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د. سالم بن محمد المالك
المدير العام

هــذا هــو آخــر أعــداد هــذا العــام مــن مجلــة الإيسيســكو الثقافيــة 
الفصليــة الشــاملة

لقــد كان عامــاًً مشــهوداًً مــن أعــوام المنظمــة، خҩَــѮْ فيــه 
ــلڇ  ــد العام ــرة وجه ــاء، ومثاب ــدول اٷعض ــم ال ــل ڋ وبدع بفض
بهــا؛ خطــواѭٍ واثقــةًً ومؤثــرةًً نحــو تثبيــت رؤيتهــا الهادفــة للارتقــاء 
التــي  الحيّّــة،  المجــاٵت  فــي  الإسلامــي  العالــم  فــي  بالإنســان 
نعتقــد أنهــا عمــاد النهضــة والنمــاء والتطــور؛ مجــاٵتِِ الٟبيــة 
والعلــوم والثقافــة والعلــوم الإنســانية. معــززة حضورهــا فــي 
العالــم الإسلامــي كافــة، ومســت٪فةًً آفاقــاًً أوســع مــن خلال 
بنــاء المزيــد مــن الــصلات والعلاقــات مــع دول وثقافــات العالــم 
أجمــع. ولعــل زيــارة وفــد الإيسيســكو رفيع المســتوى إلــى الصڇ 
مؤخــراًً ولقــاء المســؤولڇ هنــاك؛ خڅ دليــل علــى هــذا التواصــل 

مـة. هـذه المنظـ فـات لـ قـارات والثقاـ بـر للـ ضـاري العاـ الحـ

ــا؛  ــة حرصــت الإيسيســكو بالتعــاون مــع ٩كائه فــي مجــال الٟبي
علــى ترســيخ مفاهيــم التعليم للجميــع، والمســاواة بڇ الجنسڇ، 
ــدارس  ــاء الم ــى بن ــث عل ــم، والح ــرق التعلي ــج وط ــر المناه وتطوي
الذكيــة، ومواكبــة التطــورات التــي يشــهدها العالــم فــي مجــاٵت 
مــن  عــدد  عٙ  وذلــك  اٵصطناعــي،  والــذكاء  الحديثــة  التقنيــة 

المبــادرات والمشــاريع. 

أمــا فــي مجــال الثقافــة فقــد ابتــدر القطــاع هــذا العــام بانعقــاد 
مؤتمــر وزراء الثقافــة فــي العالــم الإسلامــي والــذي اســتضافته 
مدينــة جــدة برعايــة كريمــة مــن ســمو اٷمڅ بــدر بــن عبــدڋ 
ــاح المؤتمــر وشــهود  ــا بافتت ــذي ٩فن ــن فرحــان آل ســعود وال ب
ــة  ــة. ويقــوم قطــاع الثقافــة علــى تنفيــذ جمل جلســته اٵفتتاحي
مــن الم٪وعــات الهادفــة لتعزيــز حضــور الثقافــة وســيلةًً مثلــى 
الثقافيــة  الصناعــات  وتشــجيع  الإنســاني،  والتفاهــم  للحــوار 

الإبداعيــة، وتنميــة وتطويــر اٵقتصــادات الثقافيــة.

اٷمــن  يتصــدر  واٵجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  قطــاع  وفــي 
والــسلام والمواطنــة قائمــة اٷســس والركائــز التــي يقــوم عليهــا 
المــرأة  بقطاعــات  واهتمامــاًً  الهشــة،  للفئــات  دعمــاًً  القطــاع، 

والشــباب واٷطفــال، خصوصــاًً فــي مناطــق الٮاعــات واٷزمــات؛ 
وفــي رصيــده أك٢ مــن مائــة ســفڅ وســفڅة للــسلام مــن شــباب 

العالــم الإسلامــي.

أمــا قطــاع العلــوم والبيئــة والــذي يعــد أحــد أهــم قطاعــات 
المنظمــة فيواصــل جهــوده الراميــة إلــى دعــم التعــاون بڇ دول 
العالــم الإسلامــي فــي مجــاٵت التقنيــة والعلــوم والبيئــة، وبنــاء 
قــدرات الشــباب فــي هــذه المجــاٵت، والعمــل علــى تشــجيع 
الــدول اٷعضــاء علــى تضــمڇ المناهــج الٟبويــة قــدراًً مناســباًً 

ــة. ــة والتقني ــة والعلمي ــة البيئي ــن المعرف م

إلــى مجموعــة  الإعلام واٵتصــال  انضــم مؤخــراًً قطــاع  وقــد 
قطاعــات المنظمــة محــملًاً بالكــثڅ مــن آمــال وتطلعــات كل 
القطاعــات والمراكــز لعكــس الحــراك والعمــل الــدؤوب بالمنظمة 

وتقديــم مبــادرات خلاقــة بالخصــوص.

الفاعلــة  الإيسيســكو  أذرع  فهــي  المتخصصــة  المراكــز  أمــا 
والمؤثــرة، فهــا هــو مركــز الحــوار الحضــاري يحقــق بالتعــاون مــع 
بحصولــه  كــبڅاًً  نجاحــاًً  الإنســانية واٵجتماعيــة  العلــوم  قطــاع 
علــى جائــزة مركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الحضــاري، ماضيــاًً نحــو 
ختــام العــام برصيــدٍٍ وافــر مــن المبــادرات والمطبوعــات، بينمــا 
تمكّّــن مركــز الٟجمــة والــن٪ مــن الحصــول علــى شــهادة اٻيــزو 
كأول مركــز متخصــص فــي منظمــة دوليــة يحصــل علــى هــذه 
ــذكاء  ــت٪اف وال ــكو للاس ــز الإيسيس ــل مرك ــا واص ــهادة. فيم الش
تعميــم  إلــى  الهادفــة  المنظمــة  رؤيــة  تحقيــق  اٵصطناعــي 
ثقافــة اٵســت٪اف وإ٩اك الشــباب ودعــم الســيادة الرقميــة 

للــدول اٷعضــاء.

أمــا مركــز الإيسيســكو للغــة العربيــة للناطــقڇ بغڅهــا؛ فقــد 
اللغــة  دعــم وتطويــر مناهــج  فــي مجــال  تواصلــت عطاءاتــه 
العربيــة، مصــدراًً العديــد مــن المطبوعــات المتخصصــة. وكذلــك 
اٷمــر فيمــا يلــي مركــز الإيسيســكو لــلٟاث وفــي رصيــده 237 
موقعــاًً مســجلًاً علــى قائمــة الإيسيســكو لــلٟاث فــي العالــم 
الإسلامــي، وكذلــك مركــز الكراســي والمنــح والجوائــز؛ بالإضافــة 
إلــى مركــز الخــط والمخطــوط والــذي يبــا٩ مــع ٩كائــه العمــل 
فــي م٪وع المعجــم التاريخــي المصــور لفــن الخــط العربــي وهــو 
أول معجــم مــن نوعــه فــي تاريــخ اللغــة العربيــة، ومركــز الشــعر 
واٷدب الــذي يصــدر هــذه المجلــة وينفــذ عــدداًً مــن الم٪وعــات 
منهــا م٪وع »ع٪ون قمــراًً فــي ســماء القصيــدة« الهــادف 

ــي.  ــم الإسلام ــي العال ــاعرة ف ــرأة الش ــور الم ــز حض لتعزي

الإجابــة قطعــاًً  كتــاب الإيسيســكو خلال عــام؟  هــل هــذا هــو 
ـّى لمســاحة كهــذه أن تحــوي عــملًاً متــصلًاً ومبــادرات  ٵ، فأن�
متســارعة ومشــاريع يمســك بعضهــا بزمــام بعــض؟ إنمــا هــي 
إضــاءات فقــط لسِِــفرٍٍ كــبڅ خطّّــه عــزمُُ وابتــدار كل العامــلڇ فــي 
رؤى  لتحقيــق  جهودهــم  يواصلــون  والذيــن  المنظمــة  هــذه 
الإيسيســكو الراميــة إلــى دعــم كل دول العالــم الإسلامــي وصــولًاً 

لمســتقبل أفضــل لهــا فــي مجــاٵت عمــل المنظمــة.

كلمة العدد
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كلمة التحريـــر

عــددٌٌ خريفــيٌٌ جديــد، هــو آخــر أعــداد هــذا العــام، اســتطاعت خلاله 
العالــم الإسلامــي  الصــادرة عــن منظمــة  المطبوعــة  هــذه 
ــاًً فــي  ــة والعلــوم والثقافــة إيسيســكو؛ أن تحجــز لهــا مكان للٟبي
ذاكــرة القــراء والمثقــفڇ واٷدبــاء، وأن تفســح لنفســها مقامــاًً 

متــمچاًً مطبوعــةًً جــادة ملهمــة.

وإشــادتكم  دعمكــم  لــوٵ  يتحقــق  أن  النجــاح  لهــذا  كان  مــا 
وحفاوتكــم بهــا، فلــكل مــن تواصــل معنــا أو تفاعــل مــع هــذه 
التجربــة الشــابة، مقوِِّمــاًً أو مقٟحــاًً أو مشــيداً؛ً كل التقدير والثناء 
والشــكر، وســتجدوننا عنــد حســن ظنكــم بنــا دائمــاًً بحــول ڋ.

فــي هــذا العــدد اســتطعنا أن نٟجــم أحــد أهــداف صــدور هــذه 
ــة ليكــون واقعــاًً معيشــاًً، وهــو تقاســم ثمــار وعطــاءات  المجل
الإيسيســكو مــع أكٙ قطــاع ممكــن مــن عضويــة المنظمــة 
فــي العالــم الإسلامــي، تنفيــذاًً لتوجيهــات معالــي المديــر العــام 
ورغبــةًً فــي هــذا التبــادل والتشــارك والتثاقــف بڇ المنظمــة 
وعضويتهــا الواســعة الشاســعة؛ فملــف العــدد الجديــد هــو 
ملخــص اٷوراق القيمــة التــي قدّّمهــا نخبــة مــن أبــرز المفكريــن 
احتفــاء  فــي  الثقافــي،  المشــهد  فــي  والفاعــلڇ  والنقــاد 
المنظمــة باٷســبوع العالمــي للروايــة والــذي اخٟنــا أن يكــون 

نــدوةًً بعنــوان »ال٦ديــات وســؤال الهويــة«.

ــأملات المفكــر العراقــي الدكتــور  ســتجدون طــي هــذا الملــف ت
عبــد ڋ إبراهيــم صاحــب موســوعة ال٦د العربــي حــول ال٦د 
المدخــل  علــى  ســتعرجون  ثــم  ال٦دي،  والتهــجڇ  والهويــة 
الداهــي  محمــد  المغربــي  واٷكاديمــي  الناقــد  اختــاره  الــذي 
ــة عٙ  ــة المتحركــة أو المٟحل ــث عــن الهوي ــذي فضــل الحدي وال
العراقيــة  الكاتبــة  وســتأخذكم  لوكلچيــو«،  »جـــــان-ماري  سڅة 
الدكتــورة إنعــام كجــه جــي فــي رحلتهــا مــع الهويــة و٭اعاتهــا 
وهــي المقيمــة بباريــس منــذ مــا يزيــد عــن أربــعڇ عامــاًً، وقــد 
ــم  ــن ث ــر«، وم ــي الزمهري ــظ ف ــو »قي ــاًً ه ــاًً ٵفت ــا عنوان ــارت له اخت
ســتقرأون للدكتــور الناقــد محمــود الضبــع حــول »هويــة ال٦د 
فــي مواجهــة الســيولة والــذكاء اٵصطناعــي«، ونختتــم الملــف 
أميمــة  الســعودية  الروائيــة  الغرانيــق«؛  »م٦ى  بصاحبــة 
الخميــس وهــي تقــدم رؤيتهــا حــول موضــوع ال٦د بورقــة 
اختــارت لهــا عنــوان »ال٦د أرض اموميــة«، نعــم يــا عزيزتــي ال٦د 

أموميــة! أرض 

حــوار العــدد هــذه المــرة مــع شــخصية عاليــة الحضــور واٷثــر 
فــي المشــهد الثقافــي واٷدبــي والنقــدي والإعلامــي، ســعادة 
ــة،  ــة العربي ــي للغ ــو ظب ــز أب ــس مرك ــم رئي ــن تمي ــي ب ــور عل الدكت

تتابعــون عٙ الحــوار معــه العديــد مــن 
علاقتــه  الثقافيــة،  والشــؤون  القضايــا 
الشــعر،  حضــور  فــي  رأيــه  بالمتنبــي، 
تجربتــه  العربيــة،  اللغــة  علــى  حرصــه 
الإعلاميــة، رؤيتــه لٙنامــج أمڅ الشــعراء، 

المحــاور. مــن  وغڅهــا 

أحدهمــا  مقــالڇ  عٙ  المغــرب  يــحٲ 
للزميــل علــي أبطــال عــن المغــرب كــج٦ 
للتواصــل والثقافــة والفنون بڇ ضفتي 
المتوســط، واٻخــر لٸكاديميــة الدكتــورة 
لطيفــة لبــصڅ وهــي تنقلنــا إلــى لوحــات 

الرســام الإســباني العاشــق لمدينــة طنجــة »خوســية طــابڅو« 
ــي. ــلٟاث المغرب ــه ل ــق عٙ لوحات وتوثيقــه الدقي

وعلــى قلــة حــظ العلــوم فــي مجلتكــم إٵ أننــا فــي هيئــة التحريــر 
ــر أنفســنا دائمــاًً بٲورة إيجــاد مســاحة لهــا؛ باعتبارهــا أحــد  نذك
أركان المنظمــة. فــي هــذا العــدد حٲت العلــوم عٙ مقــال 
متــمچ للدكتــورة مريــم المعاضيــد أســتاذة الفچيــاء نائبــة رئيــس 
جامعــة قطــر للبحــث والدراســات العليــا؛ وفيــه مــن الجــدة مــا 
ــم  ــن عل ــث ع ــه للحدي ــمڇ وقــد خصصت ــاه المهت يســتحق انتب

المــواد.

ي٪فنــا بالكتابــة للمجلــة للمــرة اٷولــى الدكتــور عبــد الــسلام 
الجوفــي مــن مكتــب الٟبيــة العربــي لــدول الخليــج، فمرحبــاًً 
بقلمــه الــرصڇ وهــو يكتــب عــن المنظمــات والتعليــم فــي 
ضــوء توجهــات اٷمــم المتحــدة، وكذلــك الدكتــور المحجــوب 
بنســعيد وهــو يقــارب الحوار الحضــاري والدبلوماســية الحضارية.

وقــد كان للــزملاء اٷعــزاء خٙاء الإيسيســكو إســهاماتهم ال٢يــة 
فهــا هــو الدكتــور قيــس الهمامــي يوثــق لرحلــة الإيسيســكو 
والــذكاء اٵصطناعــي، فيمــا يحقــق الدكتــور أحمــد عبــد الباســط 
ــور بلال  ــل الدكت ــار الزمي ــه، ويخت ــذي فقــده صاحب المخطــوط ال

ــا. الشــابي الخــبڅ بمركــز الٟاث أن يعرِِّفنــا علــى بلاريجي

تطالعــون العديــد مــن المــواد والمقاٵت المتنوعــة والقصائد، 
فــي  لــلٟاث  الإيسيســكو  إلــى مختاراتنــا مــن قائمــة  إضافــةًً 

العالــم الإسلامــي وغڅهــا.

ٵ غنــى لنــا عــن متابعتكــم وملاحظاتكــم، فبكــم تكتمــل رســالة 
ـهـذه المجـلـة.

ICESCO_MAGAZINE@ICESCO.ORG

روضة الحاج
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بعوالمهــا  واللغــةََ  الجميلــة،  الوعــرة  بدروبــه  اٷدب  اختــار 
وناقــداًً  باحثــاًً  علــى محرابيهمــا  الرحيبــة، عكــف  الفســيحة 
ومســافراًً فــي عوالــم الكلمــة والحــرف والمعنــى، بنــى خٶل 
ســنواتٍٍ مــن الحضــور الثقافــي الــم٪ق؛ عٶقــاتٍٍ امتــدت 
إلــى  لتتجاوزهــا  واٹسٶمــي؛  العربــي  العالــم  بٶد  كل  عٙ 
ــه مــع المثقــفڇ بمدارســهم واتجاهاتهــم كافــة،  ــم كل العال
ومــع المؤسســات والمنظمــات الثقافيــة، فهــو الحــاٱ فــي 
ــة  ــدوات اللغ ــي ن ــارك ف ــات اٷدب، المش ــرات ومهرجان مؤتم
والشــعر، والمبــادر بمــد جســور التواصــل بڇ المؤسســات 

التــي يقــوم عليهــا وبڇ المثقــفڇ فــي كل مــكان.

المبــادرات  أولتــه قيــادة عــدد مــن  التــي  نــال ثقــة بٶده 
ــد مــن المســؤوليات،  الثقافيــة واٹعٶميــة، وكلفتــه بالعدي
فأســس فكرتهــا، وبنــى قواعدهــا اٷولــى، ثــم انتقــل إلــى 

مهمتــه التاليــة.
يتولــى حاليــاًً رئاســة مركــز أبــو ظبــي للغــة العربيــة، مــع مهام 
أخــرى، إلــى جانــب مــا يرفــد بــه المكتبــة مــن أعمــال نقديــة 

وأدبيــة.
التقته مجلة اٹيسيسكو، فكان هذا الحوار...

شغفك بالمتنبي إلى أي الحقائق أوصلك حول هذه 
الشخصية المتفردة؟

أنــه  ناتــج عــن أســباب عــدة، أهمهــا،  الطيــب،  بابــن  شــغفي 
بينمــا يســاهم بعــض الشــعراء فــي ن٪ الوعــي لــدى المتلقــي، 
جــاء أبــو الطيــب ليعيــد وعــي الشــعر ذاتــه. وعلــى الرغــم مــن 
أنــه جــاء فــي زمــن فيــه إرثٌٌ عظيــم امتــدّّ مــن امــرئ القيــس 
حتــى البــحٟي. لكنــه لــم يكــن أبــداًً مجــرّّد وريــث، بــل مخٟعــاًً 
وبلاغتــه  بشــاعريته  وحــده،  نســيجا  يكــون  أن  اختــار  مبتكــراًً 

الفلســفية. ونزعتــه 

وقــد أ٩ت إلــى ذلــك فــي كتابــي »عيــون العجائــب فــي مــا 
أورده أبــو الطيــب مــن اخٟاعــات وغرائــب«، الــذي تجنبــت فيــه 
التنــاول التقليــدي بــال٪ح والتفــسڅ، وعمــدت إلــى إبــراز قدرتــه 

علــى اٵخٟاع، وابتــكار عوالــم لغويــة جديــدة تتجــاوز المألــوف. 
إبداعــه  جانــب  إلــى  أنــه  الطيــب،  ابــن  حــول  الحقائــق  ومــن 
الشــعري واللغــوي والفكــري، تمتــع بقــدرة فريــدة علــى رؤيــة 
العالــم والتعــبڅ عنــه بطــرق لــم تعهدهــا العــرب، مــا جعــل 
شــعره عبقريــاًً وفريــداًً. كمــا أن تــأثڅ المتنبــي لــم يتوقــف فــي 
والقــراء  الشــعراء  فــي  ليؤثــر  العصــور،  تجــدّّد عٙ  بــل  زمنــه، 

والباحــثڇ، وأيضــاًً فــي القــادة والمفكريــن.

ومــن الحقائــق أيضــاًً، أن علاقــة المتنبــي بــبلاط ســيف الدولــة 
الحمدانــي شــكّّلت عــنٮاًً مهماًً، وجد فيــه المتنبي مُُتلقياًً عظيماًً 
ســاهم فــي ازدهــار شــخصيته المتفــردة، وانتشــار شــعره المبتكــر.

برنامج أمڅ الشعراء شكّّل نقلة شعرية وإعٶمية 
ضخمة، والجميع يعرف مچاته وإضافاته ال٢ّة. كيف 

تنظر إلى تجربة أمڅ الشعراء وأثره؟
لقــد نجــح برنامــج »أمڅ الشــعراء« منــذ انطلاقتــه المــمچة وعٙ 
ــدارة  ــى ص ــي إل ــعر العرب ــادة الش ــي إع ــة ف ــمه المتلاحق مواس
المشــهد اٷدبــي والثقافــي والإعلامــي، وأعــاد للشــعر دوره 
تأكــدت  التــي  الحقيقــة  مــن  انطلاقــاًً  بــعٮه،  ارتباطــه  فــي 
ــه،  ــن عٮه، وبيئت ــي مــن أن الشــاعر اب ــخ العرب ــى مــدار التاري عل
ومجتمعــه، وواقعــه. فلــم نعــرف تاريــخ العــرب قبــل الإسلام 
بــن كلثــوم،  المعلقــات، ومــن شــعر عــنٟة، وعمــرو  إٵ مــن 
والمهلهــل، وطرفــة بــن العبــد وغڅهــم. واحتفظــت لنــا قصائــد 
شــعراء العــرب العظــام فــي العصــور اٷولــى بوقائــع التاريــخ 
وسڅ العــرب الخالــدة، ومنهــا عرفنــا كيــف عاشــوا، وكيــف كانــت 
تفاصيــل حيــاة أسلافهــم وحاٱهــم وكيــف ســيصڅون غــدا، 
وكيــف وصلــوا إلــى المجــد، وبرؤاهــم الفريــدة صــار للخيــال دور 

ــد فــي الحضــارة فري

وقــد أفلحــت مســابقة أمڅ الشــعراء بأســلوبها الــذي يجمــع 
بڇ فنــون الإعلام، وعلــوم النقــد واٷدب، فــي اســتعادة هــذا 
ــا  ــاري فــي قضاي ــدور للشــعر مجــدداًً، فدفعــت الشــعراء للتب ال
عٮهــم المتــغڅة مرتحــلڇ إلــى الخيــال بوصفــه بوابــة لٺبــداع 
واٵبتــكار، مثــل الــذكاء اٵصطناعــي، والتنميــة، واٵســتدامة، 
والبيئــة؛ ليخطــوا بذلــك ديوانــاًً جديــداًً للعــرب يحكــي لٸجيــال 

المقبلــة وقائــع عٮ اســتئناف الحضــارة.

ما شهدته الرواية العربية من انتقاٵت 
بارزة على صعيد الفن وعلى صعيد 

القضايا التي تتناولها يضعها في مصاف 
تجارب العالم السباقة في هذا الفن

 أصبح النقد شكٶً من أشكــال اٵبتكــار
والتفكڅ اٹبداعي
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يعود إليك الفضل في تأسيس دراسات المرأة 
والثقافة أثناء عملك بالسلك اٷكاديمي بجامعة 

اٹمارات، أي القناعات تقف خلف هذه المبادرة 
الجريئة؟

بدايــة، ٵ بــد مــن القــول إن واقــع المــرأة الإيجابــي فــي دولــة 
عــن  الفرعــي  التخصــص  هــذا  ظهــور  فــي  أســهم  الإمــارات 
دراســات المــرأة، وســعيت لتأسيســه فــي جامعة الإمــارات تحت 
عنــوان » المــرأة والثقافــة »، ٷنــه يعــدّّ مــن أولــى التخصصــات 
فــي الجامعــات العربيــة، وٵ شــك فــي أننــي وجــدت الحافــز 
والقــدوة لذلــك فــي مــا أرســى اٷب المؤســس الشــيخ زايــد 
وآمــن  الإمــارات،  فــي  المــرأة  تمــكڇ  ركائــز  مــن  ڋ  رحمــه 
بدورهــا ك٪يــك أساســي فــي المجتمــع، وأكــد علــى حقهــا فــي 
التعليــم والمشــاركة السياســية واٵقتصاديــة، ودعــم تأســيس 
القياديــة  المناصــب  لشــغل  ورفعهــا  النســائية،  الجمعيــات 
لتصبــح المــرأة الإماراتيــة ٩يــكاًً فــاعلًاً فــي مــسڅة التنميــة 
أثــر  الوطنيــة، مُُحدثــاًً نقلــة نوعيــة فــي مكانتهــا، وٵ نغفــل 
وجــود قــدوة إماراتيــة بــارزة تتمثــل فــي أم الإمــارات ســمو 
ــام  ــائي الع ــاد النس ــة اٵتح ــارك رئيس ــت مب ــة بن ــيخة فاطم الش
رئيســة المجلــس اٷعلــى لٸمومــة والطفولــة، الرئيســة اٷعلــى 
دائــم  دعــم  مــن  تقدمــه  ومــا  اٷ٥يــة،  التنميــة  لمؤسســة 
لتمــكڇ المــرأة الإماراتيــة فــي المجــاٵت كافــة، والمســاهمة 
دوري  أن  وجــدت  لــذا  وتطلعاتهــا.  طموحاتهــا  تحقيــق  فــي 
المــرأة  بدراســات  يعتنــي  قســم  لوجــود  الدعــوة  وواجبــي 
هــذه  إثــراء  فــي  لتســاعد  الإمــارات،  جامعــة  فــي  والثقافــة 
الــروح وتــعڇ الــطلاب علــى اكتشــاف منــاظڅ جديــدة لتحليــل 
الظواهــر الثقافيــة مرتبطــة بالبيئــة الإماراتيــة، وتنميــة القــدرة 
علــى قــراءة النصــوص وتأويلهــا، كمــا أنــه يســاعد المــرأة علــى 
الإبــداع ٷنــه يُُعنــى بــدور المــرأة فــي التاريــخ والإعلام واٷدب.

توليت وما زلت تتولى العديد من المشاغل 
العامة واٹدارية في بٶدك، إلى أي حد تٮفك 

هذه المسؤوليات عن شغفك البحثي والتأليفي 
واٹبداعي؟

مــن الثوابــت أن العمــل فــي الشــأن العــام يتطلــب تغليــب 
الوقــت،  وتنظيــم  التخطيــط  يأتــي  ثــم،  العامــة،  المصلحــة 
لتفــادي  والمتطلبــات،  المهــام  تحديــد  فــي  للمســاعدة 
تراكمهــا، وتحقيــق التــوازن بڇ المســؤوليات الإداريــة، والكتابــة 

الإبداعيــة.

ولعلــي أجــد فــي اٵنخــراط فــي العمــل الثقافــي - علــى مــا 
يســتهلكه مــن وقــت - حافــزاًً مهمــاًً علــى اٵنشــغال بالحيــاة 
ومســتجداتها، ومتابعــة التطــورات فــي القطاعــات ذات الصلــة، 
الإصــدارات  إنتــاج  اقٟاح ومتابعــة  فــي  أجــد متعــة  وكذلــك 

المــمچة للمركــز ســواء المٟجمــة عــن لغــات أخــرى ضمــن 
م٪وع »كلمــة للٟجمــة« الرائــد والفريــد، أو المؤلفــة بالعربيــة 
ضمــن م٪وع »إصــدارات«، أو »سلســلة البصائــر« التــي تــن٪ 

اٷعمــال الفائــزة فــي برنامــج المنــح البحثيــة وغڅ ذلــك.

أجــد فــي هــذا اٵنشــغال الفكــري والعمــل الثقافــي وقــوداًً 
البحثيــة  اهتماماتــي  فــي  العمــل  اســتكمال  علــى  يعيننــي 
ناقــدا متخصصــا، والٟكچ علــى م٪وعــي الراهــن المتعلــق 
بإعــادة تقديــم حيــاة وأشــعار شــاعر العربيــة اٷول »أبــو الطيــب« 

مــن مداخــل جديــدة تناســب معطيــات الــعٮ وعلومــه.

كونك عاشقا للشعر، هل يزعجك الطوفان الروائي 
الذي يكاد يمٸ معارض الكتاب ودور الن٪ والطباعة؟ 

أم أنك ترى اٷمر من زاوية أخرى؟

فكمــا  تجلياتــه،  كل  فــي  للجمــال  عاشــق  الشــعر  عاشــق 
والتشــكيل  ال٦د  بازدهــار  أفــرح  الشــعر  يزدهــر  أن  يســعدني 
والدرامــا وكل الفنــون التــي هــي باٷســاس ركائــز نهضــة وارتقــاء 
المجتمعــات والحضــارات. وعندمــا يتعلــق اٷمــر بالروايــة فإنــه 
ٵ يجــوز لنــا أن ننظــر إلــى مــا يشــهده الفــن الروائــي مــن غــزارة 
وحيويــة علــى المســتوى العربــي إٵ بــعڇ الرضــا أولًاً، كونهــا 
ظاهــرة صحيّّــة تتعلــق بالقــدرة علــى التعــبڅ والتواصــل عٙ 
وســيط فنــي. بعــد ذلــك مــن المقبــول أن نتحــدث تفصيليــاًً 
مــن داخــل الفــن نفســه، باســتخدام أي مــن المناهــج النقديــة 
بابتــكار  المتاحــة أو باســتخدام مزيــج مــن هــذه المناهــج أو 

ــدة. ــا نظــر جدي زواي

وبوصفــي ناقــداًً متخصصــاًً فــي ال٦د؛ فإننــي أرصــد بعنايــة 
مســار التحــوٵت فــي الروايــة العربيــة منــذ أطروحتــي العلميــة 
التــي تتبعــت فيهــا منجــز الروايــة مــن النــوع ال٦دي القاتــل إلــى 
جماليــات العالــم الثالــث بالتطبيــق علــى تنــاول النقــاد لإنتــاج 
نجيــب محفــوظ، وأســتطيع أن أقــول إن الروايــة العربية شــهدت 
انتقــاٵت بــارزة علــى صعيــد الفــن وعلــى صعيــد القضايــا التــي 
تتناولهــا يضعهــا فــي مصــاف تجــارب العالــم الســبّّاقة فــي هــذا 

الفــن. وهــو أمــر طيــب مــن كل جوانبــه.

دور اٹعلام ٵ يقل عن دور التعليم 
في تنوير العقل وصناعة بناء مجتمع 

المعرفة، ووسائل التواصل اٵجتماعي 
تأتي في صدارة اٹعلام الجديد
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ظل الحديث عن أزمة النقد حاٱاًً في أروقة الثقافة 
واٷدب منذ سنوات طويلة، إلى أي حد أنت راضٍٍ كناقد 

عن اٹسهام النقدي في الحراك الثقافي واٷدبي؟
قطعــت الحركــة النقديــة فــي الــبلاد العربيــة ومنطقــة الخليــج 
العربــي؛ شــوطاًً كــبڅاًً، وبــرزت أســماء مهمــة فــي مجالهــا. لكــن 
ٵ يــزال النقــد عربيــاًً فــي حاجــة إلــى جهــود أعمــق علــى صعيــد 
التنــظڅ، أمــا علــى صعيد التطبيق فهناك بلا شــك تجارب مهمة 
الفهــم واٵســتيعاب للمفاهيــم  ومؤثــرة، نحتــاج لمزيــد مــن 
النقديــة الحديثــة/ لنســتطيع أن ننتــج مــا يناســب تجاربنــا وثقافتنا 
بمــا تتضمنــه مــن منظومــات قيــم ومبــادئ ورؤى، كــي يصبــح 
للنقــد اٷدبــي دور أك٢ فاعليــة فــي الحــراك الثقافــي؛ فالنقــد بلا 

شــك صــار شــكلًاً مــن أشــكال اٵبتــكار والتفــكڅ الإبداعــي.

استغرقك مركز أبو ظبي للغة العربية في السنوات 
اٷخڅة، أي اٷحٶم واٷشواق تحملها شخصياًً 

بوصفك رئيسا للمركز تجاه لغة الضاد؟
نجــح مركــز أبوظبــي للغــة العربيــة خلال ســنوات قليلــة مــن 
تأسيســه فــي إحــداث نقلــة نوعيــة فــي التعامــل مــع اللغــة 
العربيــة، مؤكــداًً أنهــا ليســت مجــرد وســيلة تواصــل، وإنمــا لغــة 
فريــدة تزخــر بمــا يحتاجــه العالــم مــن كنــوز علــم وفنــون وإبــداع 
وابتــكار تعــزز قيــم التســامح والتعايــش والمثاقفــة التــي تحقــق 
الــخڅ لٺنســانية، وتعــزز مــسڅة اســتئناف الحضــارة التــي تقودهــا 
دولــة الإمــارات وعاصمتهــا أبوظبــي فــي ضــوء الرؤيــة الحكيمــة 
لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد رئيــس الدولــة - حفظــه  
ڋ - لإثــراء الحــوار بڇ الحضــارات وجعــل التســامح مبــدأًً عالميــاًً.

بعــد هــذا العمــل التأسيســي الــذي ارتبــط معــه اســم مركــز 
لتعزيــز  الراميــة  النوعيــة  بالجهــود  العربيــة  للغــة  أبوظبــي 
حضــور اللغــة العربيــة لغــة للمعرفــة، والإبــداع واٵبتــكار، فــي 
المجــاٵت كافــة: الثقافيــة واٷكاديميــة والعلميــة والفنيــة، 
يقــود المركــز جهــوداًً متكاملــة لضمــان اســتمرارها وتوّّطرهــا 
خلال  مــن  لتحدياتــه  وتســتجيب  الــعٮ  تواكــب  فعّّالــة  أداة 
ــذكاء اٵصطناعــي وتســخڅهما فــي  ــا وال اســتثمار التكنولوجي

خدمــة اللغــة العربيــة وصــون تراثهــا العريــق.

اللغــة  تمثيــل  مســتوى  رفــع  أهميــة  إدراكنــا  مــن  انطلاقــاًً 
العربيــة، والتعريــف بذخائرهــا العلميــة، والمعرفيــة، والفنيــة فــي 
ــه  ــة مبادرات ــي للغــة العربي ــز أبوظب ــعٮ الرقمــي، يواصــل مرك ال
ومشــاريعه الهادفــة إلــى ضمــان اســتدامة القطــاع الثقافــي 
والإبداعــي واٵرتقــاء بــه إلــى أفضــل المســتويات، وتعزيــز حضــور 

اللغــة العربيــة، المكــوّّن اٷبــرز فــي الهويــة الثقافيــة.

التحــوّّل  مبــادرة  الصــدد:  هــذا  فــي  مشــاريعه  أبــرز  ومــن 
الرقمــي التــي تشــمل الكتــاب الإلكٟونــي والمســموع والمعــزز 
بالــذكاء اٵصطناعــي، منــح التحويــل الرقمــي التابعــة لمبــادرة 
أضــواء علــى حقــوق الــن٪، الموســوعة الشــعرية، موســوعة 
بــارق للانقرائيــة، معجــم دليــل المعانــي  كڀ الجيــل، م٪وع 
مبــادرات  مــن  وغڅهــا  الشــعري،  الــذكاء  مخــتٙ  الإلكٟونــي، 

تخــدم تعزيــز حضــور اللغــة العربيــة فــي الــعٮ الرقمــي.

تمتع المتنبي بقدرة فريدة على رؤية 
العالم والتعبڅ عنه بطرق لم تعهدها 

العرب

أنظر بعڇ الرضا لما يشهده الفن 
الروائي من غزارة وحيوية
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ربطتك عٶقة خاصة جداًً بعدد من المبدعڇ 
الراحلڇ، سنختار ثٶثة منهم د. صٶح فضل، د. عبد 

الملك مرتاض، سعادة محمد خلف المزروعي، ما 
الذي يمكن أن تقوله عنهم؟

هــذا الســؤال يبعــث علــى الحــزن والشــجن، رحمهــم ڋ جميعاًً. 
ربطتنــي بهــم جميعــاًً علاقــات صداقــة وأخــوة، وأقــف منهــم 
جميعــاًً موقــف اٷخ اٷصغــر الراغــب فــي التعلــم مــن خٙاتهــم 
عــن  الكتابــة  أردت  كلمــا  العبــارة،  تخذلنــي  مجالــه.  فــي  كل 
الصديــق الراحــل محمــد خلــف المزروعــي، لقــد كان -رحمه ڋ- 
ــث  شــخصية بالغــة ال٢اء والبســاطة فــي وقــت واحــد، والحدي
عــن شــخصية بهــذا الــوزن والحضــور والتــأثڅ شــديدة التعقيــد، 
لــذا ســأكتفي بتكــرار المقولــة التــي دأب علــى تكرارهــا لنــا فيمــا 
يشــبه الوصيــة التــي تنــمّّ عــن شــدّّة التواضــع والفهــم الواســع 
لــدوره وعملــه »ٵ أريدكــم أن تكتبــوا عنــي، فــكل مــا أتطلــع 
ــا«.  ــا وتراثن ــاء لثقافتن ــوا عــن الفعــل والعمــل إحي ــه أن تكتب إلي
وأنــا مؤمــن بــأن عملنــا الجــاد فــي القطــاع الــذي وهبــه حياتــه 

نــوع مــن إحيــاء ذكــراه الطيبــة.

أمــا شــيخ النقــاد العــرب الدكتــور صلاح فضــل؛ فقــد كان نعــم 
الصديــق واٷخ والمعلــم، عرفتــه إنســاناًً فــاضلًاً وعالمــاًً كــبڅاًً 
عضويتــه  خلال  العربيــة  للغــة  أبوظبــي  لمركــز  الكــثڅ  قــدّّم 
الشــعراء« لمــا  الكــثڅ لٙنامــج »أمڅ  العلميــة، وقــدم  للجنــة 
يزيــد عــن عقــد مــن الســنوات، لقــد لمســت فــي كل حواراتــي 
»أمڅ  برنامــج  أن  يــرى  وكان  للشــعر،  محبتــه  عمــق  معــه 
الشــعراء« مدخــل مهــم لإعــادة الشــعر إلــى مكانتــه الطبيعيــة 
منحــازا  كــبڅا�  تنويريــا�  ومفكــرا�  ناقــدا�  كان  يســتحقها،  التــي 

لنظريــة النقــد المعــا٭ة فــي تحليــل الخطــاب، محبــاًً لٺمــارات 
وٷهلهــا، وٵ أنســى مــا حييــت مــا فــاض بــه مــن محبــة وإجلال 
تجــاه دولــة الإمــارات خلال عيادتــي لــه فــي مرضــه اٷخڅ فــي 
ــة  ــة العربي ــاة الثقافي ــه الحي ــه بالقاهــرة. لقــد فقــدت برحيل بيت
وصدقــوا  الجهــد  أخلصــوا  الذيــن  الكبــار،  رموزهــا  مــن  رمــزًًا 
ــرصڇ، والناقــد  ــك مــع الباحــث ال البــذل والعطــاء. واٷمــر كذل
واٷديــب، اٷســتاذ الدكتــور عبــد الملــك مرتــاض الــذي تــرأس 
ــاد بيضــاء  ــه أي ــر، ول ــة فــي الجزائ ــى للغــة العربي المجلــس اٷعل
مــن  أجيــال  يديــه  علــى  تخرجــت  الجامعــي.  التدريــس  فــي 
الباحــثڇ، فــي حقــل الدراســات النقديــة وفــي تقنيــات ال٦د 
ونظريــة الروايــة، وفــي اٷنشــطة الثقافيــة الهادفــة للارتقــاء 
بذائقــة المجتمــع وتمــتڇ أسســه المعرفيــة، ٩فــت بزمالتــه 

فــي لجنــة تحكيــم أمڅ الشــعراء لســنوات - رحمــه ڋ -.

كان محمد خلف المزروعي شخصيةًً 
بالغة ال٢اء والبساطة في وقت واحد

د. صٶح فضل د. محمــد خلف المزروعي

اللغة العربية لغة فريدة تزخر بما يحتاجه 
العالم من كنوز علم وفنون وإبداع وابتكار 
وتعزز قيم التسامح والتعايش والمثاقفة 

التي تحقق الخڅ لٺنسانية
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في تقديرك، هل أفادت وسائل التواصل اٵجتماعي 
اٻداب أم أضّرّت بها؟

دور الإعلام ٵ يقــل عــن دور التعليــم في تنوير العقل وصناعة 
ــي  ــاء مجتمــع المعرفــة، ووســائل التواصــل اٵجتماعــي تأت بن
فــي صــدارة الإعلام الجديــد، ٵبــد مــن التعامــل معهــا وفــق 
ــا.  ــا مخطــئڇ فــي حــق أنفســنا وثقافتن ــة وإٵ ٭ن هــذه الرؤي
علينــا أن نكــون إيجابــيڇ وأصحــاب مبــادرة حتــى نجنــي الثمــار 
طبيعــة  معهــا  تــغڅت  شــك  بلا  التــي  الوســائل  هــذه  مــن 

التلقــي وطبيعــة الرســائل.

ــا هــو تحــري أفضــل الطــرق لٺفــادة مــن هــذه الوســائل  دورن
وتقديــم  الثقافــي،  الوعــي  ن٪  فــي  يُُســتجد،  ممــا  وغڅهــا 
القــدوة،  الشــخصية، وتصنــع  تبنــي  التــي  الإيجابيــة  النمــاذج 
وتعــزز حضــور ال٦ديــة الإماراتيــة بمــا تتضمنــه مــن منظومــة 
ــوم  ــى تفعليهــا وتبنيهــا الي ــاج إل ــم فــي أشــد اٵحتي ــم العال قي
ــأن يكــون مركــز أبوظبــي  فــي حــوار ثقافــي منفتــح، ونســعد ب
للغــة العربيــة بنجاحــه فــي التعامــل مــع وســائل التواصــل 
اٵجتماعــي وبمــا يديــره مــن مشــاريع ومبــادرات رافــداًً ودافعــاًً 
لهــذا الحــوار الثقافــيّّ المهــم فــي إطــار الرؤيــة الحكيمــة لقيــادة 
دولــة الإمــارات والعاصمــة أبوظبــي وجهودهــا المبذولــة مــن 
أجــل إثــراء الحــوار بڇ الحضــارات وجعــل التســامح مبــدأًً عالميــاًً.

هل تعتقد أن الشعر العربي بخڅ؟
يقــول الشــاعر العبــاس بــن اٷحنــف قبــل حوالــي ألــف عــام: أََٵ 
َـѮْ، وََإِِنْْ يََكُُــنْْ عََدََاهََــا حِِمََــامُُ المََــوتِِ فََهْْــيََ  ــعْْرِِ مات� إِِنَّّ نََفْْــسََ الّشِّ
ــي الشــعر، فهــل مــات الشــعر  ــه يرث ــدو للقــارئ أن َـازِِعُُ. قــد يب تُُن�
الشــعر ٵ  تأكيــد علــى أن  البيــت  الفكــرة فــي  العربــي؟ إٵ أن 
يمــوت إنمــا هــو فــي حالــة مقاومــة مســتمرة للمــوت؛ ٷن 
الحيــاة،  عــن  بالتعــبڅ  والبقــاء  المقاومــة  قــوة  هــو  الشــعر 
وتتبــدل  واشــكالها  ألوانهــا  وتتــغڅ  تتطــور  الحيــاة  وهــذه 
ــه  ــه وألوان ــغڅ حلل ــدل وي أحوالهــا، ومعهــا يتطــور الشــعر ويتب

وأغراضــه ليتمكــن مــن التعــبڅ عــن الحيــاة.

أبــو الطيب المتنبيد عبــد الملك مرتاض

لذلــك، نعــم الشــعر العربــي بــخڅ، وأجــده مــا يــزال أبــرز طــرق 
النفــوس، وأمســياته  تــأثڅاًً فــي  الإبداعيــة، واٷك٢  التواصــل 
نــرى  المركــز  فــي  ونحــن  للجمهــور.  اســتقطاباًً  اٷك٢  هــي 
الشــعر أحــد الســبل المــمچة لتحقيــق النجــاح وإحــداث اٷثــر 
نوليــه  لهــذا  الثقافيــة،  الصناعــات  قطــاع  فــي  المجتمعــي 
الرقمــي،  والتحــول  الــن٪،  خطــط  ضمــن  خاصــاًً  اهتمامــاًً 
لخدمــة  اٵصطناعــي،  الــذكاء  تطــورات  اســتثمار  وبرامــج 
الشــعراء المــخٲمڇ والشــباب، والباحــثڇ المختــصڇ فــي 

والشــعبي. العربــي  الشــعر 

المكانة التي أسسها الشيخ زايد للمرأة 
اٹماراتية ورعتها سمو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك هي التي شجعتني على 
تأسيس قسم خاص بالمرأة والثقافة 

بجامعة اٹمارات
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تقريــب  يســتمر  أن  وهــو ٱورة  هنــا،  هــو مهــم  مــا  وثمــة 
الشــعر إلــى نفــوس اٷجيــال الجديــدة، بــكل الوســائل، ســواء 
مــن خلال دعــم المواهــب الشــابة، وتشــجيعهم عٙ مســابقات 
وجوائــز، وإقامــة أمســيات شــعرية، وطــرح إصــدارات، أو عٙ 
بنــاه  مــا  بتجاربهــم  ليتابعــوا  الــعٮ،  تناســب  مبتكــرة  طــرق 
ــاء واٷجــداد مــن شــعر نفخــر بــه، ويشــكّّل أهــم الإبداعــات  اٻب

لــدى العــرب.

نحــن نريــد للشــعر العربــي أن يزدهــر ويتطــور، ســواء ب٠ايــد عــدد 
الشــعراء الواعديــن، أو بظهــور أنمــاط شــعرية جديــدة تتســم 
باٵنفتــاح وتحريــر الخطــاب الشــعري وطََــرق أشــكال تعبڅيــة 

ــدة. ــى جدي مختلفــة، وبُُن

ما يزال الشعر أبرز طرق التواصل 
اٹبداعية، واٷك٢ تأثڅاًً في النفوس، 

وأمسياته هي اٷك٢ استقطاباًً للجمهور

نبذة عن مركز أبوظبي للغة العربية:

يتبــع  الــذي  العربيــة،  للغــة  أبوظبــي  مركــز  تأســس 
ــون  ــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي، بموجــب قان دائ
صــادر عــن رئيــس الدولــة لدعــم اللغــة العربيــة، ووضــع 
إسٟاتيجيــات عامــة لتطويرهــا والنهــوض بهــا علميــاًً، 
التواصــل  وتعزيــز  وإبداعيــاًً،  وثقافيــاًً،  وتعليميــاًً، 
المســتويڇ  علــى  العربيــة  اللغــة  وإتقــان  الحضــاري، 
المواهــب  دعــم  إلــى  بالإضافــة  والدولــي،  المحلــي 
والــن٪،  والٟجمــة،  الكتابــة،  مجــاٵت  فــي  العربيــة 
المرئــي  المحتــويڇ  وصناعــة  العلمــي،  والبحــث 
والمســموع، وتنظيــم معــارض الكتــب، ودعــم صناعــة 
ــك يعتمــد المركــز  ــن٪ فــي المنطقــة، ولتحقيــق ذل ال
علــى برامــج متخصصــة، وكفــاءات فــذة، و٩اكات مــع 
كُُٙيــات المؤسســات الثقافيــة واٷكاديميــة والتقنيــة 
العاصمــة  فــي  مقــره  مــن  انطلاقــاًً  العالــم،  حــول 

أبوظبــي. الإماراتيــة 

نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

قيــادة  أبوظبــي   – والســياحة  الثقافــة  دائــرة  تتولــى 
والســياحة  الثقافــة  لقطاعــي  المســتدام  النمــو 
اٵقتصــادي،  العاصمــة  نمــو  وتغــذي  الإمــارة،  فــي 
وتســاعدها علــى تحقيــق طموحاتهــا وريادتهــا عالميــاًً 

أوســع. بشــكل 

ترســخ  التــي  المؤسســات  مــع  التعــاون  خلال  ومــن 
مكانــة أبوظبــي وجهــة أولــى رائــدة؛ تســعى الدائــرة 
إلــى توحيــد منظومــة العمــل فــي القطــاع حــول رؤيــة 
مشٟكــة لإمكانــات الإمــارة، وتنســيق الجهــود وفــرص 
اٵســتثمار، وتقديــم حلــول مبتكــرة، وتوظيــف أفضــل 
قطاعــي  لدعــم  واٷنظمــة  والسياســات  اٷدوات 

والســياحة. الثقافــة 

وتتمحــور رؤيــة دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي 
ومعالمهــا  ومجتمعهــا،  الإمــارة،  تــراث  حــول 
الطبيعيــة. وهــي تعمــل علــى ترســيخ مكانــة الإمــارة 
المتــمچة  والتجــارب  واٵبتــكار  لٸصالــة  وجهــة 
والمبــادرات  الحيــة،  الضيافــة  بتقاليــد  متمثلــة 

الإبداعــي. والفكــر  الرائــدة، 



15

الفن التقليدي لنسج السجاد - أذربيجان - قائمة الإيسيسكو للٟاث في العالم الإسلامي



العدد 4  أكتوبر 162025

ملف العدد

حول ال٦د، والهوية، 
والتهجڇ ال٦ديّّ

تأمّّـــــــٶت

د. عبد ڋ 
إبراهيم

مفكر وأكاديمي

العراق

ال٦ديات وسؤال الهوية



17

وهــي »الميثــاق ال٦دي« وهــو اتفــاق ينعقــد بڇ المؤلــف 
ــي  ــسڅة يقتض ــي ال ــصّّ ال٦دي، فف ــة الن ــول هوي ــارئ ح والق
والشــخصية،  والــراوي  المؤلــف  بڇ  التطابــق  الميثــاق  ذلــك 
أمّّــا  الخارجــي،  العالــم  تمثيــل  فــي  مصداقيــة  يعطــي  بمــا 
ــة، فالميثــاق يُُلــزم القــارئ بعــدم تصديــق اٷحــداث،  فــي الرواي
أهميــة  فتتأكّّــد  متخيّّلــة،  عوالــم  ببنــاء  للنــص  يســمح  بمــا 
الميثــاق فــي التمــيچ بڇ اٷنــواع ال٦ديــة، وفــي الكشــف عــن 
معرفــة التخــوم الفاصلــة/ الواصلــة فــي النصــوص الهجينــة 
مــا  بالإجمــال،  وذلــك،  الروائيــة.  الــسڅة  أو  السڅيــة  كالروايــة 

إليــه. انتهى»لوجــون« 

وباســتقصاء أمــر البحــث فــي هــذا الشــكل ال٦دي المهجّّــن إلى 
نهايتــه، نخلــص إلــى نتيجــتڇ اثنــتڇ: كلمــا زادت حصــة الوقائــع 
الذاتيــة، ووقــع الٟكچ علــى التجربــة الشــخصية للمؤلــف مــن 
دون أن يقصــد توثيــق تجربتــه الذاتيــة توثيقــا دقيقــا، فنحــن 
بــإزاء شــكل ينــدرج فــي إطــار »الــسڅة الروائيــة«، وكلمــا انقلبــت 
ــف عــن  ــة، وأحجــم المؤل ــع المتخيل الحــال، وزادت حصــة الوقائ
جعــل نفســه مركــزا لــل٦د، مــع أنــه ينهــل مــن مجمــوع تجــارب 
حياتــه، فنكــون بــإزاء شــكل ينــدرج فــي إطــار »الروايــة السڅيــة«، 
بهــم  يدفــع  حياتهــم  تجــارب  اســتلهام  نحــو  الكتّّــاب  ونــزوع 
للمراوحــة بڇ هــذا وذاك، فــإن زادوا فــي اٵفصــاح كتبــوا سڅا 

ــة. ــات سڅي ــوا رواي ــم كتب ــة، وإن زادوا فــي التكت روائي

والحــال، فالتمــيچ القاطــع بڇ الحــدود أقــرب إلــى المحــال، ٷنــه 
والمتلقّّــي،  الكاتــب،  ثلاثــة:  بمحــدّّدات  واحــد،  آن  فــي  يرتبــط، 
كتابــة  إلــى  الكاتــب  قصــد  فــإن  والقــراءة،  الكتابــة  وأعــراف 
سڅتــه، ورجــح لــدى القــارئ إنهــا سڅة، وكانــت حصــة أعــراف 
كتابــة الــسڅة فيهــا مهيمنــة، فتُُنســب إلــى نــوع الــسڅة داخــل 
جنــس ال٦د، وإن رجــح لــدى القــارئ إنهــا روايــة، وكانــت حصــة 
أعــراف كتابــة الروايــة هــي الغالبــة، فتُُنســب إلــى نــوع الروايــة 
ــسڅة  ــة وال ــق بڇ الرواي  داخــل جنــس ال٦د. إذن، يتــعنيّن التفري

ٵ تقوم الهوية على التخييل ال٦دي 
الٮف وٵ على التمثيل ال٦دي 

الخالص، فهي تنبثق من تهجڇ يجمع 
بينهما

عرف ال٦د العربي الحديث التهجڇ بڇ 
اٷشكال ال٦دية فقد حدث ذلك بڇ 

نوعي الرواية والسڅة، ونتج عنه تركيب 
ثالث بمسمّّى مزدوج الهوية ما برح 

يتأرجح بڇ “الرواية السڅية“ و“السڅة 
الروائية“

1. مدخل إلى ال٦د، والهوية، والتهجڇ
ليــس ال٦د روايــة لٸحــداث، بــل هــو الوســيلة التــي تُُصــاغ بهــا 
ــة، إنمــا  ــة ٵ تســبق التجرب ــات اٷفــراد والجماعــات، فالهوي هوي
تتشــكل داخــل إطــار ٥دي يدمــج الوقائــع المبــع٢ة، ويمنحهــا 
معنــى وغايــة. وٵ تقــوم الهويــة علــى التخييــل ال٦دي الٮف 
وٵ علــى التمثيــل ال٦دي الخالــص، فهــي تنبثــق مــن تهــجڇ 
يجمــع بينهمــا، ليعكــس فــي آنٍٍ واحــد أحــوال الفــرد والمجتمــع، 
مفتوحــة.  ٥ديــة  لعمليــة  مســتمرًًّا  نتاجًًــا  الهويــة  ويجعــل 
ويقصــد بالتهــجڇ المــزج، والخلــط، والدمــج. وكانــت الثقافــة 
ــرد،  ــول بالتف ــا تق ــجڇ، ٷنه ــزدري الته ــي، ت ــي الماض ــة، ف العربي
وٵ تقــر بالتداخــل. وفــي اللغــة فــإن »اٵســتهجان« تعــبڅ عــن 
اســتقباح المختلــط الــذي هــو نقيــض الصافــي. وصــار ينبغــي 
اٷخــذ بالتهــجڇ الــذي هــو مــن لــوازم الحيــاة، وعليــه، فالتهــجڇ 
بڇ اٷنــواع ال٦ديــة ٱورة مــن ٱورات ال٦د. أريــد مــن ذلــك 
القــول بــأنّّ التهــجڇ ال٦دي هــو الســبيل لبنــاء هويــة متنوّّعــة 
المــوارد ٵ تنحبــس فــي العــرق وٵ فــي الديــن وٵ فــي اللغــة، 
وٵ فــي اٷدب، فالهويــة تــقٟض مــن ذلــك، ولكنهــا فــوق كل 

ذلــك، وكمــا يشــمل ذلــك اٷمــم، فأنــه يشــمل اٻداب.

اٷشــكال  بڇ  التهــجڇ  الحديــث  العربــي  ال٦د  عــرف  فهــل 
ال٦ديــة؟ أجيــب علــى ذلــك بالتقريــب اٻتــي: نعــم، حــدث ذلــك 
بڇ نوعــي الروايــة والــسڅة، ونتــج عنــه تركيــب ثالــث بمســمّّى 
مــزدوج الهويــة مــا بــرح يتأرجــح بڇ »الروايــة السڅيــة« و«الــسڅة 
ــة  ــاء هوي ــه أســهم فــي بن ــة بالغــة ٷن ــك أهمي ــة«. ولذل الروائي
مركّّبــة توافــق تهجينــه. ومــع صعوبــة رســم حــدود فاصلــة 
ــتنّزّل فــي التخــوم  ــة الــذي ي بڇ مــوارد ذلــك الٲب مــن الكتاب
إبــداء  نظريــا،  المتــاح،  فمــن  والــسڅة،  الروايــة  بڇ  الواصلــة 
الــرأي فــي ذلــك بنــاءًً علــى تقديــر حصــة الروائــي والــسڅي فيــه، 
فينــدرج فــي إطــار »الروايــة« إن غلبــت فيــه الســمة 
إطــار  فــي  وينــدرج  السڅيــة،  علــى  الروائيــة 
»الــسڅة« إن غلبــت فيــه الســمة السڅيــة 
علــى الروائيــة. ولمّّــا كان ذلــك عــسڅ 
ــدّّ  ــة، فلا ب التحقّّــق مــن ناحيــة نقدي
باٷمــر،  تقطــع  تمــيچ  أداة  مــن 



العدد 4  أكتوبر 2025 18

القــارئ،  مــع  الروايــة  كاتــب  يٙمــه  الــذي  العقــد  ضــوء  فــي 
والعقــد الــذي يٙمــه كاتــب الــسڅة مــع القــارئ. وينبغــي القــول 
بــأن غمــوض الهويــة ال٦ديــة لهــذا النــوع مــن الكتابــة، وعــدم 
القــدرة علــى الجــزم النهائــي بهــا مصــدر ثــراء لهــا، وليــس مصــدر 
فقــر، فالإبــداع ال٦دي أحــد ثمــار المرونــة فــي التأليــف، وليــس 

مــن نتــاج التقــنڇ المفــرط فيــه.

ــد  ــكل الجدي ــر الش ــل ظه ــك اٵقٟاض المتفاع ــم ذل ــن خض وم
إليــه طيفــا واســعا مــن  الكتابــة ال٦ديــة، وراح يجتــذب  فــي 
القــول فــي  الكتــاب، فهــو يعفيهــم مــن مســؤولية صــدق 
الــسڅة، ولكنــه ٵ يرميهــم بتهمــة اٵختلاق في الروايــة، وبالتالي، 
فهــو تلطيــف لمــا هــو ناتــئ فــي مكوّّنــي الروايــة والــسڅة، 
فيتيــح للكاتــب أن يتصــل وأن ينفصــل عمّّــا يريــد قولــه مــن 
دون مســاءلة فــي مجتمعــات كــثڅة اٵرتيــاب بالقــول ال٦دي، 
التجــارب،  وثيقــة علــى صــدق  غالبــا،  المتخيّّــل،  وتجعــل مــن 
ّـاب علــى خياٵتهــم. ولكــن مــا هــو موقــع كتابــة  فتحاســب الكت�
عابــرة للروايــة والــسڅة معــا، ومتجــاوزة لهمــا، وٵ تأخــذ ٭احــة 
إلــى  الكتابــة  تلــك  تلــك؟ تحتــاج  ٵ بميثــاق هــذه وٵ بميثــاق 
ميثــاق جديــد يعــرّّف بهــا، ميثاق يجمــع بڇ الإمــكان واٵحتمال؛ 
حيــث يــدلّّ الإمــكان علــى احتمــال وقــوع اٷحــداث، فيمــا يرجّّــح 
اٵحتمــال إمكانيــة وقوعهــا، فهــو يحــدّّد مــا يمكــن أن يقــع 
الميثــاق فــي فاعليتــه  ومــا يحتمــل وقوعــه، ويفــوق هــذا 

ــه يفتــح مــدار ال٦د  ــن الســابقڇ، ٷن ــة وظيفــة العقدي ال٦دي
علــى العوالــم الممكنــة والمحتملــة، وهــو الموافــق لهويــة 

ال٦د ولوظيفتــه فــي بنــاء العوالــم المتخيلــة.

2. الرواية العربية وتجارب التهجڇ ال٦دي
وصــار ينبغــي الإتيــان ببيــان أدقّّ يطمــح إلــى أن يــفرسّر تلــك 
العمليــة المعقــدة فــي الكتابــة ال٦ديــة، فكلمــا جــرى الحديــث 
ّـة  ّـة، أو الروايــة السڅيــة، فيتــعڇ تقديــر أهمّّي� عــن الــسڅة الروائي�
التجربــة المســتعادة بمــا يناســب متلّّطبــات الكتابــة ال٦ديــة، 
فمــا أن تصبــح موضوعًًــا لــل٦د حتــى يُُعــاد إنتاجهــا ب٪وط 
تختلــف عــن ٩وط وقوعهــا، فالوســيط ال٦ديّّ يعيــد ترتيــب 
ّـل. ففــي ال٦د  العلاقــة بمــا يوافــق مقتضيــات العالــم المتخي�
م علــى نحــو  ٵ نكــون بــإزاء أحــداث خــام، وإنّّمــا بــإزاء أحــداث تُُقــَدَّ
، فرؤيتــان مختلفتــان لواقعــة واحــدة تجــعلان منهــا  مــعنيّن
واقعــتڇ متمايــزتڇ. فهــل يمكــن العثــور علــى ذلــك التنــازع 
بڇ الذاتــي والموضوعــي فــي ال٦د العربــي الحديــث بمــا يتيــح 
ــة  ــراز هوي ــا، وإب ــع فيهم ــجڇ الواق ــن الته ــا، وع ــث عنهم الحدي
الكاتــب ومجتمعــه فــي العوالــم المتخيّّلــة؟ هــا هــو بيــان بذلــك:

ٵ يخفــى التطابــق، فــي روايــة »زينــب« لمحمّّــد حــسڇ هيــكل، 
هيــكل  وشــخصية  »حامــد«  الروايــة  بطــل  شــخصيّّة  بڇ 
ــي  ــة الت ــة عــن الٟبي ــأمّّلات الفكري ــة بالت ّـف الشــابّّ، ممثل المؤل�
يمــض  ولــم  هيــكل،  منظــور  وتوافــق  ال٦د،  مســار  تقتحــم 
وقــت طويــل إلّاّ شــاعت تلــك الظاهــرة بــأك٢ ممــا ظهــر فــي » 
زينــب«، فالمماثلــة واضحــة بڇ إبراهيــم المازنــي وبطــل روايتــه 
ــة أعــاد طــه حــسڇ  »إبراهيــم الكاتــب«. وبعدهــا بســنوات قليل
ًـا مــن تجربتــه فــي »أديــب«، وهــو عمــل ٥ديّّ يختلــف عــن  جانب�
المســار الذاتــيّّ المبــا٩ الــذي اســتخدمه فــي سڅتــه الذاتيــة 
ّـام«. و٥عــان مــا أقحــم توفيــق الحكيــم المكــوّّن الــسڅيّّ  »اٷي�
فــي  نائــب  و«يوميّّــات  ال٪ق«  مــن  »عصفــور  رواياتــه  فــي 
اٷريــاف«، حيــث اســتلهم جوانــب مــن تجاربــه فــي فرنســا ومٮ. 
ومــع أنّّ نجيــب محفــوظ كان يــوارب فــي منــح الجانــب الذاتــيّّ 
ســلطة الإعلان عــن نفســه، فــإنّّ منظــوره الفكــريّّ عــن الديــن 
ّـة« و»اللــصّّ  ًـا، فــي تضاعيــف »الثلاثي� والدنيــا يتغلغــل ويٙز أحيان�
والــكلاب« و«ثرثــرة فــوق النيــل« و«حــبّّ تحــت المطــر«، وأفصــح 

ــة«. ــسڅة الذاتيّّ عــن نفســه فــي »أصــداء ال

وفــي مرحلــة ٵحقــة، وجــد كــثڅ مــن الروائــيّّڇ العــرب فــي 
واختلفــت  لرواياتهــم،  أساســية  محــاور  تجاربهــم  اســتخدام 
الكيفيّّــات فــي بنــاء تلــك التجــارب بڇ روائــي وآخــر، فشــكّّلت 
فــي  جٙا  إبراهيــم  جٙا  لــدى:  اخ٠الهــا  يمكــن  ٵ  خلفيّّــات 
ّـق« و«الســفينة »و«البحــث عــن وليــد  »صيــادون فــي شــارع ضي�
وســهيل  البعيــد«  »الرجــع  فــي  التكرلــي  وفــؤاد  مســعود«، 
إدريــس فــي »الحــيّّ اللاتينــيّّ« وصنــع ڋ إبراهيــم فــي »تلــك 

ٵ يخفى التطابق، في رواية »زينب« 
لمحمّّد حسڇ هيكل، بڇ شخصيّّة 

بطل الرواية »حامد« وشخصيّّة هيكل 
المؤلّّف الشاب

لوجونفاطمة المرنيسي
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ــيّّڇ«  ــب هلســا فــي »الروائ الرائحــة« و«نجمــة أغســطس«، وغال
و«ســلطانة«، وعبــد الرحمــن الربيعــي فــي »الوشــم« و«خطــوط 
بنــات  »يــا  فــي  الخــرّّاط  وإدوارد  العــرض«.  الطول..خطــوط 
إســكندريّّة« ومحمــد بــرّّادة فــي »لعبــة النســيان«. لقــد وجــد 
المكــوّّن الذاتــيّّ حضــوره فــي المــادّّة ال٦ديــة، وظــلّّ يــزداد 
ظهــورًًا فــي الروايــة العربيــة حتــى اســتبدّّ بهــا، اٷمــر الــذي أدّّى 
إلــى بــروز مســاحة كــبڅة بڇ مــا يمكــن عــدّّه روايــة محضــة، ومــا 
ــك  ــى ذل ّـة عل ــة دال� ــي أمثل ــي اٻت ــة. وف ــدّّه سڅة ذاتي ــن ع يمك

التهــجڇ الــذي أغنــى ال٦د العربــي الحديــث روايــةًً وسڅةًً:

أعــاد محمّّــد شــكري فــي »الــخٚ الحافــي« استكشــاف تجربــة 
ــدا اٵهتمــام  ــة، وب ــسڅة روائي ــة والشــباب ب ــه فــي الطفول حيات
ّـة مزدوجــة: فهــو مــن جهــة  ًـا. قــام شــكري بعملي� بالجســد طاغي�
تابــع تكوّّنــه الجســديّّ داخــل النــص الــذي كتبــه، ومــن جهــة 
ثانيــة استكشــف وظائفــه، ومــارس ال٦د لعبــة اسٟجــاع، فهــو 
يســتحٲ وقائــع قديمــة، وكأنّّهــا تقــع اٻن، فوعــي شــكري بهــا 
بوصفــه مؤلّّفــا، ٵ يتطابــق معهــا حينمــا عاشــها طــفلًاً وشــابًًّا، 
ّـة ذهابــا وعودة يوظّّف اٷســلوب  وقــد جعلتــه الحركــة المكّّوكي�
ــا  ــة أك٢ طموحًً ــة وثائقيّّ ــن جه ــر م ــه، فيظه ــي سڅت ــيّّ ف الروائ
مــن سڅة مبــا٩ة، وأقــلّّ تلّّطعًًــا مــن روايــة. ومــا يلاحــظ هــو 
ــر  ــب الــسڅيّّ، فقــد مــارس وظيفــة تقري ــح الجان ــل رجّّ أنّّ التمثي
ّـف أبــدى حرصًًــا علــى  اٷشــياء بــدل الإيحــاء بهــا، ومــع أنّّ المؤل�
تمثيــل تجربتــه الذاتيــة، لكنــه لــم يقــع ضحيّّــة إغــواء التوثيــق 

المبــا٩ لهــا.

وكتــبََ رؤوف مســعد روايتــه »بيضــة النعامــة« بأســلوب سڅي 
بجعــل ذاتــه مركــزا لــل٦د، ففيهــا حفنــة مــن تجاربــه الشــخصية 
ــرت فــي النــصّّ مــن  فــي الســودان ومٮ وغڅهمــا، وقــد تناث
تقاطــع  فــي منطقــة  النــصّّ  نــزل  وقــد  نهايتــه،  حتــى  أوّّلــه 
ــل  ــة. وتمثّّ ــة سڅي ــه رواي ــه صــاغ هويت ــسڅة، لكنّّ ــة مــع ال الرواي
الخــروج علــى أعــراف كلّّ مــن الروايــة والــسڅة بتهشــيمه للبنــاء 
التقليــديّّ، ولطرائــق ال٦د الشــائعة التــي حلّّــت محلّّهــا باقــة 
ــرحلات،  ــرات، واٷســفار، وال مــن المســتندات الشــخصيّّة كالمذكّّ
واٵرتــداد،  فالتقــدّّم  نظــام،  بلا  النــصّّ  فــي  كلّّهــا  ورميــت 
والتجــارب الحسّّــيّّة التــي تعــرض بلا مواربــة، تتناثــر هنــا وهنــاك، 

عنــا٭  بوصفهــا  إنتاجهــا  ويعــاد 
اســتكملت  سڅيــة  روايــة  مــن 
٩وطهــا، وأنجــزت ذاتهــا فــي 
غڅ  الخــداع  وأصبــح  الزمــان، 
طبقًًــا  عرضهــا  فــي  ممكــن 
اٷعــراف اٵجتماعيّّــة. ل٪وط 

فــي  محفــوظ  نجيــب  وكتــب 
الذاتيّّــة«  الــسڅة  »أصــداء 
ــسڅة  ــدرج فــي إطــار ال نصــا ين
يســتجيب  ٵ  وهــو  الروائيــة، 
الروايــة،  لقواعــد  تمامــا 
إيــراد  فــي  التــدرّّج  فيغيــب 
البعــد  ويختفــي  اٷحــداث، 
فــي  تمثّّلــه  الــذي  الذاتــيّّ 
ـّة  الفردي� الشــخصيّّة  الــسڅة 
تجربتهــا  تعــرض  وهــي 
والوجدانيّّــة  الفعليّّــة 
ـّة، ومــع أنّّ العنــوان  والفكري�
الذاتيّّــة«  الــسڅة  »أصــداء 

يدفــع المتلقّّــي إلــى اصطنــاع أفــق انتظار خــاصّّ، بأنّّه ســيتعرّّف 
نبــذًًا مــن التجــارب والمواقــف واٻراء المتّّصلــة بالمؤل�ـّف إلّاّ 
أنّّ المؤلــف يفصــل بڇ موحيــات العنــوان وجملــة الإشــارات 
التــي يتضمّّنهــا النــصّّ، إلــى درجــة يصعــب فيهــا اخٟاق الحجــب 
المواربــة  إلــى  يلجــأ  فهــو  المؤل�ـّف،  بشــخصيّّة  المحيطــة 

والإحالــة. التقريــر  إلــى  يميــل  وٵ  والإيحــاء، 

العنــوان،  فــي  الــواردة  »أصــداء«  كلمــة  إزاء  ـّث  الٟي� وينبغــي 
فوظيفتهــا مزدوجــة، إذ هــي مــن جهــة أولــى تخفّّــف مــن 
ــنّّ  ــة، ولك ــصّّ سڅة ذاتيّّ ــأنّّ مــا ســيتضمّّنه الن ــح ب درجــة التٮي
ّـة، ومــن  هــذا ٵ يعنــي أنّّهــا ٵ توحــي بــأنّّ النــصّّ ليــس سڅة ذاتي�
ًـا بڇ مــا يمكــن توقّّعــه  جهــة ثانيــة، فإنّّهــا تمــارس فــصلًاً رمزي�

وجد كثڅ من الروائيّّڇ العرب في 
استخدام تجاربهم محاور أساسية 

لرواياتهم، واختلفت الكيفيّّات في بناء 
تلك التجارب بڇ روائي وآخر

حنّّا مينهجٙا إبراهيم جٙا
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مــن أحــداث مبــا٩ة وأخــرى غڅ مبــا٩ة، وفــي اٷخڅ فــإنّّ 
مــا ينتظــره المتلقّّــي هــو »أصــداء« لوقائــع، وليــس الوقائــع 
ذاتهــا، فالمؤل�ّـف ٵ يريــد الوقــوف علــى أحــداث الدرجــة اٷولــى، 
ّـه مهمــوم بأصــداء تلــك اٷحــداث، وذلــك اٵختيــار غايــة فــي  إن�
للنــصّّ،  الدٵلــيّّ  النســيج  داخــل  تعارضًًــا  بــذر  ـّه  ٷن� اٷهمّّيّّــة 
فالوجــه اٷوّّل لذلــك التعــارض يتّّجــه إلــى أنّّ النــصّّ متّّصــل 
بوقائــع حيــاة المؤل�ّـف، فللقــارئ الحــقّّ فــي تلقّّــي النــصّّ كونــه 
سڅة ذاتيّّــة غڅ مبــا٩ة إنّّمــا جملــة أصــداء، والوجــه الثانــي 

ــيّّ. ــل الروائ ــار التخيّّ ــى مضم ــصّّ إل ــع الن ــى دف ــه إل يتّّج

طفولتــه  تجــارب  مينــه«  »حنّّــا  اســتلهم  صــور«  »بقايــا  وفــي 
ــراوي وهــو يلتقــط  ّـة قبــل مرحلــة الوعــي بهــا، فظهــر ال القروي�
وقائــع علقــت فــي ذاكرتــه. دمــج الــراوي مكــوّّنڇ رئيســيّّڇ 
شــكّّلا م١ النــصّّ، أولهمــا مــا روي لــه، ومــا ســمعه مــن خلال 
ـّات  وســطاء، ومــا أضافتــه مخيّّلتــه إلــى ذلــك، وبخاصّّــة مروي�
ّـة، أمّّــا المكــوّّن  ّـة، والتاريخي� ّـة، واٷســطوريّّة، والديني� اٷمّّ: الخرافي�

ّـة  الثانــي، فقوامــه المشــاهدات، والملاحظــات، والتجــارب اٷسّرّي�
متسلســلة  وردت  وقائــع  وهــي  باهتمامــه،  اســتأثرت  التــي 
الجانــب  وبــدا  لٸ٥ة،  الدائــم  اٵرتحــال  إطــار  فــي  ونظّّمــت 
الوقائعــيّّ فيهــا واضحًًــا، فهــي توثيــق ٥ديّّ لتجربــة اٷ٥ة، 
ــم ترتهــن  ًـا، لكنهــا ل ــة بعــدًًا واقعي� ــة إعطــاء تلــك التجرب ومحاول

بالتوثيــق المبــا٩ لتجربــة الكاتــب.

وقدمــت فاطمــة المرنيســي فــي كتابهــا »نســاء علــى أجنحــة 
الحلــم« سڅة روائيــة عــن عالــم الحريــم فــي أربعينيّّــات القــرن 
الع٪يــن فــي المغــرب، عُُــرض ذلــك العالــم مــن خلال رؤيــة 
ِح باســمها مــرّّة واحــدة  ــة فــي الســابعة مــن عمرهــا، �صُرِّ طفل
نــصّّ يريــد إنتــاج سڅة روائيــة تتداخــل  »فاطمــة«. ومثــل أيّّ 
ـّه بقدرتــه  فيهــا مســتويات الحقيقــة بمســتويات التخيّّــل، فإن�
البارعــة علــى اٵخــتلاق أوهــم بالحقيقــة. حمــل النــصّّ أفــكار 
شــخصيّّة  بتجربــة  عنهــا  عربّر  لكنّّــه  المــرأة،  عــن  المرنيســي 
للمؤلّّفــة فــي طفولتهــا وصباهــا، وحــرص علــى إنــزال اٷحــداث 
فــي إطــار تاريخــيّّ، مــع الٟكچ علــى وقائــع الحــرب العالميّّــة 
الثانيــة مــن خلال الوجــود الفرنســيّّ والإســبانيّّ واٷمريكــيّّ فــي 
المغــرب، والرســالة التــي تنبثــق مــن خضــمّّ النــصّّ أرادت كشــف 
النســق الثقافــيّّ الســائد فــي عالــم الحريــم، وفــي كشــف نمــط 
ــه  ة بين ــأثڅ العلاقــة المتــكرسّر ــه، وفــي ت العلاقــات الســائدة في

والعالــم الخارجــيّّ الــذي احتــلّّ الرجــل المركــز اٷساســيّّ فيــه.

ــرة« سڅة  ــا ســاحلية: سڅة مبكّّ ــاج ال٦ فــي »مراي وقــدّّم أمڅ ت
روائيــة عــن بدايــات حياتــه، فعــدّّ نصّّــه مرايــا انعكســت فيهــا 
ــيّّ  ــاحل ال٪ق ــدن الس ــدى م ــي إح ــرة ف ــة المبكّّ ــة الطفول تجرب
للســودان، فانطلــق مــن الرؤيــة القائلــة بــأنّّ اٷدب مــرآة عاكســة 
ــرة«،  ــأن النــصّّ »سڅة مبكّّ ّـة، ومــع ذلــك ٭ح ب للتجــارب الب٪ي�
ــه، ويقتضــي ذلــك أن يكــون  ــه أن يصــف التكــوّّن المبكــر ل أراد ب
يكــون  أن  تــشٟط  فالتســمية  فيــه،  المركــزيّّ  المحــور  هــو 
المؤل�ّـف هــو البــؤرة التــي تصــدر عنهــا وتتّّجــه إليهــا كلّّ مكوّّنــات 
النــصّّ. والتدقيــق فــي مرآويــة النــصّّ كمــا أرداهــا المؤل�ـّف، 
والهــدف التوثيقــيّّ لــه كونــه سڅة مبكّّــرة، ســينتهي إلــى نهايــة 
ــك أنّّ القــول  ــوان، ذل ــكلّّ الإيحــاءات التــي يثڅهــا العن ــرة ل مغاي

قدمت فاطمة المرنيسي في كتابها 
»نساء على أجنحة الحلم« سڅة روائية 

عن عالم الحريم في أربعينيّّات القرن 
الع٪ين في المغرب
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ـّة للنصــوص اٷدبيّّــة نُُقــض منــذ أك٢ مــن  بالوظيفــة المرآوي�
: العالــم  قــرن، حينمــا اكتشــف النقــد عمــق التبايــن بڇ العالــمنيّن
أنّّهمــا  مــع  المتخيّّــل،  ال٦ديّّ  والعالــم  المعيــش  الواقعــيّّ 
يوحيــان بالتماثــل إلــى درجــة يبــدوان فيهــا متماهــيڇ أحدهمــا 
باٻخــر لــدى المتلقّّــي العــاديّّ، إلّاّ أنّّهمــا شــديدا اٵخــتلاف فيمــا 
ال٦ديّّ  فالعالــم  والعنــا٭،  المكوّّنــات  ناحيــة  مــن  بينهمــا 
المتلقّّــي  مخيّّلــة  فــي  يتكــوّّن  لغــويّّ  تشــكيل  اٵفٟاضــيّّ 
النــصّّ سڅة  بــأنّّ  القــول  أمّّــا  لــه قبلهــا،  بالقــراءة وٵ وجــود 
المكــوّّن  مقدّّمتهــا  وفــي  أك٢،  بعقبــات  فيصطــدم  مبكّّــرة 
ـّه  الحاســم، وهــو غيــاب المؤلّّف-الطفــل، إذ يعدنــا النــصّّ بأن�
سڅســم لنــا سڅتــه كمــا هــو مــدوّّن علــى غلاف الكتــاب، وهــو 

يستكشــف ملامــح منتقــاة مــن الماضــي.

3. تركيب ختامي: التهجڇ ال٦دي، ومسألة الهوية

يعــدّّ التمــيچ بڇ »الروايــة السڅيــة« و«الــسڅة الروائيــة« مســألة 
إلــى  البينيــة، ويســتند  ال٦ديــة  الدراســات  دقيقــة فــي حقــل 
نــوع العلاقــة بڇ المرجــع الواقعــي والتمثيــل التخييلــي. كلا 
المصطلــحڇ يقــع عنــد التخــوم الفاصلــة والواصلــة بڇ الروايــة 
ــكل منهمــا دٵلتــه ضمــن الحقــول اٷجناســية.  والــسڅة، لكــن ل
تــشڅ الروايــة السڅيــة إلــى نــصّّ ينتمــي أساسًًــا إلى الجنــس الروائي، 
فيُُبنــى علــى وفــق مقوّّمــات ال٦د التخييلــي مــن حيــث البنيــة، 
ــة  ــات متفاوت ــل بدرج ــه ينه ــخصيات، لكن ــة، والش ــة، والحبك واللغ
مــن حيــاة الكاتــب الــذي ٵ يــل٠م بالمطابقة المرجعية مــع أحداث 
حياتــه، بــل يســتخدم عنــا٭ منهــا كمــادة خــام، ثــم يعيد تشــكيلها 
روائيــا بإخضاعهــا ٷعراف التخييــل. وغالبًًا ما تُُغريّر اٷســماء، وتُُركّّب 
اٷحــداث، وتُُدمــج الوقائــع باٵبتــكار، حيــث تــحٲ الــذات وراء قنــاع 
٥دي ٵ يُُعلــن التعاقــد الــسڅي ٭احــة. أمــا الــسڅة الروائيــة، 
فهــي سڅة ذاتيــة تســتعڅ أســلوب كتابــة الروايــة، وفيهــا يجعــل 
المؤلــف مــن تجربتــه مــدارا للكتابــة، فلا ينفــكّّ عنهــا، ويُُٙم عقــدا 
ُـروى يعــود إلــى حياتــه، غڅ أنــه ٵ يــل٠م  مــع القــارئ علــى أن مــا ي�
بميثــاق الــسڅة القائــل بحمــل التجربــة بأقــرب ما تكــون قد حدثت 

فيــه، بــل يجعــل ال٦د محــفلا لتمثيــل اٷحــداث وتخييلهــا.

المزدوجــة  الوظيفــة  المركّّــب ذو  المصطلــح  إذن، يســتوعب 
مــن  جانبًًــا  ويحــلّّ  النصــوص،  مــن  كــثڅ  فــي  ال٦د  وظائــف 
ّـة الجديــدة فــي ال٦د العربــيّّ الحديــث، ويقــرّّر  مشــكلاتها النوعي�
درجــة الصلــة مــع المــوارد التــي تحــدّّر منهــا، إن�ّـه فيمــا يخــصّّ أمــر 
الوظيفــة، يدمــج بڇ الواقعــي والتخيّّلــيّّ، ويرت�ّـب العلاقــة فيمــا 
بينهمــا علــى أســاس التفاعــل الــذي ٵ يرهــن نفســه بانتمــاء 
قاطــع إلــى أيّّ منهمــا. وهــو فيمــا يتّّصــل بإشــكاليّّة النــوع يحيل 
علــى درجــة اٵســتثمار الممكنــة لمعطيــات منجــزة قدّّمتهــا 
الروايــة والــسڅة عٙ تاريخهمــا، وأخيًرًا فيمــا يتعلّّــق باٷصــول، 
يربط المصطلح تلك الممارســات النصّّيّّة بصلة نســب متشــعّّبة 
ــخ ال٦د. وفــي  ــه فــي تاري ــواع لهــا موقعهــا المــعٟف ب ــى أن إل
كلّّ ذلــك، فلا ينظــر للكتابــة المتنّزّلــة بڇ حــدّّي الروايــة والــسڅة 
علــى أنهــا أداة لنقــل اٷحــداث أو تســجيل الوقائــع؛ فهــي فضــاء 
٥دي تتشــكل فيــه الــذات والجماعــة، وإنتــاج الهويــة الذاتيــة أو 
الجماعيــة مــن أولــى وظائفهــا، فالهويــة ليســت إرثــا جامــدًًا، بــل 
شــبكة مــن العلاقــات بڇ الفــرد وتاريخــه، ومحيطــه اٵجتماعــي، 
وقيمــه الثقافيــة، وتجاربه الشــخصية والجماعيــة. ويتولّّى ال٦د 

ّـة. اســتخلاص الهويــة مــن مجمــوع التجــارب المروي�

وتتجلّّــى العلاقــة بڇ ال٦د والهويــة مــن خلال طريقــة بنــاء 
يُُنظــر  التــي  بــه، والزاويــة  تُُعــرض  الــذي  اٷحــداث، واٷســلوب 
ــذات لنفســها  ــة ال ــع، كلهــا عنــا٭ تعكــس رؤي ــى الوقائ منهــا إل
ب مــن ال٦د تشــكّّل الــذات  ولمكانهــا فــي العالــم. وفــي رضَر
الــذات لمســاءلة نفســها،  محــوره يصبــح ال٦د وســيلة تلــك 
وإعــادة تفــسڅ تجربتهــا. ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن القــول 
ــغڅت صيغــة  ــة؛ فكلمــا ت ــة وال٦د فــي علاقــة جدلي إن الهوي
ال٦د، تتــغڅ معالــم الهويــة، وتتوســع حدودهــا، كمــا أن الهويــة 
نفســها تؤثــر فــي شــكل ال٦د وطريقتــه ومضمونــه. ويصبــح 
ال٦د حلقــة ربــط بڇ دائــرة الفــرد ودائــرة المجتمــع، بڇ الذاكرة 
الفرديــة والجماعيــة، فهــو ٵ يســجّّل الوقائــع، ويــدوّّن اٷحــداث، 
بــل يعيــد صوغهــا لتكــون قابلــة للفهــم والمســاءلة. وفــي كلّّ 
ذلــك يمكــن النظــر إلــى ال٦د علــى أنــه البنيــة الجوّّانيــة للهويــة 
مــن  نظــام  فــي  وتدرجهــا  الإنســانية،  التجربــة  تحتضــن  التــي 

المعانــي القابلــة لٺدراك والمشــاركة.

بــال٦د،  هويتــه  تعريــف  يعيــد  حينمــا  نفســه  المــرء  يعــرف 
فيغــادر حالــة مــا قبــل الكتابــة، ويبــدأ النظــر فيمــا كان عليه، وما 
هــو عليــه بعدهــا، ومــا يُُحتمــل أن يكــون عليــه فــي المســتقبل، 
فيضــع نفســه فــي نطــاق مفتــوح مــن التفاعــل مــع اٻخريــن 
ببنــاء هويتــه ال٦ديــة، وٵ يتــمّّ ذلــك مــن دون الكتابــة؛ فبالكتابة 
ينتقــل المــرء مــن مــدار الصمــت إلــى مــدار النطــق. وٵ يقــتٮ 
أمــر إعــادة تعريــف الهويــة بالكتابــة علــى اٷفــراد، إنمــا يشــمل 
اٷمــم التــي مــن مجمــوع ٥ودهــا تنبنــي هوياتهــا، وذلــك هــو 

مــدار ال٦د ونطاقــه فــي بنــاء مفهــوم الهويــة.

يعدّّ التميچ بڇ »الرواية السڅية« 
و»السڅة الروائية« مسألة دقيقة في 

حقل الدراسات ال٦دية البينية، ويستند 
إلى نوع العلاقة بڇ المرجع الواقعي 

والتمثيل التخييلي



ملف العدد

الهوية المتحҐِكة 
والدينامية في 

الثٶثية السيــرذاتية

ثــرََّة  روائيــة  تجربــة  لوكلچيــو  جان-مــاري  راكــم 
أرجــاء  فــي  وأســفاره  رحٶتــه  بحكــم   – تتغــذى 
متعــددة،  ثقافيــة  روافــد  مــن   - المعمــورة 
وتُُقــدِِّمُُ معرفــة داخليــة وموثقــة عــن الشــعوب 
اٷخــرى عــوض إســقاط أفــكار جاهزة ومســكوكة 
عليهــا، وتزكــي الطــرح الداعــي إلــى » مواطنــة 
كونيــة« تــي٦ تفاهــم الــب٪، وتبــادل الــخٙات 
والتجــارب، وتقاســم المعــارف والمشــاعر فيمــا 

بينهــم حرصــا علــى الســلم المســتديم.

فــي  هامــا  حچا  السڅذاتــي  م٪وعــه  يشــغل 
خضــم هــذا الٟاكــم الروائــي المتنامــي بمــرور 
علــى  منــه  حرصــا  التجــارب  وتعاقــب  الســنڇ 
ضمــن  والتلفُُّظــي  الثقافــي  موقعــه  إثبــات 
واتخــاذ  ومتنابــذة،  متنافــرة  صوتيــة  تعدديــة 

المســافة النقديــة حيــال »المركزيــة الغربيــة« 
و«اٷطروحــة اٵســتعمارية«، واســتعادة شــتات 
٥ديــة  بطرائــق  وفتلهــا  ولملمتهــا  ذكرياتــه 
يعــد  الصــدد،  هــذا  وفــي  متنوعــة.  وفنيــة 
ــن  ــة م ــة« »2024« حلق ــة المُُٟحِِّل ــه »الهوي كتاب
م٪وعــه السڅذاتــي الــذي راهــن –مــن خٶلــه- 
واســتيعاب  الماضيــة،  حياتــه  اسٟجــاع  علــى 
ــل  ــي تتفاع ــه الت ــراز كينونت ــة، وإب ــه ال٦دي هويت
ومتنوعــة،  مختلفــة  ثقافيــة  مكونــات  فيهــا 
والحفــر فــي عالــم الطفولــة مســتجليا هويتــه 
المركبــة والهجينــة والمتحركــة، ومقتفيــا آثــار 
ومواقفــه  وســماته  خصالــه  ومبينــا  والــده 
ــا  ــي2004«، وباحث ــة »اٹفريق ــة اٹفريقي النضالي
عــن أصــول جــده فــي إحــدى جــزر موريــس »ســفر 

»1986« رودريغــس  إلــى 

د. محمد 
الداهي

ناقد وباحث في 
السيميائيات 

الذاتية

جامعة محمد 
الخامس

المملكة المغربية
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1. السفر إلى رودريغز
أ-رحلة البحث عن الكڀ المفتقد

ســبق لجــان- مــاري لوكلچيــو أن خصــص روايــة »الباحــث عــن 
الذهــب« »1985« ٵســتعادة مغامــرات جــده فرنســوا أليكســي 
وتطلعــا  الذهــب،  عــن  بحثــا  وأمجــاده  ومطامحــه  لوكلچيــو 
إلــى تحــسڇ نمــط عيشــه. يأتــي عملــه الموالــي»1« ثمــرة ســفر 
ــي  ــفته ف ــده وفلس ــاة ج ــم حي ــها لفه ــرة نفس ــى الجزي ــاده إل ق
ــكڀ المفقــود.  ــى العثــور علــى ال ــره ســعيا إل ــاة، واقتفــاء أث الحي
جبــال  اســتقصاء  فــي  بهــا  للاســتئناس  خارطــة  معــه  حمــل 
الجزيــرة ووديانهــا ووهدانهــا، والتحــري فــي طبيعــة جغرافيتهــا 
وحيواناتهــا  نباتاتهــا  أنــواع  ومعرفــة  الجيولوجــي،  وتكوينهــا 

وطيورهــا، وتفقــد اٷمكنــة التــي ســبق لجــده أن ارتادهــا.

ٵ يعــرف الحفيــد شــيئا يذكــر عــن جــده، لــذا اضطــر إلــى اعتمــاد 
خطاطــات،  تصاميــم،  رســومات،  خرائــط،  »رســائل،  مخلفاتــه 
مســودات مشــفرة، صــور« ، وتفقــد قســم المحفوظــات فــي 
 aux Anse« باريــس وٵرينيــون، وســانت دونــي، وآنــز أونكلــي
إلــى مــراده  إلــى ضالتــه، ويصــل  Anglais«»2« لعلــه يهتــدي 

وهدفــه، كمــا اســتعان- فــي الوقــت نفســه- باليوميــات التــي 
ــذ أن  ــى فٟات متباعــدة من ــاد جــده تدوينهــا وتنقيحهــا عل اعت
اســتقر بجزيــرة رودريغــز عــام 1903، مــع العلــم أنــه ســبق لــه أن 
زارهــا مــن قبــل ٷداء واجبــه المهنــي عــام 1902. »فــي أي ســنة 
نَََوَّ نصــه التوضيحــي المتعلــق  ذهــب إلــى رودريغــز أول مــرة؟ د
عدّّلــه  الــذي  نفســه  النــص  وهــو   .1902 عــام  رودريغــز  بــكڀ 
وأضــاف إليــه أشــياء جديــدة بفضــل التصحيحــات التــي ٵزمتــه 
ــام 1926؛ فــي حڇ كان ســفره أول مــرة إلــى رودريغــز  حتــى ع
فــي شــهر أبريــل مــن عــام 1902 فــي مهمــة رســمية بصفتــه 
قاضيــا، وحاكمــا عامــا علــى الجزيــرة إلــى غايــة شــهر يونيــو مــن 

العــام نفســه«»ص.58«.`

يتمثــل الــكڀ بالنســبة للحفيــد فــي اقتفــاء أثــر جــده والطوفــان 
ــذي  ــكا»Eureka« ال ــدءا مــن مڀل أوري ــرة رودريغــز ب بأرجــاء جزي

1	 Jean-Marie Le Clézio, Voyage à Rodrigues, Gallimard, 
coll.folio, 1986.
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ولــد بــه، وترعــرع فيــه أطفالــه إلــى أن اضطــر إلــى مغادرتــه 
عــام 1910، وأضحــى – مــع الزمــن -يشــكل ٷهلــه وذريتــه مركــزا 
للعالــم. انتــاب الحفيــدََ شــعورٌٌ غريــبٌٌ بتفقــد هــذا الطلــل الــذي 
مــا فتــئ يشــغل مكانــا رفيعــا فــي مخيلــة أفرادهــا وذاكراتهــم، 
إلــى مأثــرة وتحفــة  ترميــه وتحويلــه  بعــد  الــزوار  ويســتقطب 
تاريخيــة. »علــَيَّ أن أعــود إلــى هــذا البيــت ٷنــه المــكان اٷك٢ 
أهميــة عنــد عائلتــي. فــي هــذا البيــت، عــاش أبــي، وجــدَََيَّ »كانــا 
أخويــن شــقيقڇ«، ووالــديْْ جــدي » الســيد أوجڇ« وجــده اٷكٙ 
» أوجڇ اٷول« الــذي شــيد البيــت عــام 1850. إنــه مڀل خرافــي. 

ــه مڀل مفتقــد« »ص.125«. ــه يوحــي بأن كل مــا ســمعته عن

ب-فقدان اٷمل

ــل  ــا للتأم ــا ورحب ــاٵ خصب ــد مج ــة للحفي ــرت الطبيع ــا وف ــدر م بق
والتذكــر واٵســتمتاع مــن شــدة التعلــق بها، والإعجــاب بمناظرها 
الخلابــة والبهيــة، لــم تســعفه مخلفــات جــده علــى التقــدم فــي 
أداء مهمتــه بالنجاعــة المطلوبــة. كلمــا توغــل فــي ربــوع الجزيــرة 

عاش السارد في الثامنة من عمره في 
مدينة أوكوجا غرب نيجڅيا والتي كان 

والده يعمل بها طبيبا

قضى فٟة من عمره في الكامڅون 
لمعالجة المرضى في المناطق النائية 

مؤديا واجبه بإخلاص غڅ عابئ بابتعاده 
عن أهله، وباٷخطار المحدقة به
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إٵ وتأكــد مــن تلاشــي اٷمــل، ومــن صعوبــة العثــور علــى الــكڀ 
ــى  ــا إل ــي اٷحلام كله ــة. »ٵ تفض ــي البداي ــم ف ــع وتوه ــا توق كم
أي شــيء«» ص.137«. هــذا هــو الوهــم الــذي توصــل إليــه الجــد 
ــده بعــد نفــاد صٙهمــا، بدعــوى أن الباحــث عــن الذهــب  وحفي
ــا مــن فشــلهما،  ــا تيقن هــو »باحــث عــن اٷوهــام« »ص.26«. لمّّ
إلــى ذاتــه ٵســتعادة أحلامــه الهاربــة،  عــاد كل واحــد منهمــا 
تعــذر  مــن  تأكــدا  بعدمــا  انتابتهمــا ح٦ة  واســتجلاء طويتــه. 
العثــور علــى الــكڀ الــذي أخفــاه القراصنــة فــي مــكان مــا بالجزيــرة.

نهايــة  علــى  بصفتــه علامــة  بالحــزن  ســفر  كل  نهايــة  تــقٟن 
ــى رودريغــز وهــو  ــى الجــد عــن العــودة إل ــم. وهــذا مــا أثن العال
فــي الســبعڇ مــن عمــره » قبيــل عــام 1940« لمواصلــة الحلــم 
المســتحيل، واٵنخــراط فــي مغامــرة غڅ محمــودة العواقــب، 
ومســابقة الزمــن لإيجــاد الــكڀ الــذي أخفــاه القراصنــة بإحــكام. 
مــا تبقــى – بعــد اندثــار الحلــم والــكلام- هــو طُُهْْــرُُ الطبيعــة التــي 
تختلــف عــن اٷمكنــة التــي تََعْْمِِــرُُ بالــب٪. كان الجــد يقضي وقته 
جلــه بڇ أحضــان الطبيعــة مســتمتعا بجمالهــا الفتــان، وزقزقــة 
عصافڅهــا، ومسٟخيــا تحــت ظــل شــجرة الحومــر للاسٟواح، 
الوقــت  بمــرور  الشــجرة  هــذه  أضحــت  ســيجارته.  وتــدخڇ 
هرمــة، قــد ٵ تقــدر علــى مقاومــة الإعصــار القــادم. » أضحــت 
ِـي النظــر فــي  الشــجرة- التــي كان يجلــس تحتهــا للتــدخڇ وتمل�
طيــور المســاء- هرمــة، أظــن أنهــا لــن تقــاوم الإعصــار القــادم« 

»ص.146«.

2. اٷب اٹفريقي بمواصفات غريبة ومفارقة.
أ-عنف الجسد اٹفريقي:

عــاش الســارد فــي الثامنــة مــن عمــره غــرب نيجڅيــا»3« وبالضبط 
فــي مدينــة أوكوجــا التــي كان يعمــل فيهــا والــده طبيبــا فــي 
اٷفارقــة  يصــادف  أن  الطفــل  اعتــاد  مســتوصفاتها.  أحــد 
البيــض  كان  حڇ  فــي  ويعا٩هــم،  ويخالطهــم،  وحدهــم، 

3	 Jean-Marie Le Clézio, L’Africain, Mercure de France, coll. 
Folio,2004.

وقتئــذ يعــدون علــى رؤوس اٷصابــع. تــقٟن لديــه إفريقيــا بــأول 
ــة  ــارا للغراب ــه علامــة فارقــة، ومث اصطــدام مــع الجســد بصفت

والدهشــة.

ــدي،  ــي. جس ــى التوال ــاد عل ــور اٷجس ــت بظه ــذا الوق ُـؤخَُُرَّ ه » ي�
جســد أمــي، جســد أخــي، جســد أطفــال الــجڅان الذيــن ألعــب 
وحــول  الطريــق،  علــى  الإفريقيــات  النســاء  جســد  معهــم، 
الــمڀل، وفــي الســوق، وبالقــرب مــن النهــر«»ص.12«. أول مــا 
لفــت نظــره عندمــا وطــأت قدمــاه أرض إفريقيــا هــو الجســد 
ــه،  ــى لون ــمچ بالنظــر إل ــى الت ــه علامــة عل ــذي يعــد بالنســبة ل ال
إفريقيــا  يجعــل  مــا  وندوبــه.  ورائحتــه،  وهندامــه،  وهيئتــه، 
ــا هــو عنــف أجســادها، وفصولهــا، وخاصــة  متــمچة عــن أوروب
حرارتهــا المفرطــة التــي تخلــف بثــورا علــى ب٪ة أي أوروبــي يــزور 

اٵســتوائية. المناطــق 

عايــن الطفــل -فــي الطريــق إلــى نيجڅيــا أول مــرة فــي حياتــه- 
وســمرتها،  وبشاشــتها،  وتلقائيتهــا،  عريهــا،  فــي  اٷجســاد 
واســتمتاعها بالفضــاء المفتــوح والرحــب، وبالحريــة التــي يُُحــرمُُ 
منهــا الجســدُُ اٷوروبــي المنهــك بتداعيــات الحــرب والحجــر فــي 
البيــوت. شــعر آنئــذ أن فرنســا أخــذت منــه وجهــه وردت إليــه 
وعفويــة  الوجــود،  ورحابــة  الحريــة،  بفضائــل  لينعــم  جســده 
الــب٪. »أخــذت فرنســا منــي وجهــي، وردت إلــى جســمي المتألــم 
والمحمــوم. هــذا الجســد الــذي أخفتــه أوروبــا فــي ثنايــا نعومــة 

مرهقــة ٵزمــت بيــت جــدي دون غريــزة أو حريــة« »ص.16«.

ب-اٹفريقي

درس والده خلال ســبع ســنوات في لندن بمدرســة المهندسڇ، 
ثــم بكليــة الطــب. كانــت عائلتــه وقتئذ تعيــش وضعا مزريــا، ولوٵ 
المنحــة التــي تلقاهــا مــن الحكومــة الإنجلچيــة ٵنقطــع عــن 
الدراســة. اضطــرت عائلتــه إلــى مغــادرة البيــت اٷصلــي بمدينــة 
مــوكا » جزيــرة موريــس« دون أن يذكــر الســبب. أشــار فــي مذكراته 

تغڅت مواقفه وأحاسيسه تجاه 
إفريقيا التي كانت بالنسبة له مكانا آمنا 
ومستقرا، ومبعثا للافتخار واٵع٠از إلى 

درجة أنه فكر في نقل أ٥ته إليها
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إلــى أنــه كان يرغــب فــي الذهــاب إلــى مــكان قصــي ولــن يعــود 
أبــدا إلــى مــوكا. » ليــس لــي اليــوم إٵ رغبــة وحيــدة هــي الذهــاب 

إلــى مــكان بعيــد، ولــن أعــود إلــى هنــا« »ص.17«.

أتــى والــده إلــى إفريقيــا عــام 1928 بعــد أن قضــى ســنتڇ فــي 
»غُُيانــا« المســتعمرة الإنجلچيــة بصفتــه طبيبــا متنــقلا. قضــى 
فــي  المرضــى  لمعالجــة  الــكامڅون  فــي  عمــره  مــن  فٟة 
المناطــق النائيــة. أدى واجبــه بــإخلاص غڅ عابــئ بابتعــاده عــن 
ــه،  ــة ب ــار المحدق ــة، وباٷخط ــن جه ــس م ــة ني ــي مدين ــه ف أهل

مــن جهــة ثانيــة.

لمــا تــزوج رافقتــه زوجتــه إلــى الــكامڅون، وعاشــا معــا فــي مڀل 
بالخشــب فــي مدينــة بامينــدا. كان  أربعــة طوابــق  بنــاه مــن 
برفقتهمــا الخــدم الذيــن يســاعدانهما علــى تــدبڅ شــؤونهما 
ــكاص. اســتقرا فيمــا بعــد  ــة؛ وفــي مقدمتهــم جــان وبي المڀلي
ــد فــي  ــب الوحي ــي هــو الطبي ــة بانصــو عــام 1932. » كان أب بقري
القريــة، واٷوروبــي الوحيــد. لــم ييــأس مــن ذلــك« »ص.79«. عاشــا 
مســتمتعڇ بشمســها الحارقــة، وشــعائر ســاكنتها وأهازيجهــم 
والمغامــرة  الحــب  ملؤهــا  بحيــاة  ومفعــمڇ  الشــعبية، 
والعنفــوان. »لــم يصادفــا- فــي سڅهما على اٷقــدام- ما يوحي 
لهمــا باٵســتعمار« » ص.86«، بدعــوى أن الإدارة اٵســتعمارية 
تركــت هامشــا لٸهالــي لتــدبڅ شــؤونهم، والحفاظ علــى أعرافهم 

ــة. ــة والديني ــم اٵجتماعي ــس تراتبيته ــم، وتكري وتقاليده

تــغڅت مواقفــه وأحاسيســه تجــاه إفريقيــا التــي كانــت بالنســبة 
إلــى  واٵع٠از  للافتخــار  ومبعثــا  ومســتقرا،  آمنــا  مكانــا  لــه 

درجــة أنــه فكّّــر أك٢ مــن مــرة فــي نقــل أ٥تــه إلــى أحضانهــا 
لكــن لمــا  بالدعــة واٵســتقرار والطمأنينــة.  لينعــم أعضاؤهــا 
ــم تظــل  ــا، ول دقــت طبــول الحــرب، تــغڅ كل شــيء فــي إفريقي

محافظــة علــى مــذاق الحريــة وأريجهــا.

المحــاذي  والموحــش  الرحــب  مڀلــه  فــي  وحيــدا  عــاش 
للمستشــفى. » كيــف يمكــن لــه أن يعيــش ســنوات طويلــة 
وحيــدا فــي هــذا الــمڀل الكــبڅ والفــارغ دون أن يتوصــل بأخبــار 
ـْه« »ص.98«. رغــم حدبــه  عــن زوجتــه التــي يحبهــا، وعــن ولدي�
َـة كان  علــى المرضــى، وعنايتــه بهــم، وتألمــه مــن أحوالهــم الَزَّري�
يحــس بتوجســهم وحذرهــم منــه، ٷنــه كان فــي نظرهــم أجنبيــا 
يعالجهــم باٷدويــة الغربيــة، و«منفــذا للقــوى اٵســتعمارية، ٵ 
يختلــف فــي أداء مهمتــه عــن ال٪طــي، والقاضــي، والجنــدي. 
كيــف يمكــن لــه - والحــال هكــذا-أن يــتٮف بطريقــة مغايــرة؟«» 

ص.100«.

ربمــا بالــغ اٷفارقــة فــي التعامــل بهــذه النظــرة المريبــة حيــال 
بــأن  أنفســهم  قــرارة  فــي  يشــعرون  كانــوا  ٷنهــم  اٷجنبــي، 
بالمقابــل كان  السياســية.  المراقبــة  الطبيــة تخــدم  المراقبــة 
بــه  ابنــه  الــذي صــارح  المفــارق  الإحســاس  بهــذا  واعيــا  اٷب 
برغبتــه فــي إيثــار مهنــة البيطــرة علــى مهنــة الطــب لــو قــدّّر 
ــى  ــه حرصــا عل ــح وأفضــل ل ــد أيهمــا أصل ــار مــن جدي ــه أن يخت ل
تفــادي آٵم الــب٪، ومعالجــة الحيوانــات التــي تقبــل آٵمهــا.

ج-اٷجنبي الغامض والسلطوي

ــده باٷجنبــي الغامــض أو بالعــدو المحتمــل  وصــف الســارد وال
ٷنــه لــم يــرََ أبــداًً أي نــظڅ لــه فــي وســطه العائلــي أو فــي دائــرة 
أصدقــاء عمّّــه أو جــدّّه. رجــل غريــب اٷطــوار، التقــى بــه فــي 
نهايــة حياتــه الإفريقيــة عــام 1948. »لــم أتعــرف إليــه ولــم أقــدر 
علــى فهمــه. كان مختلفــا عمّّــن أعرفهــم. كان أجنبيــا بــل عــدوا 
ــة لباســه  ــم آخــر بغراب محتــملا« » ص.105«. كان ينتمــي إلــى عال
»٥وال قــصڅ وعريــض، قميــص أبيــض، حــذاء مــغٙ« وتٮفــه 
»صــارم ونــزور« وطريقتــه الإفريقيــة في اٷكل، وتحدثه بفرنســية 
علــى طريقــة الموريســيڇ، أو بلهجــة »بيــدجڇ« المجلجلــة. كانت 
لــه شــعائر خاصــة بــه »ٵ يمكــن للطفــل أن يتحــدث دون طلــب 

٥قت منه إفريقيا حياته العائلية وحدبه 
على أقاربه. كان قاسيا معهم في حڇ 

كان مرنا وكريما وطيبا مع اٷفارقة
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الإذن. ٵ يمكــن لــه تنــاول وجبــة الغــداء خــارج الــمڀل. ينهــاه 
أيضــا عــن أكل الســكّّريات. عليــه أن يــأكل دون وضــع يديــه علــى 
ــى  ــن. عل ــي الصح ــام ف ــن الطع ــيئا م ــب أن يٟك ش ــدة. يج المائ
تــرك أفواههــم  أثنــاء اٷكل بعــدم  اٷطفــال أن ينتبهــوا فــي 
مفتوحــة« »ص.106«. لــم يكــن مــن عاداتــه قــراءة الكتــب أو 
الصحــف، يكتفــي بمذيــاع مرتبــط بهوائــي فــي الحديقــة لمتابعــة 
ْـه بلباقــة ولطــف.  ــم يكــن يتحــدث مــع ولدي� ــار عــن كثــب. ل اٷخب
ــى فــي معاقبتهمــا فــي حــال طيشــهما أو نزقهمــا. ٵ  ٵ يتوان
ــا يغدقانهــا علــى جدتهمــا  ــكٟث بالدمــوع أو الوعــود التــي كان ي
ــة رجاليــة، تســتبعد  اســتدرارا لعطفهــا. » كان وكْْــده إقامــة عدال

أي حــوار وأي اعتــذار« »ص.107«.

غــروب  عنــد  الــصلاة  علــى  يحثهمــا  الديــن،  بفضلــه  اكتشــفا 
الشــمس، وعلــى ترتيــل مقاطــع مــن الإنجيــل كل أحــد. أبعــد 
مــن مخيلتهمــا بابــا نويــل ومــا يحملــه مــن هدايــا احتفــاء بأعياد 

المــيلاد بدعــوى أنــه ٱب مــن الٟهــات الســخيفة.

ــه. كان  ــه العائليــة وحدبــه علــى أقارب ٥قــت منــه إفريقيــا حيات
قاســيا معهــم فــي حڇ كان مرنــا وكريمــا وطيبــا مــع اٷفارقــة 
ــمڀل الوظيفــي.  ــه فــي المستشــفى أو فــي ال ــن يخدمون الذي
وجــد الطفــل- الــذي عــاش فــي كنــف الحــرب- نفســه مدفوعــا 
إلــى عالــم آخــر ليلتقــيََ بشــخص غريــب قُُــدِِّمََ لــه بأنــه والــده، 
ويعيــشََ مفعمــا بالإفــراط مــن كل جانــب » حــرارة الشــمس، 
النباتــات واٷشــجار، ك٢ة  كثافــة  اٷمطــار،  غــزارة  الريــاح،  قــوة 
أمــام  ومذهــوٵ  والإكــراه،  الحريــة  بڇ  وممزقــا  الــح٪ات«، 
وتحدثهــم،  سڅهــم،  لطريقــة  بــل  للونهــم  ليــس  اٷفارقــة 

وأكلهــم. وضحكهــم، 

عندمــا عــاد والــده إلــى نيــس، وجــد مصاعــب جمــة فــي التكيــف 
وانفعالــه  قلقــه  مــن  زاد  مــا  وهــذا  واٷحبــاب؛  اٷهــل  مــع 
مــك٦ا وعــاء مــا، أو متشــدقا بألفــاظ بذيئــة كمــا لــو كان يحمــل 
ــة، أو مســتعملا العصــا أو قبضــة  فــي طويتــه كراهيــة مبطن
يــده لتهديــد مخاطبــه أو ترهيبــه. لــم تــغڅه فرنســا، بــل كشــفت 

٭امتــه وطبعــه. »عندمــا عــاد والــدي فيمــا بعــد لقضــاء فٟة 
المعــاش جنــوب فرنســا، حمــل معــه هــذا الإرث الإفريقــي، 
الٮامــة واٵنضبــاط إلــى حــد الخشــونة« »ص.111«. كان يــتٮف 
بعدوانيــة وعنــف مــعٙا عــن كراهيــة مســتبطنة فــي طويتــه.

ــان وع٪ون  ــا »اثنت ــه الســنوات التــي قضاهــا فــي إفريقي ت صريّر
بســلوكياتها  ثانيــةًً  طبيعــةًً  وأكســبته  آخــر،  إنســانا  ســنة« 
كراهيــة   « نفســه-  اٻن  فــي  وألهمتــه-  الغريبــة،  وتٮفاتهــا 
يكــن  لــم  أشــكاله«»ص.112«.  بمختلــف  للاســتعمار  عميقــة 
كان  بــل  السياســية،  وباٵختيــارات  المجــردة  باٷفــكار  مؤمنــا 
جعلــه  مــا  وهــو  ٥يرتــه؛  فــي  يدمــدم  الإفريقــي  الصــوت 
يتعاطــف مــع الشــعبڇ الكامڅونــي والنيــجڅي فــي ســعيهما 
الحثيــث إلــى الحريــة واٵســتقلال. » كانــت كل مقاومــة بالنســبة 

»ص.113«. لٸمــل«  منبعــا  لــه 

3. سعة الهوية المتحركة ومكوناتها
أ-طفولة في كنف الحرب

ــو أو مــن ســوء  مــن حســن حــظ جــان ماري-غوســتاف لوكلچي
حظــه -أنــه ولــد فــي خضــم الحــرب، الحــرب العالميــة الثانيــة»4«. 
حساســية  لــه  تكــون  الحــرب  علــى  عينيــه  يفتــح  طفــل  وأي 
مفرطــة تجــاه مصاعــب الحيــاة ومآســيها. » أتذكــر جيــدا قصــف 
القنابــل. كنــت –برفقــة أمــي وجدتــي وأخي-نعيــش فــي مدينــة 
نيــس وقتئــذ. فــي حڇ كان والــدي طبيبــا فــي إفريقيــا. فرقتنــا 
العــا٩ة« »ص.11-12«. عندمــا  لــم أعرفــه قبــل ســن  الحــرب. 
وضعــت الحــرب أوزارهــا، ذهــب بصحبــة أمــه إلــى نيجڅيــا لزيــارة 
ــه آنئــذ شــبيهة بإســفنجة تمتــص فــي اٻن  ــده. كانــت ذاكرت وال
صــѮْ حياتــه من جهــة، واللحظات  نفســه فواجــع الحــرب التــي نَغَّ
ــا بالقــرب مــن النهــر أيــام الحــر  الجميلــة التــي كان يقضيهــا أحيان
والحصــاد مــن جهــة ثانيــة. مــن الكلمــات التــي كان يتقــزز منهــا  : 

»المــوت«؛ لــهلاك الــب٪ مــن جــراء القصــف والمجاعــة.

المســنڇ  مــن  وضحاياهــا  الحــرب  دمــارُُ  ذاكرتــه  فــي  رََســخََ 
ّـل الحــرب لحظــة مجــد، وهــي ليســت لحظــة  واٷطفــال.«ٵ تمث�
النــدم،  علــى  تبعــث  لحظــة  هــي  بــل  بهــا،  اٵحتفــاء  ينبغــي 
وتحــرض علــى الشــكوى. ٵ تمثــل الحــرب بطولــة، بــل هــي مــوت 
المســنڇ واٷطفــال، الذيــن يأتــون فــي مقدمــة ضحايــا الحــرب. 
إذا طُُلــب منــي أن أعــرّّف الحــرب، ســأقول إنهــا جريمــة ضــد 

اٷطفــال«.»ص.16«. وضــد  المســنڇ، 

ب- شاهد على اٵستعمار

والــده  كان   .1950 عــام  المغــرب  إلــى  ـْه  والدي� برفقــة  ذهــب 
الجيــش  فــي  طبيبــا  كان  مراكــش.  باكتشــاف  شــغوفا 

4	  -Jean-Marie Le Clézien, L’identité nomade, 
ROBERT LAFFONT ,2024.

ظل المؤلف وفيا في الثلاثية 
السڅذاتية لمواقفه المناهضة 

للغرائبيََّة والحنڇ اٵستعماري، والهوية 
الطاهرة النقية، وحريصا على منا٭ة 

مسڅة الشعوب المستعمرة سابقا 
لتصفية اٵستعمار الثقافي

https://www.babelio.com/editeur/865/Robert-Laffont
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اٵســتعماري الٙيطانــي قبــل أن يحــال علــى المعــاش. عــرف 
عنــه تعاطفــه مــع اٷهالــي وتبنــي مواقفهــم التحرريــة »مــا 
٥ده جان-مــاري لوكلچيــو فــي سڅتــه الذاتيــة »الإفريقــي««. 
بينمــا هــم فــي حافلــة تقلهــم مــن الــدار البيضــاء إلــى مراكــش، 
تٮف الســائق الفرنســي برعونــة حيــال بــدوي مغربــي بإرغامــه 
علــى الڀول ٷنــه لــم يكــن باســتطاعته أن يــؤدي ثمــن التذكــرة. 
» مــا عاينتــه يــا بُُنــي اٻن هــو اٵســتعمار. يجــب التخلــي عــن هــذا 
النظــام الــذي ٵ يتعاطــف مــع إنســان مســن بمســاعدته علــى 

الركــوب فــي الحافلــة«. »ص.28«.

اكتشــف الطفــل معالــم مراكــش الغريبــة، وتمتــع بالمناظــر 
وســطحه.  فرنســا«  »فنــدق  ٩فــة  مــن  والعتيقــة  البهيــة 
أضحــت إفريقيــا تــقٟن لديــه بالغنــى واٵزدهــار مقارنــة بتدهــور 

البهــاء  هــذا  صفــو  يكــدّّر  كان  مــا  العجــوز«.  »القــارة  أحــوال 
أفواجــا  يقــودون  وهــم  اٷوروبــيڇ  معاينــة  هــو  الإفريقــي 
مــن اٷفارقــة المكبّّــلڇ بالسلاســل، ويٲبونهــم بالســوط أو 

الــمٸ. يهينونهــم أمــام 

خاتمة
مما تقدم نخلص إلى ما يلي:

حــرص جــــان-ماري لوكلچيــو -فــي م٪وعــه السڅذاتي على  أ.	
البحــث فــي أصولــه باعتمــاد » ســفر النســب« »5« الــذي يمتد 
ــة. اضطــر  ــة ومتفاوت ــة متعــددة ومتباين ــة وأمكن عٙ أزمن
ــسڅي؛  ــي وال ــجلنيْن السڅذات ــة بڇ الس ــفر بالمزاوج ــى الس إل
لعلــه  جــده  أثــر  ٵقتفــاء  إمــا  عائليــة،  لبواعــث  اســتجابةًً 
يهتــدي إلــى الــكڀ المفقــود، وإمــا لزيــارة والــده الطبيــب 
فــي أوكوجــا، وإمــا لمصاحبــة زوجتــه »جميعــة« المنحــدرة 
علــى  النســب  شــجرة  أســعفته  المغربيــة.  الصحــراء  مــن 
بأجنــاس مختلفــة الهــجڇ؛ ٵم٠اج دمــه  تكوينــه   تعــرّّف 

»جــد موريســي، وأم فرنســية، وأب إنجــلچي، وزوجــة مغربية، 
سلالــة بروتينيــة«، واكتســاب هويــة متحركــة تتغــذى مــن 
تــغڅ  روافــد ثقافيــة متنوعــة، والتطبــع بهويــة مٟحلــة 

جلدهــا باســتمرار وفــق طبيعــة الظــروف واٷحــوال.

ســعى المؤلــف فــي عملــه اٷول »1986« إلــى فهم اٷبعاد  ب.
الرمزيــة والخرافيــة للــكڀ المخفــي فــي مــكان مجهــول، ثــم 
الثانــي »2004« علــى فهــم عــادات  العمــل  حــرص فــي 
والــده وطباعــه ومواقفــه الغريبــة بعــد أن أضحــى إفريقيــا 
محنهــم  فــي  ويؤازرهــم  اٷفارقــة  يســاعد  وقالبــا،  قلبــا 
التحرريــة رغــم  الصحيــة واٵجتماعيــة، وينــا٭ قضاياهــم 
توجســهم مــن الإنســان اٷبيــض، ثــم راهــن فــي العمــل 
التــي  المُُٟحِِّلــة  هويتــه  اســتجلاء  علــى   »2024« الثالــث 
تتفاعــل فــي بوتقتهــا عنــا٭ ثقافيــة وعرقيــة مختلفــة 
والموازنــة  المفاضلــة  أشــكال  مــن  شــكل  أي  عــن  تنــد 

والمفاخــرة.

ــة السڅذاتيــة لمواقفــه المناهضــة  ــا فــي الثلاثي ظــل وفي ج.	
والهويــة  اٵســتعماري،  والحــنڇ   ،»Exotisme«ــة للغرائبَيَّ
علــى  نفســه  الوقــت  فــي  وحريصــا  النقيــة،  الطاهــرة 
منــا٭ة مــسڅة الشــعوب المســتعمرة ســابقا؛ لتصفيــة 
اٵســتعمار الثقافــي، والتخلــص مــن الٟكــة اٵســتعمارية، 
ال٦ديــات  مافتئــت  التــي  المغلوطــة  الصــورة  وتبديــد 
والروايــات،  والمســلسلات،  »اٷفلام،  المهيمنــة  الغربيــة 
ــات الضخمــة Big Data« تروجهــا عــن  والفضائيــات، والبيان
المُُســتعمََر والتابــع؛ ٷهــداف سياســية »تكريــس التفــوق 
الغربــي سياســيا واقتصاديــا وإعلاميــا«، وعرقيــة »اســتدامة 
الهيمنــة البيضــاء، و تكريــس العقــد العرقــي بحســب تعــبڅ 

تشــارلز وايــد ميلــز«.

»Gérard de Cortanze«بحسب تعبڅ جڅار دو كورتانز 	5 
نقلا عن :

Alef Arous-Brahim, « Parenté et ĸliation dans Voyages à 
Rodrigues de J.-M.-G. Le Clézio », Hal Open Science, hal-
03770969v2,2023,p.89.

تقٟن نهاية كل سفر بالحزن بصفته 
علامة على نهاية العالم



ملف العدد

في الزمهــــــــرير

إنعام كجه جي
كاتبة

العراق

الهويــة. يــا لهــذه المفــردة التــي تــكاد تــهٟئ مــن 
ك٢ة التــداول! هــل كانــت موضــع تســاؤل فــي 
زمــن آبائنــا وأجدادنــا؟ كان الواحــد منهــم يولــد 
وينشــأ ويشــيخ ويمضــي وهــو يعــرف مــن هــو. 
لــه وطــن محــدد وعقيــدة يعتنقهــا ولغــة يحكــي 
أو  يمنــيّّ  أو  بأنــه عراقــيّّ  بهــا ووثيقــة تشــهد 
مغربــيّّ. ثــم تخلخلــت الخرائــط وانفتحــت الحــدود 
اٹقامــة.  أماكــن  وتعــددت  الطائــرات  وحلّّقــت 
تبلبلــت اٷلســن وصــار واحدنــا أك٢ مــن واحــد. لــه 

ــة. أك٢ مــن هوي

كلمــا التقيــت صحافيــاًً أراه يطــرح علــيّّ ســؤال 
الهويــة. وٵ أخفيكــم أننــي أخشــى هــذا الســؤال. 
لــم  ٷننــي  بــل  والتهــرّّب،  المنــاورة  بمعنــى  ٵ 
أتوصّّــل إلــى جــواب شــافٍٍ. بعــد أربــعڇ عامــاًً 

لــم  الغريــب  البلــد  فــي  اٹقامــة  مــن  ونيّّــف 
أتوصّّــل إلــى جــواب شــافٍٍ. هــل ضاعــت هويتــي 
أو ســقطت منــي؟ هــل اضمحل�ـّت وبــتُُ أرتــدي 
قبــل  يهمنّّــي  اٷمــر  كان  مــا  غڅهــا؟  هويــة 
دخولــي ميــدان الكتابــة اٷدبيــة. كنــت أعــرف أنني 
فٶنــة. أنتمــي لمســقط رأҗٍ فــي بغــداد ولــي 
ــي المحليــة  ــة ولهجت ــي العربي ــي ولغت ديــن أهل
مســتقبل  فــي  وآمــالٌٌ  الوطنيــة  وهمومــي 

أفضــل ٷمتّّــي.

ثــم جــاءت الروايــة. وآه مــن تلــك الهواجــس التــي 
تحيــط بــك وتحفــر فــي تاريخــك وتســتثڅ الشــكوك 
وأنــت تكتــب لتــعربّر عــن واقــع عشــته أو خيــال 

يــطڅ بــك بعيــداًً.
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ــا. ولســت  ــا مــن هن ــا مــن هنــاك أن يقــول محمــود درويــش: “أن
هنــاك ولســت هنــا. لــي اســمان يلتقيــان ويفٟقــان. ولــي لغتــان 
نســيتُُ بأيهمــا كنــت أحلــم”. بالنســبة لــي، وبعيــداًً عــن شــياطڇ 
ضبطــت  لكننــي  اٷم.  بلغتــي  أحلــم  زلــت  مــا  فإننــي  الشــعر، 
ــا أتوجّّــع وأســتغيث باللغــة اٷجنبيــة عنــد مخاضــي  نفســي وأن
فــي المستشــفى الباريســي. لعــلّّ معجــزة الــوٵدة تضــع المــرأة 
فــي نقطــة معلّّقــة بڇ اٷرض والســماء. هــي ليســت هنــا 

ــاك. وليســت هن

تــغريّر العالــم وأنــا فــي خضمّّــه. قميــص يــدور مــع الرغــوة فــي 
غسّّــالة ثيــاب. كنــت أكتــب بالقلــم علــى الــورق و٭ت أنقــر علــى 
مفاتيــح الحــروف وشاشــات ضوئيــة. كل هــذا يبقــى لعبــة علــى 
التفــكڅ  أســاليب  فــي  بثــورة موازيــة  يــقٟن  لــم  مــا  الســطح 
التيــارات  أتكيّّــف مــع  الــعٮ. كيــف  والتعامــل مــع مفــردات 
الحديثــة فــي التعــبڅ اٷدبــي، أي أن أكــون كاتبــة معــا٭ة، دون 
أن أفقــد خصائــص لغتــي وتاريخــي وموروثــات جدّّتــي وع٪ات 

اٷمثــال الشــعبية التــي حفظتهــا عــن أمّّــي؟

تتبــادر إلــى ذهنــي عبــارة موجــزة ســمعتها مــن غابرييــل غارســيا 
مــركچ حڇ أجريــت حــواراًً معــه لمجلــة “الوطــن العربــي”. كنــا 
فــي عــام 1982. قــال: “أكتــب عــن قريتــي لكــي أبلــغ العالــم”. 
هــل يمــر الطريــق إلــى العالــم عٙ قرانــا وخصوصياتنــا الصــغڅة 

ــة الكامــن فيهــا؟ ومــن خلال تلميعهــا وجلــي معــدن اٷصال

تُُلهمنــي هــذه القنطــرة بڇ المحليــة والعالميــة حكايــات تقٟب 
مــن دنيــا الخيــال. بــل إن الواقــع فــي وطنــي صــار يبّزّ الخيــال 
ويســبقه ويتفــوق عليــه. وبرغــم أن الروائــي ليــس مؤرخــاًً فإنه ٵ 
ات التــي تركــت آثــاراًً عميقــة على  ينجــو ممــا تفرضــه عليــه التــغريّر
القناعــات واٷهــواء.  وتــغڅت  الطقــوس  مجتمعــه. حفظنــا 
ــل الســنابل أمــام  ــا فــي أحــايڇ أخــرى مث ــاًً وانحنين ــا حين صمدن
العواصــف. ومــا أك٢  عواصــف الرمــل التــي عٙت فــي فضاءاتنــا. 
ــب٪. انحرفــت  ــر ال ــي بمصائ ــي مهتمــة فــي كتابات ــك وجدتن لذل
مصائــر الــملايڇ عــن مســارها الطبيعــي المقــدّّر لهــا، بســبب 

نزاعــات، وانقلابــات، وتحزبــات، وحــروب. أتكلــم عــن العــراق. البلــد 
الــذي عــرف هجــرات جماعيــة غڅ مســبوقة، وطــرداًً ممنهجــاًً أو 
عشــوائياًً للنخبــة مــن اٷدبــاء والصحافــيڇ وأســاتذة الجامعــات 
يُُكتــب مــن  مــا  الدينيــة. نصــف  اٷقليــات  والفنــانڇ، وٷبنــاء 
ٵ  ٥ديــات  مهاجريــن.  بــأقلام  اليــوم  يصــدر  عراقيــة  روايــات 

فــكاك لهــا مــن هوياتهــا.

العيــش فــي اٵغٟاب هــو ســمة معظــم شــخصيات قصصــي 
مــن  فالتــة  مصائــر  مهجــري  فــي  حولــي  وجــدت  ورواياتــي. 
مداراتهــا. وأنــا أفضــل دائمــاًً أن أعــدّّ نفســي مهاجــرة. إذ لــم أكــن 
ٵجئــة وٵ منفيــة. وهكــذا، وبــدون تخطيــط مســبق، ســيطرت 
الهويــة.  تذبــذب  تعيــش  قلقــة  شــخصيات  رواياتــي  علــى 
ـتّ فيــه وتســتقر فــي بلــد يؤمــن  تتعلــق بوطــن ســابق تعذب�
ــل ســابق،  ــي مــن جي ــه تمامــاًً. وٷنن لهــا العيــش دون أن تأتمن
شــعرت أن مــن واجبــي توثيــق تلــك المصائــر. إنهــا نتــاج مجتمــع 
تتبــدد قيمــه بالتقســيط. يعتقــد شــباب اليــوم فــي العــراق أن 
الطائفيــة قــدر وأن الفســاد الإداري والسياســي واقــع دائــم. ٵ 
يعرفــون الماضــي الــذي عشــناه وٵ يصدقوننــا، بــل يُُكذّّبــون 

حتــى الصــور. يتصورونهــا شــغل “فوتوشــوب”.

هنــاك اليــوم لغــة ومصطلحــات متداولــة فــي الشــارع وفــي 
اٷغانــي وفــي وســائل التواصــل، تبــدو غريبــة علــى أذنــيّّ. قــد 
ــي  ــذي يغطــي رؤوس النســاء وٵ اللحــى الت ٵ يكــون الحجــاب ال
انــت٪ت بڇ الرجــال همــا مــا أود التوقــف عنــده. لكــن تشــغلني 
تقاليــد التســامح والتعايــش وأنــا أٵحــظ تدهورها. كيــف ألتقطها 
ــة  ــورق هوي ــى ال ــت عل ــي أعــرف؟ كيــف أثبّّ وأربطهــا بأصولهــا الت
تتعــرض للمســخ؟ واٷهــم: كيــف أخــرج بمأســاتنا مــن محيطهــا 
الخصوصــي إلــى أفــق أوســع؟ عــدت إلى نصيحــة غابرييل غارســيا 
مــركچ. اســتندت إلــى تــراث أدبــي ثــريّّ وفــي الوقــت ذاتــه حاولــت 
البلاغــة. وفــي ضــوء  ة مــن حراشــف  بلغــة مــقرشّر أكتــب  أن 

ــي. ــتڇ تشــكلت كلمات ــخڇ وجغرافي تجربتــي بڇ تاري

العربيــة.  غڅ  لغــات  إلــى  رواياتــي  تٟجــم  أن  حظــي  مــن  كان 
وقعــت الٟجمــات بڇ يــدي قــارئ مختلــف. قــد يكــون فرنســياًً 
عــن  يبحثــون  ٵ  هــؤٵء  أن  واكتشــفت  فارســياًً.  أو  صينيــاًً  أو 

كيف أتكيّّف مع التيارات الحديثة في 
التعبڅ اٷدبي، أي أن أكون كاتبة 

معا٭ة، دون أن أفقد خصائص لغتي 
وتاريخي وموروثات جدّّتي وع٪ات 

اٷمثال الشعبية التي حفظتها عن أمّّي؟
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تتبادر إلى ذهني عبارة موجزة سمعتها 
من غابرييل غارسيا مركچ حڇ أجريت 
معه حواراًً عام 1982. قال: »أكتب عن 

قريتي لكي أبلغ العالم«
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موضوعــات اعتــادوا عليهــا فــي كتابــات مواطنيهــم. فمــا تأتــي 
بــه روائيــة أجنبيــة مهاجــرة يمكــن أن يلفــت أنظارهــم ٷنــه أدب 
يعرفــون. وحتــى صفــة  المختلفــة عمــا  أجــواؤه  لــه  مغايــر، 
بعــد أن أسســت تفاصيــل  لــم تعــد تنطبــق علــيّّ  المهاجــرة 
ــي أحفــاد.  ــد الغريــب. فيــه نشــأ أوٵدي وصــار ل حياتــي فــي البل
فهــل أصبحــت فرنســية؟ ســؤال لــم يكــن وارداًً بالنســبة لــي فــي 
أي وقــت مــن اٷوقــات. أقــول لنفســي إن مــن يولــد عراقيــاًً 
يحتفــظ بحبلــه ال٦ي مرتبطــاًً بذلــك الوطــن المُُعــذََب، بفتــح 
اٷقــرب  الفرضيــة  هــذه  ومــن  بك٦هــا.  والمُُعــذِِب،  الــذال، 
ــب. ــا أكت ــك فيم ــم تل ــة الرح ــار صل ــاء أث ــي اقتف ــة يمكنن للحقيق

ومنهــا  شــخصيتي.  علــى  عميقــة  بصمــات  الهجــرة  تركــت 
انتقلــت إلــى كتاباتــي. تعلمــت احٟام مــن يختلــف معــي فــي 
الســحنة، والعــرق، والمعتقــد، والــرأي. تقولبــت داخــل ٩وط 
الجماعــة.  بقــرار  اٵل٠ام  مرجــل  فــي  ونضجــت  الديمقراطيــة 
أكتــب عــن شــخصيات عراقيــة تقيــم فــي باريــس بفرنســا، أو 
ديٟويــت بالوٵيــات المتحــدة، أو مانيتوبــا بكنــدا، وأحــاول تحليــل 
مواقفهــا وخياراتهــا إزاء مجتمعــات غريبــة عليهــا. كيــف يكــون 
التحــرر مــن بعــض التقاليــد مفيــداًً وكيــف ينقلــب وبــالًاً. ويحــدث 
التمسّّــك بمبــادئ  أن أضبــط نفســي وأنــا متمســكة شــديد 
تعلمتهــا هنــا، أي ملكيــة أك٢ مــن الملــك، وأريــد فرضهــا علــى 

أبطالــي. عندهــا أعــرف أننــي شــتطط وأن حريتــي المســتجدة 
أفســدتني. حولّّتنــي إلــى مســتبد يصــادر حريــة شــخوص رواياتــه.

جعلنــي اٵبتعــاد عــن الوطــن كاتبــة مشــتاقة، مســكونة بالحــنڇ. 
أديــر رأســي فــي المجتمــع الباريســي حولــي وأغبــط القــوم علــى 
ــم  ــبوا حرياته ــد كس ــش. لق ــة العي ــسّّ لقم ــا يم ــاٵة إٵ بم اللامب
ــوا عــن مســتعمراتهم  ــة وتخل وارتاحــوا. حــرروا بلدهــم مــن النازي
ووضعــوا أســس نظــام ديمقراطــي وجعلــوا التعليــم مجانيــاًً 
والتطبيــب حقــاًً لــكل مواطن. انٮف الروائيــون عن النضال الذي 
بــات عملــة بائــدة وتفرغــوا لقصــص الحــب والڀاعــات العائليــة 
والميــول المثليــة. يأتيهــم روائــي أو روائيــة مــن لبنــان أو الجزائــر أو 
الكونغــو، يحدثهــم عــن الحــرب وعــن الســعي للحرية وعــن معاناة 
المــرأة فيحتفــون بــه وبهــا وكأنهــم يكتشــفون جديــداًً. هناك على 

هــذه اٷرض مََــن مــا زال يناضــل ليســتحق الحيــاة... يــا للعجــب!

يندهشــون بالكتابــات المٟجمــة مــن لغــات العالــم الثالــث ٷنهــا 
تتحــدث عــن تلفزيــون ٵ يبث ســوى صور القائد وجوٵتــه وخطاباته. 
أن  لهــم  كيــف  بالمبالغــة.  يتهمونــك  قــد  أو  أحيانــاًً  يصدقونــك 
يســتوعبوا وجــود حــزب يرهــب النــاس لكي ينتمــوا إليــه؟ أو جامعات 
ووظائــف تــشٟط اٵنتمــاء قبــل قبولــك فيهــا؟ أو أن تكــون كــهلًاً 
ممنوعــاًً مــن الســفر طــوال عمــرك؟ أو والــدة تزغــرد حڇ يستشــهد 
ولدهــا؟ مــاذا يريــد الكاتــب أك٢ مــن هكــذا حكايــات ليكتــب نصوصــاًً 
ذات نبــض حقيقــي؟ ســيتهمونك بأنك تشــوّّه صورة أهلــك وبلدك. 

وبأنــك تغــازل الغــرب لتفــوز برضــى النا٩يــن والنقــاد.

هــو قــرار واضــح. أٵ تمســح فــي رواياتــك جوخــاًً وٵ تطبطــب 
بلــدي  أفضــح  لــم  أمڅكــي.  أو  أوروبــي  قــارئ  مشــاعر  علــى 
ٷنــال الرضــى. واجهتهــم فــي رواياتــي بالخطيئــة التــي ارتكبوهــا 

سيطرت على رواياتي شخصيات قلقة 
تعيش تذبذب الهوية. تتعلق بوطن 

سابق تعذبّّت فيه وتستقر في بلد يؤمن 
لها العيش دون أن تأتمنه تماماًً

تركت الهجرة بصمات عميقة على 
شخصيتي. ومنها انتقلت إلى كتاباتي

تعلمت احٟام من يختلف معي في 
السحنة، والعرق، والمعتقد، والرأي. 
تقولبت داخل ٩وط الديمقراطية 

ونضجت في مرجل اٵل٠ام بقرار الجماعة

غابرييل غارســيا مركچمحمود درويش
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ــة عــن  ــم أغفــل الكتاب ــدي. ول ــدمڅ بل حڇ أرســلوا جيوشــهم لت
ع٪ات  صــدرت  ونواجههــا.  بهــا  نقــرّّ  أن  علينــا  التــي  عوراتنــا 
الكتــب واٷفلام والمســلسلات عــن غــزو العــراق لكنهــا كانــت 
مــن وجهــة نظــر الغــازي وتمجــد بطوٵتــه. ثــم يجــيء نــص 
علــى  الضحايــا، وملامــح  أرقــام  علــى  أســماء  ليضــع  عراقــيّّ 
وجــوه القتلــى تحــت اٷنقــاض. كتابــة ترســم ملامــح ٵجــئڇ 
ــواطئه.  ــرب وش ــى بلاد الغ ــل إل ــن يص ــم مم ــبهون غڅه ٵ يش
شــهادات  يحملــون  ونســاء  برجــال  الهجــرة  ســلطات  تتفاجــأ 
والفلســفة  واٵقتصــاد  والهندســة  الطــب  فــي  مرموقــة 
أوضــح  أن  أردت  إنســانياًً.  لجــوءاًً  والــم٦ح واٻداب، يطلبــون 
للنــاس المحيــطڇ بــي، لجڅانــي فــي البلــد المُُضيــف، أن وطنــي 
الُأُم ليــس مجــرد آبــار للنفــط، وأن العراقــيڇ يجيــدون الحــب أك٢ 

ممــا يحبــون الحــرب، وأنهــم أهــل ســماحة وحضــارة وثقافــة 
وشــعر وطــرب ومواهــب شــتى. ولكــي أنجــح فــي مســعاي 
واٷمثــال  والقصائــد  الٟانيــم  مــن  أهلــي.  خزيــن  مــن  نهلــت 
وحتــى اٷســاطڅ. اخٟعــت فــي إحــدى رواياتــي طڅاًً ســميته طڅ 
اليباديــد، يمــرّّ علــى القــرى فيبــدد ســاكنيها. أكتــب علــى أمــل أن 

أســتعيد وطنــاًً يتبــدد بالتقســيط.

فــأن  الدفــاع.  محامــي  بــدور  القيــام  علــى  الغربــة  حرضتنــي 
بلســان  أنطــق  أن  يعنــي  فرنســا  فــي  عراقيــة  كاتبــة  أكــون 
البيــت  لمعنــى  الرديــف  هــي  شــقتي  كانــت  الخا٥يــن.  كل 
كمــا عرفتــه فــي بغــداد. ٵ حديقــة، بــل ٩فــة عرضهــا ثلاثــة 
ــن  ــق م ــل طواب ــف، ب ــي الصي ــه ف ــام فوق ــطح نن ــبار. وٵ س أش
الإســمنت أشــبه بعلــب اٷحذيــة المرصوفــة فــوق بعضهــا. 
وفــي تلــك اٷجــواء المغايــرة، زرعــت نُُخيلــة وأوقــدت بخــوراًً. 
وعلــى مــدى عقــود طــوال كانــت زخــات المطــر تٲب نافذتــي 
وأنــا جالســة أمــام حاســوبي، متدثــرة بوشــاح وبجــورب صوفــيّّ 
يقينــي الزمهريــر، أكتــب عــن عراقــيڇ يعيشــون جفافــاًً وقيظــاًً 
فــي  حــاٱاًً  أرى وطنــي  كنــت  مئويــة.  درجــة خمــسڇ  فــي 
ن٪ات اٷخبــار كونــه مهــداًً للڀاعــات واٵنقلابــات والمشــانق 
ــا الغريبــة  وأســلحة الدمــار الشــامل. أهكــذا يُُخــتٮ العــراق؟ وأن
التــي عليهــا أن تــسڅ عكــس التيــار وأن تأخــذ القــارئ العربــي 
واٷجنبــي إلــى الفــردوس المفقــود الــذي نشــأت فــي بيئتــه 
المنفتحــة، والمتســامحة، والعٮيــة، والمثقفــة. لقــد تجــاوزت 
ســن الســذاجة والرومانســية. فالزلــزال كان عاتيــاًً. ومــا فــات لــن 

يعــود. سيســكن صفحــات الروايــات.

أردت أن أوضح للناس المحيطڇ 
بي، لجڅاني في البلد المُُضيف، أن 

وطني الُأُم ليس مجرد آبار للنفط، وأن 
العراقيڇ يجيدون الحب أك٢ مما يحبون 

الحرب، وأنهم أهل سماحة وحضارة 
وثقافة وشعر وطرب ومواهب شتى
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ملف العدد

هوية ال٦د

ماذا يتبقـى لمفهــوم النــوع؟

أنــواع ال٦ديــات  يتســع مفهــوم ال٦د، وتتعــدد 
علــى نحــو دائــم، فــإذا كانــت الدراســات 
جينيــت  لــجڅارد  تبعــا   - النقديــة 
وغڅهــم-  وجريمــاس  بــارت  وروٵن 
قــد أسســت لمقــوٵت مــن قبيــل 
شــيء  كل  علــى  ال٦د  »هيمنــة 
وآلياتــه«،  ال٦د  أشــكال  و«تنــوع  حولنــا«، 
وبخاصــة   – المعــا٭ة  التطــورات  فــإن 
 Digitization بعــد هيمنــة الرقميــة 
مــن  طرحتــه  بمــا  ومعطياتهــا 
الميديــا  أشــكال  وتعــدد  تنــوع 
قــد  البٮيــة-  والتقنيــات 
أكــدت هــذه المقــوٵت، وهــو 
صيغــتڇ: عٙ  رصــده  يمكــن  مــا 

د. محمود 
الضبع

أستاذ النقد اٷدبي، 
وعميــد كليــة 

اٻداب
جامعــة قنــاة 

السويــس
مصــر

في مواجهة السيولة 
والذكـاء اٵصطناعــي
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اٷولــى: تتمثــل فــي اتســاع مفهــوم ال٦د ذاتــه وتعــدد أنواعــه، 
والســيناريو  والم٦حيــة  والروايــة  القصــة  تضــم  غــدت  التــي 

والســينما وال٦د الشــعري، وبعــض أشــكال الميديــا.

ال٦د  تســلل  فــي  عنهــا  الكشــف  يمكــن  الثانيــة:  والصيغــة 
إلــى اٷنــواع الجديــدة والمســتحدثة فــي الحيــاة، مثــل ألعــاب 
التجاريــة،  والإعلانــات  اٷخبــار،  ون٪ات  التفاعليــة،  الفيديــو 
إضافــة إلــى اٷنــواع اٷدبيــة التــي تتشــكل بنيتهــا فــي اٷســاس 
ــم يكــن ال٦د  ــواع التــي ل ــات ال٦د، أو اٷن ــى تقني معتمــدة عل
بنيــة أساســية فــي تشــكيلها، لكنــه تســلل إليهــا منتجــا فيهــا 
ال٦د،  وشــعرية  الشــعري،  ال٦د  ومنهــا:  جديــدة،  أشــكاٵ 
وشــعرية التشــكيل والرســم والنحــت والتصويــر، ومــا يتقاطــع 

مــع كل ذلــك.

حــدث كل هــذا وتــم اســتقباله بوصفــه أحد التطــورات المقبولة 
فــي الفنــون واٻداب، ســواء تحت مســمى التجريــب، أو التحديث 
والتطويــر، أو التفكيــك، أو فتــح آفــاق التأويــل، غڅ أنــه فــي كل 
ــى  ــة مــا« يمكــن الإمســاك بهــا عل ــاك »هوي ــت هن اٷحــوال كان
أو  النــوع  مســتوى  وعلــى  المضمــون،  أو  الشــكل  مســتوى 
الجنــس »اٷدبــي«، وعلــى مســتوى العنــا٭ المشــكلة لبنيــة 
ال٦د مــن شــخصيات وزمــان ومــكان وحــدث ولغــة وأبعــاد 
والتقاليــد  »العــادات  عنــه  الــم٦ود  العالــم  تخــص  ثقافيــة 
والقيــم والممارســات اٵجتماعيــة الدالــة والفارقــة عــن غڅهــا 

مــن المجتمعــات - بمفهــوم الهويــة الثقافيــة-«.

غڅ أن اٷلفيــة الثالثــة شــهدت تحــوٵت جذريــة حــذرت منهــا 
كتابــات عــدة لمفكريــن وفلاســفة ومنظريــن1، رأوا أن الب٪يــة 
صلابــة  كل  وتســييل  الهويــة  تفتيــت  نحــو  قدمــا  تمضــي 

يمكــن العــودة إلــى كتابــات: زيجمونــت باومــان عــن الســيولة وتطبيقاتهــا فــي  	1
الحيــاة مــن حولنــا ومــا أحدثتــه مــن هيمنــة لمنطــق الســوق، وآٵن دونــو عــن 
التفاهــة والمديوكريــة La médiocratie، وتومــا دو كونانــك عــن الجهــل الجديد 
ــات أمڇ معلــوف عــن غــرق الحضــارات، ومؤلفــات:  ومشــكلات الثقافــة، وكتاب
ــرت شــيلر،  ــار، وهرب ــه ناي ــدن، وبرامــود كي ــس، وكڇ لي هــال آبلســون، وهــاري لوي
وليــا ليفــرو عــن التحــوٵت الرقميــة والإعلام الجديــد، بالإضافــة إلــى كتابــات إريــك 
ــدة، ومــا طــرأ علــى  كازديــن وإمــري زيمــان، وســمڅ أمڇ عــن الرأســمالية الجدي

العالــم اقتصاديــا.

ــع  ــة أن تتكــئ عليهــا، وتعاقبــت – علــى نحــو ٥ي يمكــن للب٪ي
جــدا- فلســفات هيمنــت علــى الب٪يــة بــدءا مــن العولمــة 
ــة  ــة والتجاري ــث، وبأنواعهــا المتعــددة »الثقافي فــي جيلهــا الثال
واٵقتصاديــة«، ومــرورا بفلســفات التفكيــك، والســيولة، وصــوٵ 
وال٦يعــة،  المتعاقبــة  بحركاتهــا  التكنولوجيــا  هيمنــة  إلــى 
وال٦د  اٷدب  فــي  تــأثڅا  ملامحهــا  أك٢  رصــد  يمكــن  والتــي 
علــى نحــو خــاص، متمــثلا فــي تطبيقــات الميتــافڅس، والــذكاء 

.AI اٵصطناعــي 

فهــل يمكــن فــي ســياق هــذا اٵنفتــاح الــذي بلــغ حــد التشــتت 
أن يكــون هنــاك مجــال للحديــث عــن ال٦د، وهويــة ال٦د؟، 

ــل٦د مــن اٷســاس؟ ــة ل ــاك هوي وهــل يمكــن أن تكــون هن

وإذا كانت.. فما أبعادها؟ وكيف يمكن رصد عنا٭ها؟

ومــا مــدى تأثــر الهويــة ال٦ديــة العربيــة بفلســفات الحداثــة 
وأبعادهــا؟ والرقميــة  والســيولة،  والتفكيــك،  بعدهــا،  ومــا 

ومــا راهــن تــأثڅ الــذكاء اٵصطناعــي علــى ال٦د العربــي؟ وكيــف 
يمكــن اســت٪اف آفــاق المســتقبل المتعلقــة بذلك؟

لعــل هــذه اٷســئلة ومــا يشــابهها يمثــل منطلقــا بحثيــا يســهم 
مــن جهــة فــي بلــورة ورصــد الواقــع الفكــري العربــي المعــا٭، 
ــه  ــى فهــم حركــة اٷدب وتوجهات ويســاعد مــن جهــة أخــرى عل
وتصنيفاتــه الــكٙى فــي ظــل التفكيــك الدائــم والمطلــق لــكل 

الحــدود، والســعي الدائــم وراء التجريــب.

ال٦د والهوية »هوية النوع/ هوية ال٦د«:

إذا اســتعدنا إلــى اٷذهــان نظريــة اٷنــواع اٷدبيــة، التــي شــاع 
الحديــث حــول هدمهــا منــذ القــرن الماضــي -وبخاصــة مــع 
الهجمــة التــي قادهــا بنديتــو كروتشــة-، فلــم يعــد الشــعر خالصــا 
نقــاء  تــم هــدم  الفنــون كذلــك، وإنمــا  ال٦د خالصــا، وٵ  وٵ 
النــوع ٵســتعارة التقنيــات وتبادلهــا بڇ اٷنــواع، فغــدا الــم٦ح 
ــم٦ح  يســتعڅ مــن الســينما، والشــعر يســتعڅ مــن ال٦د وال

ــذا.. ــا، وهك ــم جميع ــتعڅ منه ــة تس ــينما، والرواي والس

شهدت اٷلفية الثالثة تحوٵت جذرية 
حذرت منها كتابات عدة لمفكرين 

وفلاسفة ومنظرين رأوا أن الب٪ية 
تمضي قدما نحو تفتيت الهوية وتسييل 

كل صلابة يمكنها أن تتكئ عليها

اتسع مفهوم ال٦د وتعددت أنواعه 
التي أصبحت تضم القصة والرواية 

والم٦حية والسيناريو والسينما 
وال٦د الشعري، وبعض أشكال الميديا

في مواجهة السيولة 
والذكـاء اٵصطناعــي
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بــل إن اٷمــر قــد تطــور إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، فلــم تعــد 
حركــة اٵســتعارة فــي التقنيــات تتــم داخــل دائــرة الفنــون مــثلا، 
أو داخــل دائــرة اٻداب تحديــدا، أو بتقاطــع وتداخــل الدائــرتڇ، 
وإنمــا تــم توســيع المجــال لتتقاطــع الفنــون واٻداب مــع دائــرة 

العلــوم التجريبيــة مــن فچيــاء وكيميــاء وفلــك، إلــخ.

غڅ أنــه عٙ كل ذلــك كانــت هنــاك ضوابــط تحكــم تلك اٵســتعارة 
ــات، بمــا يحقــق الحــد اٷدنــى مــن مفهــوم وأبعــاد  فــي التقني
ــو علــى نحــو مــرن.. وهــو مــا  ــة النــوع اٷدبــي ول وملامــح هوي
التــي  الفارقــة  الســمات  أي  النصيــة«،  »الهويــة  عليــه  يطلــق 
نــوع آخــر، مثــل هويــة القصــة قياســا  تــمچ نوعــا أدبيــا عــن 
لهويــة الروايــة والــم٦ح، وهويــة الروايــة قياســا لهويــة التاريــخ 
لهويــة  قياســا  عمومــا  ال٦د  وهويــة  العاديــة،  والحكايــة 
القصيــدة، وهويــة القصيــدة العموديــة قياســا لهويــة الشــعر 
المرســل أو الشــعر التفعيلــي أو قصيــدة الــن٢، وهكــذا اٷمــر 
ممــا يصــل بنــا فــي النهايــة إلــى إمكانيــة رصــد مجموعــة مــن 
الســمات الفارقــة التــي تــمچ كل نــوع مــن اٷنواع الســابقة، حتى 
ــور  ــوم عب ــدوام »مفه ــى ال ــم عل ــذي يت ــات ال ــادل التقني ــع تب م
ــعٙ نوعــي«، وهــو مــا يمكــن تســميته  ــواع/ ال الحــدود بڇ اٷن
بالفعــل »الهويــة النوعيــة«، أي هويــة النــوع التــي ظلــت ســائدة 

ــت. ــى التفتي ــرض إل ــل أن تتع ــة قب ــرون طويل لق

ــهدتها  ــي ش ــوٵت الت ــإن التح ــي؛ ف ــتوى العالم ــى المس ــا عل أم
الب٪يــة مؤخــرا قــد خلخلــت مفاهيــم هويــة كل شــيء وليــس 
»تقويــض  التفكيكيــة  مــن  بــدءا  فقــط،  والفنــون  اٻداب 
المرتكــزات«، واســتمرارا مــع فلســفات مــا بعــد الحداثــة »هــدم 
واٵســتظلال  العرقيــة  »نفــي  العولمــة  وحــركات  المركزيــة«، 
بهويــة عالميــة موحدة«، وفلســفة الســيولة بتأثڅاتهــا الفادحة، 
التــي تمثلــت أبســط أشــكالها فــي تحويــل كل مــا كان يمثــل 
صلابــة للب٪يــة مــن قيــم وتقاليــد إلــى ســيولة مائعــة، يمكــن 
لمفهــوم  اٵحتــكام  ودون  مطلقــة،  بفردانيــة  حالتهــا  تغــيڅ 
الجماعــة أو العــادات أو التقاليــد أو أيــة قاعــدة ســوى قواعــد 

هيمنــة منطــق الســوق وتحقيــق »الٟنــد«.

كل ذلــك وغڅه عمــل علــى تفتيــت الهويــة فــي كل شــيء، 
وهــو مــا يمكــن رصــده عٙ مظاهــر عــدة، منهــا علــى ســبيل 

المثــال ٵ الــحٮ:

تفتيــت هويــة الــب٪ والشــعوب لصالــح قيــم العولمــة ومــا 
بعــد الحداثــة، علــى مــا فيهــا مــن هيمنــة سياســية وحــروب 
ميديــا  والسوشــيال  البديــل  بــالإعلام  اســتعانت  اقتصاديــة 

احتكاريــة جديــدة. رأســمالية  إقــرار  لصالــح 

ــح نظــم الســوق،  ــواع اٷدبيــة والفنــون لصال ــة اٷن تفتيــت هوي
اعتبــار  أدنــى  الماديــة دون  المكاســب  تبحــث عــن  التــي  تلــك 

لمفهــوم القيمــة فــي حــد ذاتهــا.

ويمكــن رصــد أبعــاد هــذا اٷخڅ فــي اٷنــواع المتعــددة لــل٦د 
تحــت  الســينما«  الســيناريو،  الم٦حيــة،  الروايــة،  »القصــة، 
يعنــي  فغــدا  مســاره  عــن  انحــرف  الــذي  التجريــب،  مســمى 
الحريــة المطلقــة فــي انتهــاك مفهــوم النــوع اٷدبــي، أو الفــن، 

وعمــل أي شــيء فــي أي شــيء دون ضابــط أو ٩وط 2.

إذ إنــه معــروف أن هنــاك حدودا ومرتكزات للتجريب ينتقل بعدها 
العمــل اٷدبــي أو الفنــي إلــى مســتويات أخــرى قــد تخــل باٷدبيــة 
أو الفنيــة فــي إجمالهمــا، وهــو مــا تــم تفكيكــه بفعــل العوامــل 
الســابقة مــن هيمنــة منطــق الســيولة وتفتيــت مفهــوم النــوع، 
ــة والحــدود ٷي شــيء، شــكلا  ــم غــدا الحديــث عــن الهوي ومــن ث
مــن أشــكال الســباحة ضــد التيــار.. فكيــف ســتقبل الب٪يــة وضــع 
حــدود مهمــا كانــت مرونتهــا بعــد أن ســنحت لهــا الفرصــة لإزالــة 

كل القيــود والحــدود باســم التجريــب والتجديــد والحريــة؟

ــا  ــا طــرح الســؤال مــرة أخــرى فــي واقعن ــا نجــد لزامــا علين وهن
ــي: ــي العرب اٷدب

ــب التــي إن تجاوزهــا النــص اٷدبــي »٥دا كان  مــا حــدود التجري
أم شــعرا« يكــون حينهــا قــد خــرج مــن إطــار اٷدبيــة إلــى شــيء 

للمزيد حول التجريب وحدوده وأبعاده، يمكن العودة إلى: 	2
 https://youtu.be/x1BxqhN0os0?si=RĺH52cA-dxeymB6

لم تعد حركة اٵستعارة في التقنيات 
تتم داخل دائرة الفنون مثلا، أو داخل 
دائرة اٻداب وإنما تم توسيع المجال 

لتتقاطع الفنون واٻداب مع دائرة العلوم 
التجريبية من فچياء وكيمياء وفلك وغڅه

التحوٵت التي شهدتها الب٪ية مؤخرا 
خلخلت مفاهيم هوية كل شيء 

وليس اٻداب والفنون فقط، بدءا من 
التفكيكية واستمرارا مع فلسفات ما 

بعد الحداثة وحركات العولمة وفلسفة 
السيولة بتأثڅاتها الفادحة

https://youtu.be/x1BxqhN0os0?si=RflH52cA-dxeymB6
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آخــر ويكــون قــد خلخــل هويــة النــوع وهويــة ال٦د، كأن يكــون 
مجــرد حكــي مــثلا وليــس قصــة أو رواية أو م٦حيــة بالمفهوم 
الفنــي، أو يكــون مجــرد تنميــق كلام وليــس قصيــدة أو نصــا 

شــعريا بمفهــوم الشــعرية »بوصفهــا علمــا«؟

هوية الموضوع وهوية الحدث:
الهويــة حــاٱة بــالٲورة فــي كل موضــوع وفــي كل حــدث، 
هــذا  انتمــاء  تحــدد  وســمات  خصائــص  وجــود  مــن  ٵبــد  إذ 
ــم بمــا  ــى لغــة تفرقــة عــن لغــات العال الموضــوع أو الحــدث إل
يٟتــب علــى ذلــك مــن بنيــة ثقافيــة وحــدود مكانيــة »جغرافية«، 
هــذا  أصحــاب  تخــص  ومعتقــدات  وقيــم  وتقاليــد  وأعــراق 

وثقافتهــم. ولغتهــم  الموضــوع 

فعلــى ســبيل المثــال عنــد تنــاول حــدث عــام شــديد العموميــة 
مــن قبيــل ســقوط شــجرة فــي مواجهــة مڀل فــي الصبــاح، 
تحــول دون مغــادرة الــمڀل إلــى العمــل، فــإن هــذا الحــدث 
لهــا  عــده  فيــه عوامــل  إنتاجــه ٥ديــا، ســتؤثر  يمكــن  الــذي 
علاقــة بالموضــوع ومــا سڅتبــط بــه بــالٲورة مــن علاقــات 
متعــددة: بالمعتقــد أو اٷيديولوجيــا الحاكمــة لعقــل منتجهــا.

فهــذا الحــدث عندمــا يكــون فــي إحــدى الــبلاد الثلجيــة، فــإن مســار 
اٷحــداث وموضــوع ال٦د ســيختلفان، عما لــو كان ذات الحدث في 
بيئــة صحراويــة تمثــل الشــجرة بالنســبة لــه كڀا ٵ يمكــن تعويضــه، 

عمــا لــو كان هــذا الحــدث فــي بيئــة ســاحلية أو ريفيــة أو حٲيــة.

هوية المكان

المــكان فــي حــد ذاتــه هويــة، فــكل مــكان يحمــل بــالٲورة 
ســمات الــعٮ الــذي ينتمــي إليــه، والحضــارة التــي تشــكل فيهــا، 
وجملــة اٷعــراق والتقاليــد التــي أنتجتــه، أو الــذي أســهم هــو 

ــه فــي إنتاجهــا أو تشــكيلها. ذات

فكمــا أن الحضــارة يمكــن أن تشــكل مكانــا وتمنحــه هويتــه، 
بالفرعونيــة«  »المســماة  القديمــة  المٮيــة  الحضــارة  مثــل 
الكائنــة فــي اٷقٮ وأســوان حاليــا،  المعابــد  أنشــأت  عندمــا 
واٷهرامــات الثلاثــة و »أبــو الهــول« الباقيــة فــي منطقــة الــجچة 
حتــى اٻن، هــذه اٷماكــن دلــت علــى الهويــة المٮيــة القديمــة 

ــى ســبعة آٵف عــام مضــت. ــي تعــود إل الت

ــة للحضــارة، أو يبنــي  كذلــك فــإن المــكان يمكنــه أن يشــكل هوي
هــو حضــارة ويمنحهــا هويــة، مثــل نهــر النيــل الــذي منــح الــبلاد 
الواقعــة علــى ضفتيــه هويــة، ومثــل الصحــراء العربيــة التــي 
التــي  الســاحلية  البيئــات  منحــت مــن ســكنوها هويــة، ومثــل 
منحــت مــن أقــام عليهــا هويــة، وهكذا، فــإن العلاقــة بڇ المكان 
والهويــة علاقــة جدليــة قــد يتســبب أحدهمــا فــي تشــكيل اٻخــر، 

ــر كل منهمــا فــي اٻخــر ويعيــد تشــكيله. وقــد يتلاقحــان فيؤث
إذ ســيتحكم المــكان فــي مســار اٷحــداث وتطويرهــا وتنميتهــا، 
وإضافــة التفاصيــل المحتملــة التــي يمكــن إضافتهــا أو حذفها، 

ممــا ســيٟتب عليــه بقيــة عنــا٭ ال٦د إجمــاٵ.

هوية الزمان:

الزمــان الخارجــي »بمــا فيــه مــن عصــور تاريخيــة« أحــد العنــا٭ 
الضابطــة لمفهــوم الهويــة، ويتحكــم بــالٲورة فــي بقية عنا٭ 
والموضــوع  واٷحــداث  الشــخصيات  وطبيعــة  اللغــة  ال٦د: 
ال٦دي ذاته...إلــخ، وهــو مــا يتضــح بشــدة فــي الفنــون البٮيــة 
ــى زمانهــا، كمــا أن  ــدل المشــاهد عل ــم٦ح والســينما«، إذ ت »ال
ــد مــن اٵل٠ام  ــالٲورة ملامــح وســمات ٵ ب الزمــان يقتضــي ب

بهــا.

كل مكان يحمل بالٲورة سمات العٮ 
الذي ينتمي إليه، والحضارة التي تشكل 

فيها، وجملة اٷعراق والتقاليد التي 
أنتجته أو التي ساهم هو في تشكيلها
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فالقصــة التــي تــدور فــي إطــار زمــان تاريخــي يعــود لعصــور 
ــة »الجاهليــة« ســتقتضي اســتخدامات  مــا قبــل الإسلام العربي
محــددة للغــة، وطبيعــة لــسڅ الموضــوع، وأبعــادا مرتبطــة 
بطبيعــة ال٦د ذاتــه، وهــو مــا ســيختلف إجمــاٵ عمــا لــو كانــت 
الحديثــة،  العصــور  أو  اٷندلســي،  الــعٮ  فــي  تــدور  القصــة 
وهكــذا ممــا ســيدلل علــى تدخــل عــنٮ الزمــان فــي تحديــد 
ــدوام. ــى ال ــة عل ــة زماني ــه بهوي ــاط ال٦د ذات ــة ال٦د، وارتب هوي

وتبعــا لعلــوم ال٦د فــإن للخطــاب زمانــه الخــاص الــذي يختلــف 
عــن زمــان القصــة، ولــه مكانــه وحجمــه واتجاهــه الــذي يختلــف 
عــن مكانهــا وحجمهــا واتجاههــا، فقصــة قيــس وليلــى وقعــت 
فــي الماضــي، وتداولتهــا كتــب التاريــخ بٟتيــب محــدد، لكنهــا 
عندمــا تدخــل فــي خطــاب روائــي، فــإن الزمــان ســيختلف تبعــا 

لتقنيــات »اٵســتباق واٵسٟجــاع مــثلا«.

يبنــي  التــي  الهيئــة  أي:  الفعــل،  بوصفــه  ال٦د  يأتــي  ثــم 
عليهــا قــص اٷحــداث مثــل: زاويــة الرؤيــة وطــرق التقديــم أو 

ذلــك. وغڅ  ال٦ديــة  واٷصــوات  اٵســتحضار 

»مــع الوضــع فــي اٵعتبــار أن القصــة وال٦د ٵ يوجــدان إٵ 
بواســطة الحكايــة، والحكايــة ٵ يمكــن أن تكــون حكايــة إٵ ٷنهــا 

ــروي قصــة«. ت

اٷعمــال  بعــض  علــى  المداخــل  هــذه  مثــل  تطبيــق  وعنــد 
ال٦ديــة المعــا٭ة فإنــه يمكــن التمــيچ بڇ الوعــي الناتــج عــن 
ــج عــن متطلبــات فــن ال٦د، وهــو  ــة، والوعــي النات حكــي حكاي
ــة، وبخاصــة  ــدة مــن الكتاب مــا يمكــن تلمســه فــي نمــاذج عدي

فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بڇ الروايــة والتاريــخ.

ــا  ــى حــد التماهــي أحيان فهمــا وإن كان بينهمــا تشــابه يصــل إل
ــة التاريخيــة علــى ســبيل المثــال« ولكنــه أيضــا لــكل  »فــي الرواي
منهمــا هويتــه وخصوصيتــه التــي تفرقــه عــن اٻخــر، فــإن كان 
التاريــخ يســعى إلــى تحــري الدقــة والتطابــق مــع الواقــع، فــإن 
ــة عــن الواقــع،  ــم رؤي ــال وتقدي ــل الخي ــى تمث ــة تســعى إل الرواي
ــه مــن  ــة الســارد المبــدع بمــا ل ٷنهــا فــي نهايــة اٷمــر هــي رؤي

تبعــا  واجتماعيــة  ثقافيــة  وتوجهــات  فكريــة  أيديولوجيــات 
أجلهــا. مــن  يكتــب  التــي  والغايــة  الكتابــة  فــي  لفلســفته 

وســواء كانــت الروايــة ٥دا لتاريــخ مــا وزمــان مــا، أو كانــت ٥د 
حيــاة  ٥د  كانــت  أو  مــا،  وزمــان  تاريــخ  فــي  اجتماعيــة  سڅة 
أشــكال  فــإن  المتخيــل،  تاريخــه وزمانــه  لشــخص يصنــع هــو 
حضــور التاريــخ ومراوغــات هــذا الحضــور فيهــا متنوعــة، بڇ: 
الحضــور التاريخي/الزمانــي بوصفــه علامــة »أيقونــة«، وبوصفــه 
متكئــا وخلفيــة مرجعيــة، وبوصفــه حدثــا مركزيــا، وبوصفــه 
التاريــخ«،  مــع  »الجــدل  تكويــن  إعــادة  وبوصفــه  أســطورة، 
وبوصفــه نصــا موازيــا، وأخڅا بوصفــه إعــادة تفكيــك للتاريــخ 

المتــوارث3.

هوية العادات والتقاليد في النص ال٦دي:
العــادات والتقاليــد هــي نتــاج اتفاقــات جماعيــة تأسســت عٙ 
مســاحات عريضــة مــن الزمــن، وتشــكلت ملامحهــا وهويتهــا 
الفارقــة التــي تــمچ جماعــة مــا عــن غڅهــا مــن الجماعــات، 

وهــذا هــو أســاس مفهــوم الهويــة الثقافيــة.

وقــد أنتجــت الب٪يــة فــي ذلــك الكــثڅ مــن أشــكال الفنــون 
الوعــي  هــذا  عــن  الناتجــة  الشــعبية  والموروثــات  واٻداب 
التقديــس،  حــد  إلــى  منهــا  الكــثڅ  اقٟب  والتــي  الجماعــي، 
تفكيــك  وبخاصــة  المســتمرة،  التفكيــك  فلســفات  أن  غڅ 
التــي بدأتهــا فلســفات مــا بعــد الحداثــة،  المركزيــات الصلبــة 
وأكملتهــا فلســفات الســيولة ونظمهــا المتنوعــة فــي اقٟانهــا 
قــد  الفلســفات  هــذه  الرقميــة،  وتطبيقاتهــا  بالتكنولوجيــا 

ذلــك. كل  خلخلــت 

فبعــد أن عايشــت الب٪يــة حالــة مــن الصلابــة الناتجــة عــن 
تأســيس العــادات والتقاليــد ومــا تنتجــه مــن منظومــة القيــم، 
تحولــت الب٪يــة إلــى حالــة الســيولة، تــم التأســيس لهــا مــن 
تلــك  المســتقرة،  الثابتــة  الكيانــات  إذابــة  علــى  العمــل  خلال 
التــي كانــت تســتمد بقاءهــا واســتمراريتها مــن داخلهــا »القيــم 

للمزيــد حــول العلاقــة بڇ الروايــة والتاريــخ، يمكــن العــودة إلــى: محمــود الضبــع:  	3
ــرة، 2024م. ــة، القاه ــت الحكم ــة، بي ــون البٮي ــي اٻداب والفن ــخ ف ــة التاري مراوغ

عدد من اٷعمال الروائية العربية 
»اسما ٵ فعلا« وقعت في فخ وخديعة 
العولمة، فتصنّّعت موضوعها بدءا من 

العنوان لمسمى ٵ ينتمي لهويتنا



37

والمــوروث  اٵجتماعيــة  والعلاقــات  والتقاليــد  والعــادات 
إذا  أنــه  باومــان«  رأى »زيجمونــت  الفكــري والثقافــي«، وكمــا 
وبنــاء  القواعــد،  لتحديــد  ســعت  قــد  الصلبــة  الحداثــة  كانــت 
الدولــة، وصناعــة القوميــة الصلبــة، والســعي لليــقڇ المــادي 
المبنــي علــى زعــم القــدرة علــى التحكــم، فــإن الحداثــة الســائلة 
تقــوم علــى إذابــة وتمييــع الكيانــات الثابتــة والمســتقرة، مثــل: 
البنــى اٵجتماعيــة، والروابــط الإنســانية، والنمــاذج الســلوكية، 
منطــق  وهيمنــة  فــرض  إلــى  إضافــة  القيميــة،  والنمــاذج 
واٷشــياء  والقيــم  للمــكان  العميــق  بمعنــاه  اٵســتهلاك 

.4 والعلاقــات، فــي ظــل العولمــة 

كل ذلــك نتــج عنــه اعتمــاد الهويــة الذاتيــة بــديلا عــن هويــة 
مــن  مســتمدة  الذاتيــة  الهويــة  هــذه  كانــت  وإن  الجماعــة، 
اٷشــكال اٵســتهلاكية للحيــاة كمــا هــي مطروحــة عٙ وســائل 
التكنولوجيــا،  البديــل، والميديــا، وتطبيقــات  الإعلام، والإعلام 
ــك ســهل  ــل نهــار، وكل ذل ــج لهــا لي ــم الٟوي ــي يت ــات الت والإعلان
الٟويــج لعمليــات التطبيــع الثقافــي كمــا نلاحظهــا مــن حولنــا 
اٻن، وهــو مــا أدى فــي نهايــة اٷمــر إلــى ذوبــان فكــرة الطبقــات 
اٵجتماعيــة، وظهــور تصنيفــات طبقيــة أخــرى تخضــع لثقافــة 
ــة  ــى تفكيــك مفهــوم الهوي ــم عل اٵســتهلاك، وهــو عمــل قائ

ــاة إجمــاٵ. ــاة، وفــي ال٦ود الناتجــة عــن هــذه الحي فــي الحي

ولعلنــا نســتطيع الوقــوف علــى عديــد مــن اٷعمــال الروائيــة 
العربيــة »اســما ٵ فــعلا« والتــي تقــع فــي فخ وخديعــة العولمة، 
بــدءا مــن العنــوان لمســمى ٵ ينتمــي  فتصنــع موضوعهــا 
لهويتنــا مثــل الروايــات المســماة »كوســتا كوفــي، وفرانكشــتڇ، 
وفرتيجــو« وغڅهــا كــثڅ ممــا ٵ ينتمــي اســما أو موضوعــا لهويــة 
عــادات وتقاليــد الشــعوب العربيــة، علــى الرغــم مــن أن بعضهــا 

4	 اٵنتقــال مــن الصلابــة إلــى الســيولة، هــي الفكــرة التــي بنــى عليهــا »زيجمونــت 
باومــان« تحليلــه للمجتمــع المعــا٭ »مجتمــع المعرفــة وتحوٵتــه«، وأصــدر 
ــائل«،  ــب الس ــائلة«، و«الح ــاة الس ــائلة«، و«الحي ــة الس ــب »الحداث ــلة كت ــا سلس منه
و«اٷزمنــة الســائلة«، و«الثقافــة الســائلة«، و«الخــوف الســائل«، ويمكــن العــودة 

ــك: ــذي أجمــل كل ذل ــاب اٷول واٷساســي ال ــى الكت إل
زيجمونــت باومــان: الحداثــة الســائلة، ترجمــة حجــاج أبــو جٙ، الشــبكة العربيــة  	

.2016 بڅوت،  والــن٪،  لٸبحــاث 

تــدور أحداثهــا فــي بلــدان وبيئــات عربيــة، لكنهــا ٵ تــقٟب مــن 
بعيــد أو قريــب مــن العــادات العربيــة، بقــدر مــا تصــور مســخا مــن 
العــادات التــي ٵ تنتمــي لبيئاتنــا، وقــد يكــون ذلــك ناتجــا عــن عــدم 
ــه. ــة النــص ال٦دي ذات ــاب أنفســهم بمتطلبــات هوي وعــي الكتّّ

الذكاء اٵصطناعي وتحديات الهوية ال٦دية:
بڇ  اٵصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  تنــت٪  فائقــة  ب٦عــة 
النــاس، وتســيطر علــى عقــول الــب٪ علــى اخــتلاف تنويعاتهــم 
وتخصصاتهــم، بــل تســيطر علــى أدق تفاصيــل الحيــاة، وربمــا 
ــك، إذ إن هــذه  ــة لديهــا الكــثڅ مــن العــذر فــي ذل تكــون الب٪ي
التطبيقــات توفــر البديــل اٷســهل لإراحــة العقــل، وتســد فــراغ 

»الجهــل الجديــد«»5« الــذي وقعــت فيــه الب٪يــة.

ّـاب  ولــم يعــد مــن المســتهجن اليــوم أن يلجــأ المبدعــون والكت�
اٵصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  إلــى  بالفنــون  والمشــتغلون 
ٵ  مــا  لهــم  تقــدم  جعلهــا  أو  برأيهــا،  واٵسٟشــاد  لســؤالها 
يســتطيعون الوصــول إليــه بعقولهــم، حتــى لــو لــم يكــن صوابــا 

أوصحيحــا مــن الجهــة العلميــة.

وشــيئا فشــيئا ت٦بــت هــذه التطبيقــات إلــى الإبــداع ال٦دي 
والقصصــي والم٦حــي، وبأشــكال متعــددة يمكــن الوقــوف 
الهويــة  ســؤال  يضــع  ممــا   ،»6« عــدة  دراســات  فــي  عليهــا 
ذاتــه فــي مــأزق، إذ أيــن يمكــن البحــث عــن هويــة فــي نــص 
بصيغــة  أو  ذكــي،  إلكٟونــي  بعقــل  فيــه  اٵســتعانة  تمــت 
بالهويــة  تــعٟف  ٵ  تطبيقــات  علــى  فيــه  اٵعتمــاد  تــم  أدق: 

اٷســاس؟ مــن  الثقافيــة  والخصوصيــات 

ومــن اٷشــكال التــي يمكــن رصدهــا فــي ال٦د ك٢ة اٷعمــال 
اٵصطناعــي  الــذكاء  هيمنــة  فكــرة  عالجــت  التــي  الروائيــة 
بوصفهــا موضوعــا، أي أن الموضــوع الروائــي لهــا يــدور حــول 
اٷفــكار والتقنيــات التــي بلورتهــا التكنولوجيــا وتطبيقاتهــا، وهــي 
فــي ذلــك متأثــرة بالســينما واٷفلام العالميــة التــي صــدرت 
فــي هــذا الســياق لتعالــج هــذه الفكــرة، ومنهــا عربيــا روايــات: 
ــة الروبــوت«  »العــودة إلــى اٷرض« لعبدالهــادي ســعدون، »دول
لبســام عبــد الســميع، »تميمــة العاشــقات« للنــا عبدالرحمــن، 
»شــفرات القيامــة« لتامــر شــيخون، »قلــب الــملاك اٻلــي« لربيعــة 
جلطــي، »الفتــاة اٻليــة واٷشــجار آكلــة الــب٪« لإبراهيــم فرغلــي، 
وكذلــك روايتــه »مصاصــو الدمــاء« مــن قبــل، وغڅهــا كــثڅ مــن 
اٷعمــال الإبداعيــة التــي اتخــذت الــذكاء اٵصطناعــي وتطبيقــات 

ــا لهــا. ــا موضوعــا روائي التكنولوجي

الجهــل الجديــد ومشــكلة الثقافــة، هــو عنــوان كتــاب لتومــا دو كونانــك: ذلــك أنــه  	5
علــى الرغــم مــن أننــا نعيــش عٮ المعلوماتيــة والــذكاء اٵصطناعــي ومجتمــع 
الجهــل  مثــل  الجهــل،  مــن  جديــدة  أنواعــا  تعيــش  الب٪يــة  أن  إٵ  المعرفــة، 

ــى: ــد يمكــن العــودة إل المــزدوج أو الجهــل المركــب، وللمزي
https://eldabhm.wordpress.com/2020/06/27

والــذكاء  الــب٪ي  التخييــل  بڇ  الروايــة  عــن  دراســتنا  إلــى  العــودة  يمكــن  	6
اٵصطناعــي، ضمــن أوراق ملتقــى الشــارقة لــل٦د، الــدورة 21 الروايــة والــذكاء 

.2025 ســبتمٙ   10  9- القاهــرة،  اٵصطناعــي، 

إبراهيم فرغليربيعة جلطي

https://eldabhm.wordpress.com/2020/06/27


العدد 4  أكتوبر 382025

ملف العدد

تبــدو إشــكالية الهويــة، وتأطڅهــا، وصبهــا فــي 
ــات التــي  ــرز التحدي ــب نهائيــة ثابتــة؛ مــن أب قوال
تواجــه الفكــر العربــي فــي الــعٮ الحديــث، وقــد 
بــرزت هــذه اٹشــكالية علــى شــكل ســؤال قديــم 
جديــد، لمــاذا تأخــر المســلمون وتقــدم غڅهــم؟ 
حيــث بــدأت إرهاصاتهــا مــع صــوت دوي مدافــع 
نابليــون علــى شــواطئ المنطقــة، هو، وجيشــه، 
ومطبعتــه، وعلمــاؤه؛ فســبب صدمــة لــذاتٍٍ 

وجــدت أمامهــا آخــر قويــاًً ومهــدداًً.

وٷن الهويــة كمــا يــشڅ هيدغــر: »ليســت شــيئًا 
ــذا  ــدل«، ل ــدوام المتب ــل هــي ال ًـا، ب ًـا ثابت� جوهري�
ٵ قالــب جاهــزا لهــا صالــح لــكل زمــان ومــكان، 

فقــد  دائــم،  تبََــدُُّلٍٍ  طــور  فــي  ـَات  هوي� بــل 
تقلصــت خرائــط المبحــوث علــى امتــداد العالــم 
اٹسٶمــي فــي ســؤال شــكيب أرسٶن: لمــاذا 
تأخــر المســلمون وتقــدم غڅهــم؟ إلــى ســؤال 
»مســألة  كتابــه  فــي  الجابــري  عابــد  محمــد 
ــة والغــرب«، مــثيًرًا الســؤال: مــا  ــة، العروب الهوي
العربــي؟ ســؤالٌٌ ٵ يحتمــل إجابــة واحــدة فــي 
ــة  ظــل الظــرف الراهــن علــى اٷقــل؛ ٷن اٹجاب
عنــه إجابــة تبلورهــا اٷيدولوجيــات، ومواقــف 

اٷشــخاص1.

محمــد عابــد الجابــري، مســألة الهويــة، مركــز دراســات الوحــدة  	1
1995م. العربيــة، 

أرض أمــــــــــومية

أمــيمة 
الخميس

روائية وكاتبة

المملكة العربية 
السعودية

الســـــرد
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تبدو المفارقة؛ عندما نستعڅ أدوات 
اٻخر، وفكره، وأيدولوجيته؛ لمحاولة 

تحليل مجتمعات قديمة وعريقة، لكن 
دون مرآة تتقصى ملامحها

مََــَرَّ ســؤال الهويــة بالكــثڅ مــن التحديــات التــي رافقــت حالــة 
الٮاع الحضــاري بيننــا وبڇ اٻخــر، ومــا تخللــه مــن اســتعمار 
ــة  ــى حافــة هاوي ــا إل ــت تأخذن ــة، كان واحــتلال ومواجهــات دموي
الشــافي  بالجــواب  تمدنــا  أن  عــن  تعجــز  الملامــح،  غامضــة 

والناجــع.

 وتبــدو المفارقــة هنــا؛ عندمــا نســتعڅ أدوات اٻخــر، وفكــره، 
وأيدولوجيتــه؛ لمحاولــة تحليــل مجتمعــات قديمــة وعريقــة، 
لكــن دون مــرآة تتقصــى ملامحهــا، ومــن هنــا باتــت إحــدى 
طــرق التعامــل مــع هــذا الســؤال الزئبقــي المخاتــل، مــن خلال 

مــا يســميه علمــاء النفــس »الهويــة ال٦ديــة«.

ــاس يصبحــون أنفســهم  ــأن الن ــة، ب ــة ال٦دي ــقٟح الهوي ــث ت حي
عندمــا يتموضعــون فــي القصــص، حيــث يقــدم هــذا التصــور 
أو  اٵجتماعيــة،  الفئــة  ٵنتمــاءات  بديلــة  ك٦ديــة  الهويــة 

خصائــص موروثــة مثــل العــرق أو الديــن أو اٷمــة.

الخاصــة،  ٥ديتهــا  اكتشــاف  أمــة  كل  مهمــة  تصبــح  هنــا 
التــي تٙز هويتهــا، وفــي الوقــت نفســه، تحقــق طموحاتهــا 
ــارة، وهــي  ــة والجب وتطلعاتهــا، »الملاحــم ســليلة اٷمــم القوي

إمٙاطوريــات«2 لتكويــن  طريقهــا  فــي 

فال٦ديــات الــكٙى، باتــت هــي المعمــار القــادر علــى أن يلملــم 
ــى شــكل فسيفســاء ضخمــة،  ــرة، ويرصفهــا عل القطــع المتناث
ٵ يشــبه كل حجــر فيهــا اٻخــر، لكــن فــي الوقــت نفســه تٙز 

تواشــجها اللوحــة كاملــة.

يتســاءل الفيلســوف الفرنســي ريكــور، أفلا تــصڅ حيــاة النــاس 
أك٢ معقوليــة حڇ يطبــق عليهــا الإنســان النمــاذج ال٦ديــة 
أو »الحبــكات« المســتمدة مــن التاريــخ والخيــال »مثــل م٦حيــة 
إطــار علاقــة  المتحركــة؟«، وفــي  الــذات  روايــة، أي صــورة  أو 
ــة الفــرد أو المجموعــة  التاريــخ بالمتخيــل، وُُجِِــد أن تحديــد هوي
يتوقــف علــى الجــواب عــن الســؤال: مــن فعــل ذلــك الفعــل؟ 
وحــدّّة الــذات الفاعلــة، أي اســتمراريتها وثباتهــا، رغــم التحــول 

جون سذر ٵند، مختٮ تاريخ اٷدب، دار الكتب العلمية 	2

ٵ يمكــن أن تفهــم إٵ بالمعنــى ال٦دي، فســؤال الهويــة يرتــد 
ــد  ــدون هــذا البُُعْْ ــذات، وب ــة لمســار ال ــة ٥دي ــى عملي ــذ إل عندئ
ــة الشــخصية«3. الشــخصي، ٵ ســبيل للخــروج مــن مــأزق الهوي

ولــن أســتطيع كونــي فــردا أن اســتأثر بقصــة أكتبهــا لــي وحــدي، 
ٷننــي قــد أكــون لســانًًا يســتبطن حكايــة الجماعــة، ورحلتهــا 
ــف  عٙ الزمــان، وتغريبتهــا داخــل المــكان، أي مــن خلال »مختل
النمــاذج ال٦ديــة - بمــا فــي ذلــك اٷجنــاس اٷدبيــة، وبُُنــى 
الحبكــة، والتيمــات المجازيــة … إلــخ- التــي توفرهــا ثقافتــي؛ ٷنــه 
يوضــح اٵرتباطــات العميقــة بڇ القصــص الثقافيــة والقصص 

الشــخصية، والنســيج التفــسڅي للتفــكڅ نفســه4.

فــي  والطمــوح،  والشــباب،  النهضــة ،  مٮ؛  نجــد  كنــا  وكمــا 
شــخصية مصطفــى كمــال، فــي ثلاثيــة نجيــب محفــوظ، كنــا 
شــخصية  فــي  القــوى  ومحــاور  البوليســية،  مٮ  أيضًًــا  نجــد 
ــة »الكرنــك« للروائــي نفســه. كذلــك  إســماعيل الشــيخ، فــي رواي
ــي«، تلــك التــي يرتادهــا  ــان »نابول أصبحــت هنــاك مدينتــان تدعي
الســيّّاح، واٷخــرى التــي أنشــأتها الروائيــة الإيطاليــة إيلينــا فرانتــي 

فــي رباعيــة نابولــي.

بول ريكور، الوجود والزمان وال٦د، ص251. 	3
ال٦د والهوية وإعادة تنظيم الذات، جيڀ بروكمڅ، مؤسسة هنداوي. 	4

إيلينا فرانتيجليلة الطريطر

مََرََّ سؤال الهوية بالكثڅ من التحديات، 
التي رافقت حالة الٮاع الحضاري بيننا 

وبڇ اٻخر، وما تخلله من استعمار 
واحتلال
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إنهــا ال٦ديــات الصغــرى التــي تفــر مــن هيمنــة المركــز إلــى 
للواحــد. والجماعــة  للجماعــة  الواحــد  حيــث  الفــرد،  قصــة 

ــزءاًً  ــة ج ــذات اٷنثوي ــون ال ــا تك ــا عندم ــر مركبًً ــح اٷم ــد يصب وق
مــن ســؤال الهويــة، بعــد أن ظلــت بمنــأى عــن الفضــاء العــام 
لدهــور، وبقيــت علــى هامــش التدويــن، ولــم تتســلل إلــى الــم١ 
ــة بطبقــات  ــا ســؤال الهوي ــرز هن ــذا ب إٵ فــي مراحــل متأخــرة، ل
الوقــت  وفــي  اٻخــر،  أمــام  تتموضــع  ذات  عــن  متعــددة، 
نفســه تنــوء بحمولــة ثقيلــة مــن الإرث الجنــدري، »فالمــرأة 
ــت  ــة فلان، أو أخ ــا ابن ــي إم ــه؛ فه ــغڅه ٵ بذات ــود ب ــن موج كائ

فلان، أو زوجــة فلان«5.

خالدة سعيد، في البدء كان المثنى، دار الساقي. 	5

ال٦ديات الكٙى، باتت هي المعمار 
القادر على أن يلملم القطع المتناثرة، 

ويرصفها على شكل فسيفساء ضخمة، 
ٵ يشبه كل حجر فيها اٻخر، لكن في 

الوقت نفسه يٙز تواشجها كلوحة كاملة

حتــى جدتنــا العريقــة شــهرزاد ، التــي ســعت إلــى مخاتلــة الصمــت 
بالــكلام، نجــد أن الــكلام كان يوضــع علــى لســانها وفــق قــوانڇ 
البطريركيــة  العائلــة  تراتبيــة  بحــرص  تكــرِِّس  شــعبية،  ثقافــة 
وامتيــازات ذكورهــا علــى اعتبــار أن اللغــة هــي ســلطة عليــا 
لمواجهــة المتمرديــن والمــارقڇ، فيصبــح التحــدي هنــا إيجــاد 

ــة اللغــة الصارمــة. ذات مــن داخــل رقاب

»المــرأة العربيــة الكاتبــة، كانــت تــدرك بأنهــا علــى موعــد مــع 
كتابــة تاريــخ النســاء المهمــل، وأنهــا بصــدد تحديــد موقــع لهــا 
فــي نســق الثقافــة الرمــزي، يجعلهــا فاعلــة ثقافيــة باٷصالــة، 
ويحــدّّ مــن الصــوت التمثيلــي الواحــد لل٪عيــة الثقافيــة. ويبــدو 
النســائية،  الذاتيــة  الكتابــة  ذلــك جليّّــا مــن خلال خصوصيــات 
التــي تتمحــور حــول تفكيــك الهويــة اٷنثويــة، وترميــم تصدّّعهــا 
موضــوع  مجــرّّد  المــرأة  ظلــت  حيــث  والخارجــي،  الداخلــي 
فــي  الرجــال،  لســان  علــى  وردت  التــي  والقصــص  للحكايــات 

الوقــت الــذي تهيّّبــت فيــه مــن الإبــداع«6.

أرض  لتحريــر  نســاء، محاولــة  لســان  علــى  روايــات  ثلاث   كتبــت 
ولكــن  المســتباحة،  حقولهــا  مــن  بعــض  واســتعادة  ال٦د، 
وحدهــا الروايــة الرابعــة »م٦ى الغرانيــق فــي مــدن العقيــق«، 
التــي كانــت علــى لســان رجــل »مزيــد الحنفــي«، هــي التــي نالــت 
النقــد فــي  اللغــة وأدوات  اٵحتفــاء والجوائــز؛ فهــل مازالــت 

البطريركيــة؟ الحــوزة 

فــي الختــام أذكــر بأننــي ذكــرت فــي إحــدى المقــابلات الصحفيــة، 
بــأن ال٦د أرض أنثويــة، حيــث حكايــة الجــدات وقصــص مــا قبــل 
بلســان  جميعهــا  تحــاك  والتــي  المســاء،  ومســامرات  النــوم، 
الــذي يمثــل ذاكــرة الجماعــة، الحاضنــة لإرثهــا، وكل  النســاء، 

ــة فــوق أرض محــررة. ــة تكتبهــا المــرأة هــي راي حكاي

جليلة الطريطر، مرائي النساء، الدار التونسية للكتاب. 	6

قد يصبح اٷمر مركبًًا عندما تصبح الذات 
اٷنثوية جزءا من سؤال الهوية، بعد أن 

ظلت بمنأى عن الفضاء العام لدهور، 
وبقيت على هامش التدوين، ولم تتسلل 

إلى الم١ إٵ في مراحل متأخرة
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الجوفيّّ
مكتب الٟبية 
العربيّّ لدول 

الخليج

المنظمات والتعليم

شــهد العالــم فــي الســنوات اٷخڅة تفاقــم أزمــة 
فــي فجــوات  تجلــت  التــي  العالميــة،  التعليــم 
الجيــد  التعليــم  إلــى  الوصــول  فــي  عميقــة 
المتعلقــة  التحديــات  عــن  فــضالًا  والمنصــف، 
ومٶءمتهــا  الدراســية  المناهــج  بجــودة 
وفــي  المتســارع.  الرقمــيّّ  الــعٮ  لمتطلبــات 
اســتجابة حاســمة لهــذه اٷزمــة، جــاءت قمــة 
لتؤكــد   2022 ســبتمٙ  فــي  التعليــم  تحــول 
التعليميــة  النظــم  تصــور  إعــادة  ٱورة 
القادمــة  ـًا بمــا يضمــن تمــكڇ اٷجيــال  جذر�ي
إليهــا  يحتــاج  التــي  والمعــارف  المهــارات  مــن 

. لمســتقبل ا

الوظيفــة  تٙز  الحيــويّّ،  الســياق  هــذا  وفــي 
المحوريــة للمنظمــات المختلفــة - ســواء كانــت 
دافعــةًً  قــوةًً   - أو محليــة  إقليميــة  أو  دوليــة 
واقــع  إلــى  الطََّمــوح  الرؤيــة  هــذه  لتحويــل 
ــةًً فــي  ــزداد هــذه الوظيفــة أهمي ملمــوس. وت
ضــوء التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة التــي 
ــرزت فــي قمــة المســتقبل 2024، فــضالًا عــن  أُبُ
ــذي جسّّــده  ــة التعــاون العالمــيّّ ال ــد أهمي تأكي

.2025 فورتــالچا  إعٶن 

تعليم
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المنظمات حافزًًا لتحقيق مستهدفات تحول التعليم
ــي  ــه ف ــددة اٷوج ــة ومتع ــة محوري ــات وظيف ــؤدي المنظم ت
دعــم تحقيــق مســتهدفات قمــة تحــول التعليــم، إذ تعمــل 
محفــزاѭٍ رئيســةًً للتغــيڅ، ومنســقاѭٍ للجهــود التعليميــة علــى 
مختلــف اٷصعــدة. فمــن خلال تقديــم الدعــم الفنــيّّ والمالــيّّ 
المنظمــاتُُ  هــذه  تســاعد  والمعــايڅ،  الإرشــادات  وتــوفڅ 
الحكومــاتِِ فــي صياغــة وتنفيــذ سياســات تعليميــة مبتكــرة.

ــةًً ومعــاييَرَ  ــال، توفــر اليونســكو إرشــاداѭٍ فني علــى ســبيل المث
ــة، بينمــا يعمــل البنــك  ــر مناهــجََ شــاملةٍٍ وعادل ــةًً لتطوي عالمي
الدولــيّّ وصنــدوق النقــد الدولــيّّ علــى دعــم الــدول الناميــة 
الــخٙات  وتقديــم  التعليميــة  المشــاريع  تمويــل  خلال  مــن 

التقنيــة لتوســيع نطــاق التعليــم وتحــسڇ جودتــه.

وتــؤدي منظمــات مثــل اليونيســف ومبــادرة ال٪اكــة العالمية 
مــن أجــل التعليــم »GPE« وظيفــة محوريــة فــي بنــاء ال٪اكات 
بڇ مختلــف الجهــات الفاعلــة - مــن منظمــات دولية، ومجتمع 
مدنــيّّ، وقطــاع خــاص - لتحقيــق هــدف مــشٟك يتمثــل فــي 
تحــسڇ نتائــج التعليــم فــي البلــدان الناميــة. ومــن خلال هــذه 
ال٪اكات، يكــون تبــادل الــخٙات، وتضافــر المــوارد، وتحقيــق تــأثڅ 

ملمــوس فــي الواقــع.

ومــع ذلــك، ٵ تخلــو هــذه الجهــود مــن التحديــات؛ إذ تواجــه 
المنظمــات عقبــات مثــل محدوديــة المــوارد الماليــة والب٪يــة، 
ذات  المتعــددة  اٷطــراف  بڇ  الجهــود  تنســيق  وصعوبــة 
المصالــح المختلفــة، إلــى جانــب التفــاوت الكــبڅ بڇ الســياقات 

الوطنيــة التــي تتطلــب حلــوالًا مصممــة خصيصًًــا.

أهمية منظمات المجتمع المدنيّّ والمنظمات غڅ 
الحكومية

غڅ  والمنظمــات  المدنــيّّ  المجتمــع  منظمــات  أهميــة  تٙز 
الحكوميــة فــي معالجة اٵحتياجات التعليميــة المحلّّيّّة، إذ تكون 
فــي كــثڅ مــن اٷحيــان فــي طليعــة العمــل، وتصــل إلــى الفئــات 
اٷك٢ تهميشًًــا. وتنفيــذ هــذه المنظمــات لمبــادرات تعليميــة 
مبتكــرة يمنحهــا القــدرة علــى تقديــم رؤًًى عمليــةٍٍ يمكــن أن ت٢يََ 
سياســات المنظمــات الدوليــة والحكومــات وخططهــا. إن قدرتهــا 
علــى العمــل داخــل المجتمعــات تمنحهــا أهميــةًً ٵ غنــى عنهــا 

فــي بنــاء نظــمٍٍ تعليميــةٍٍ أكثَرَ عدالــةًً ومرونــة.

قمة المستقبل 2024: الذكاء اٵصطناعي قوةًً 
تحويليةًً للتعليم

للتكنولوجيــا،  الم٠ايــد  اٷثــر   2024 المســتقبل  قمــة  أكــدت 
تشــكيل  إعــادة  فــي   ،»AI« اٵصطناعــيّّ  الــذكاء  وخاصــة 
مســتقبل التعليــم، لمــا يقدمــه مــن حلــول مبتكــرة للتحديــات 

تطبيقاتــه: أبــرز  ومــن  التعليمــيّّ.  القطــاع  فــي  التقليديــة 

الــذكاء  ٷنظمــة  يمكــن  الذكــيّّ:  الشــخصيّّ  التعليــم  	
اٵصطناعــيّّ تحليــل أداء الطالــب وأنمــاط تعلمــه لتقديــم 
محتــوًًى مخصــص وتكييــف الــوتڅة التعليميــة بمــا يتناســب 

الفرديــة. احتياجاتــه  مــع 

تحليــل بيانــات التعلــم: يتيــح الــذكاء اٵصطناعــيّّ معالجــة  	
وتحــسڇ  والمخاطــر  التوجهــات  لتحديــد  ضخمــة  بيانــات 

اٷدلــة. إلــى  اســتنادًًا  التعليميــة  السياســات 

اٷلعــاب  خلال  مــن  وجــذاب:  تفاعلــيٍٍّ  محتــوًًى  تطويــر  	
للــذكاء  يمكــن  المعــزز،  والواقــع  والمحــاكاة،  التعليميــة، 
للمفاهيــم  الــطلاب  فهــم  مــن  يعــزز  أن  اٵصطناعــيّّ 

للتعلــم. دافعيتهــم  مــن  ويزيــد  المعقــدة 

تخفيــف اٷعبــاء عــن المعلــمڇ: يمكــن للــذكاء اٵصطناعــيّّ  	
ــح المعلــمڇ  ــة، ممــا يمن ــة والروتيني ــة المهــام الإداري أتمت

ــلٟكچ علــى التفاعــل الٟبــوي ودعــم الــطلاب. ًـا أكٙ ل وقت�

رغــم هــذه الفــرص، يحمــل اســتخدام الــذكاء اٵصطناعــيّّ فــي 
التعليــم تحديــات كــبڅة، منهــا التــحچات الخوارزميــة، وقضايــا 

تحقيق مستهدفات قمة تحول التعليم 
مهمة معقدة تتطلب تعاونًًا دوليًًا 

وإقليمّيًّا مستمرًًّا

43
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الخصوصيــة وأمــن البيانــات، والتــأثڅ المحتمــل فــي مســتقبل 
مهنــة التعليــم، فــضالًا عــن خطــر اتســاع الفجــوة الرقميــة فــي 

حــال عــدم ضمــان الوصــول العــادل إلــى التكنولوجيــا.

ومــن هنــا، تٙز أهميــة المنظمــات الدوليــة فــي وضــع أطــر 
فــي  اٵصطناعــيّّ  الــذكاء  ٵســتخدام  وأخلاقيــة  قانونيــة 
التعليــم، وتــوفڅ الدعــم، وبنــاء القــدرات للــدول لضمــان اعتمــاد 

التكنولوجيــا. لهــذه  واعٍٍ ومســؤول 

إعٶن فورتالچا: ترسيخ التعاون العالمي في مجال 
التعليم

تأكيــد  2025 محطــة مفصليــة فــي  يشــكل إعلان فورتــالچا 
الدولــيّّ  والتعــاون  اٷطــراف  المتعــددة  ال٪اكات  أهميــة 
لتحقيــق أهــداف التعليــم للجميــع. ويؤكــد الإعلان المســؤولية 
ــع  ــة، والمجتم ــات الدولي ــات، والمنظم ــة بڇ الحكوم المشٟك
المدنــيّّ، والقطــاع الخــاص لضمــان فــرص تعليميــة عادلــة 

وشــاملة، ٵ ســيما للفئــات المهمشــة.

يتكامل اٹعٶن بشكل وثيق مع أهداف قمة تحول 
التعليم من خٶل:

تيسڅ الحوارات والمنتديات العالمية لتبادل المعرفة  	
وأفضل الممارسات.

تنسيق المبادرات الدولية لضمان تكامل الجهود التعليمية. 	
حشد الدعم الماليّّ والسياسيّّ لزيادة اٵستثمار في التعليم. 	

تعزيز التعاون بڇ مختلف القطاعات من خلال ٩اكات  	
اسٟاتيجية متعددة اٷطراف.

لكــن، يواجــه التعــاون الدولــيّّ تحديــات تشــمل اٵختلافــات فــي 
اٷولويــات الوطنيــة، وصعوبــة التنســيق بڇ الجهــات، والتوترات 

الجيوسياســية التــي قــد تعيــق تنفيــذ المبــادرات المشٟكــة.

اٹيسيسكو: نموذج للعمل اٹقليميّّ لخدمة التعليم
تعــد منظمــة العالــم الإسلامــيّّ للٟبيــة والعلــوم والثقافــة 
»إيسيســكو« نموذجًًــا رائــدًًا لمنظمــة إقليميــة تدعــم بشــكل 
فاعــل مســتهدفات قمــة تحــول التعليــم فــي الــدول اٷعضــاء 
ــة مســتقبلية  ــى المنظمــة رؤي ــة. وتتبن ــغ عددهــا 53 دول البال
شــاملة تأخــذ فــي اٵعتبــار الفــرص والتحديــات التكنولوجيــة، 

وروح التعــاون الدولــيّّ كمــا ورد فــي إعلان فورتــالچا.

وتتجلى جهود اٹيسيسكو في المحاور التالية:
اســت٪اف مســتقبل التعليــم: مــن خلال تنظيــم المنتديــات  	
واســتطلاع اٵتجاهــات المســتقبلية، وتقديــم إسٟاتيجيــات 

ــاع القــرار. مســاعدة لصن
تعزيــز أخلاقيــات اســتخدام الــذكاء اٵصطناعــيّّ: مــن خلال  	
تطويــر أطــر أخلاقيــة وتنظيــم ورش تدريبيــة لرفــع وعــيِِ 

السياســات. وصنــاع  الٟبــويڇ 
دعــم السياســات التعليميــة المبتكــرة: بتقديــم الدعــم الفنــيّّ  	
للــدول فــي تحديــث المناهــج وإسٟاتيجيــات التعلــم الرقمــيّّ 

وتدريــب المعلــمڇ.
وورش  مؤتمــرات  خلال  مــن  الإقليمــيّّ:  التعــاون  تعزيــز  	
عمــل تجمــع الفاعــلڇ الٟبــويڇ لتبــادل أفضــل الممارســات 

والحلــول.

وعليه يمكن القول إن:
تحقيــق مســتهدفات قمــة تحــول التعليــم مهمــة معقــدة 
ّـا مســتمرًًّا، وتكامــل الجهــود بڇ  ًـا وإقليمي� ًـا دولي� تتطلــب تعاون�
جميــع اٷطــراف المعنيــة. وتلعــب المنظمــات دورًًا أساســيًًا 
فــي تحــفچ التغــيڅ، وتنســيق ال٪اكات، والدعــم الفنــيّّ والماليّّ.

ــة المتســارعة التــي أظهرتهــا  وفــي ظــل التطــورات التكنولوجي
أهميــة  المنظمــات  دور  يكتســب   ،2024 المســتقبل  قمــة 
ــذكاء  ــى رأســها ال ــا، وعل ــة لضمــان اســتخدام التكنولوجي إضافي
ــداف  ــة أه ــي خدم ــادالًا ف ــا وع ــتخدامًًا أخلاقيًًّ ــيّّ، اس اٵصطناع
التعليــم. وإنّّ إعلان فورتــالچا يعــزز ٱورة ال٪اكــة العالميــة 

لتحقيــق تحــول تعليمــيّّ شــامل.

وجــود منظمــات  أهميــة  الإيسيســكو  تجربــة منظمــة  وتُُٙز 
إقليميــة فاعلــة تكــرّّس جهودهــا لدعــم الــدول فــي اســت٪اف 
المســتجيبة  التعليميــة  السياســات  وتطويــر  المســتقبل 

للتحديــات.

يتطلــب  للجميــع  أفضــلََ  تعليمــيٍٍّ  مســتقبل  تحقيــق  إن 
دوليًًــا  وتضامنًًــا  إسٟاتيجيــةًً،   ѭٍو٩اكا اٷمــد،  طويــل  ال٠امًًــا 
ّـا، يجعــل مــن التعليــم أداةًً للعدالــة والتمــكڇ والتنميــة  حقيقي�

المســتدامة.

توفر اليونسكو إرشاداتٍٍ فنيةًً ومعاييَرَ 
عالميةًً لتطوير مناهجََ شاملةٍٍ وعادلة
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شعــــر

قمر الجاسم 
 شاعرة وإعٶمية

عضو ملتقى 
الإيسيسكو 

للشاعرات

سوريا

ٷن المــرأة عمــاد المجتمــع تحتــاج إلــى تنبيههــا أنّّ 
نجاحهــا ٵ يعتمــد علــى ك٦ الناجحــات، بــل كلمــا 
ســقتط امــرأة مــن الصــورة اختــل تــوازن الكــون.. 
ــد أعــداء  وأن أكٙ جــرم إنســاني أن تكــون المــرأة أل

المــرأة. 

فاتِِ الحروفِِ ونحنُُ النِِّساءََ نوزِِّعُُ من رشُر

أغاني العصافيِرِ إنْْ خََذََلتْْها الطبيعةُُ،

نبكي إذا جَفَّ ٱعُُ الغيومِِ

لكي ٵ يموتََ الشجرْْ

وإنْْ عرَََكَّ اليأسُُ صفوََ الحياةِِ

نفوحُُ كما العرِطِ

كي يستحَمَّ المرْْط

وحڇ تكاثرتِِ الحربُُ جيلًاً فجيلًاً

وزاد الزمانُُ نعيقََ الخرْْط

تََباطََأتِِ السلحفاةُُ لئلا

تفوزََ علينا.. 

وخافََ القطارُُ علينا من الوقتِِ

فاستَلَّ ستَََكَّهُُ وانتحرْْ

سنسقطُُ من عيِنِ تاريخنا حڇ تولدُُ 

من صُُلبِِ دمعتنا 

»شبهُُ أنثى«

تُُقايضُُ أحلامنا بالمََوََاتِِ

كما يسقطُُ الحبُُّ 

ةَِِمَّ الوََجدِِ في مُُنحدرْْ من ق

ونحنُُ النّّساءََ تخافُُ الحروبُُ علينا

فتسعى إلى السِِّلمِِ

تخشى الَرَّصاصةُُ أنْْ تستقَرَّ

على وجهِِ ضِِحكتنا المُُستعارْْ

ومنْْ خوفنا الليلُُ رَشَّ النجومََ 

على وجهِِ عََتْْمََتِِهِِ فاستنارْْ 

قضى في السنڇ العجافِِ علينا الوداعُُ

على سجننا صار يبكي الجدارْْ

ُ بالخيِرِ ٵ تظلميهِِ بوجهِِك ما قد يُُب�شِّرُ

وٵ تٟكيهِِ بذاكرةِِ امرأةٍٍ خانََها الموتُُ

حتى اشتََهѮْ أن يََعَُُمَّ السُُباتْْ

تفيضُُ الحياةُُ بأوجاعِِها.. بالحروبِِ

بدمعِِ الثكالى 

بموتِِ الجمالِِ وقهْْرِِ الجبالِِ 

فلا تلبََسي وجهََ هذي الحياةْْ

ونحن النِِّساءََ نسيُرُ على الماءِِ ٵ تسحََبينا

إلى عصِرِ قبلََ المََواتْْ

وأنذََرنا البحرُُ، أمواجُُهُُ سوف تََغرََقُُ

أَنَّ قراصنةََ العمرِِ جاؤوا.. 

فلا تََركلينا

ونحن نجهّّزُُ طََوقََ النجاةْْ

غََرِقِنا.....

هنيئاًً لقد ٭تِِ شكلًاً جديداًً

بتاريخ وأدِِ البناتْْ.

*جزء من القصيدة



المغرب
ج٦ حضاري بڇ 
ضفتي المتوسط

يشــكل موقــع المملكــة المغربيــة علــى ضفــاف 
البحــر اٷبيــض المتوســط والمحيــط اٷطلســي 
إفريقيــا  التقــاء اسٟاتيجيــة بڇ قارتــي  نقطــة 
المغــرب  منــح  الفريــد  الموقــع  هــذا  وأوروبــا. 
الحضــاري  النســيج  تشــكيل  فــي  محوريــاًً  دوراًً 
والتاريخــي لمنطقــة حــوض المتوســط بأكملهــا، 
ــدة  ــرودل فــي دراســته الرائ ــد ب ــد فڅنان كمــا يؤك
المتوســطي.  والعالــم  المتوســط  حــول 
ــمچ،  ــي المت ــه الجغراف ــم موقع ــرب، بحك فالمغ
والحضــاري  الثقافــي  للتبــادل  ج٦ا�  شــكّّل 
العصــور  مختلــف  عٙ  والجنــوب  الشــمال  بڇ 

علي أبطال
 باحث

مركز الٟجمة 
والن٪

الإيسيسكو

التاريخيــة. يســعى هــذا المقــال إلــى استكشــاف 
المملكــة  المتشــابكة بڇ  التاريخيــة  العٶقــات 
المغربيــة ودول الحــوض المتوســطي اٷوروبيــة، 
مجــاٵت  فــي  المتبادلــة  التــأثڅات  وتحليــل 
العمــارة والفنــون والموســيقى واللغــة وأنمــاط 
العيــش والطبــخ والٟاث الثقافــي بشــكل عــام.

التاريخيــة  العٶقــات  هــذه  طبيعــة  فهــم  إن 
أعمــق  إدراكاًً  لنــا  يتيــح  القــرون  عٙ  وتطورهــا 
ــى  ــاعدنا عل ــرب، ويس ــطية للمغ ــة المتوس للهوي
بڇ  والتأثــر  التــأثڅ  ديناميكيــات  استكشــاف 

المتوســط. ضفتــي 

ثقـــافة
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السياق التاريخي للعٶقات المغربية - المتوسطية
الحــوض  ودول  المغــرب  بڇ  العلاقــات  جــذور  تٲب 
المتوســطي فــي أعمــاق التاريــخ، ويمكــن تتبعهــا إلــى العصــور 
القديمــة مــع وصــول الفينيقــيڇ إلــى الســواحل المغربيــة 
ــة مثــل »ليكســوس«  ــة بحري مــن خلال تأسيســهم لمراكــز تجاري
»طنجــة  و»تنجيــس«  الحاليــة«  »العرائــش  مدينــة  قــرب 
الذيــن  الرومــان  ثــم  القرطاجيــون،  جــاء  وبعدهــم  الحاليــة«. 
ــا  أدمجــوا المغــرب فــي إمٙاطوريتهــم تحــت اســم »موريطاني
الطنجيــة«، تــاركڇ إرثــاًً حضاريــاًً كــبڅاًً يتجلــى فــي اٻثــار الرومانيــة 
كمدينــة »وليلــي« قــرب مكنــاس ومدينــة »تاموســيدا« قــرب 
القنيطــرة، وفقــاًً لمــا يوثقــه تڅاس فــي تاريخــه للمغــرب فــي 
هــذه المرحلــة، كان التــأثڅ يــسڅ بشــكل أساســي مــن الشــمال 
الحضاريــة  أنماطهــم  الرومــان  فــرض  مــع  الجنــوب،  نحــو 

لهــم. الخاضعــة  المناطــق  والإداريــة علــى 

ــي  ــح الإسلام ــع الفت ــة م ــة نوعي ــات نقل ــذه العلاق ــهدت ه ش
لشــمال إفريقيــا فــي القــرن الســابع المــيلادي، ثــم العبــور إلــى 
شــبه الجزيــرة الإيبڅيــة وتأســيس اٷندلــس. وفــي عــام 711م، 
عٙ طــارق بــن زيــاد مضيــق جبــل طــارق وبــدأ حقبــة جديــدة 
مــن التفاعــل الحضــاري التــي اســتمرت لثمانيــة قــرون، كمــا 
يفصــل ذلــك ليفــي بروفنســال فــي تاريخــه لإســبانيا المســلمة.

أسســت الدولــة اٷمويــة فــي اٷندلــس، ومــن بعدهــا دول 
نموذجــاًً  والموحديــة،  المرابطيــة  الدولــة  ثــم  الطوائــف، 
ــش والتلاقــح الثقافــي، وهــو مــا تؤكــده  متقدمــاًً مــن التعاي
ســقوط  ومــع  واٷندلــس.  المغــرب  حــول  المرينــي  دراســة 
غرناطــة عــام 1492م، دخلــت العلاقــات المغربية-المتوســطية 
مــع  والعســكري  السياســي  بــالٮاع  تــمچ  جديــداًً  منعطفــاًً 
إســبانيا  وخاصــة  الصاعــدة،  المتوســطية  اٷوروبيــة  القــوى 
ــا ٵحقــاًً، وفقــاًً لمــا  ــم فرنســا وإيطالي ــة، ث والٙتغــال فــي البداي
يدرســه ريــكار فــي أبحاثــه حــول علاقــات الٙتغالــيڇ بالمغــرب.

طبيعــة  فــي  آخــر  تحــولًاً  شــهد  فقــد  الحديــث،  الــعٮ  أمــا 
اٵســتعمار  مرحلــة  فــي  المنطقــة  دخــول  مــع  العلاقــات، 
اٷوروبــي، حيــث خضــع المغــرب للحمايــة الفرنســية والإســبانية 
»1912-1956م«. وقــد أحدثــت هــذه المرحلــة التاريخيــة تغيڅات 

عميقــة فــي النســيج اٵجتماعــي والثقافــي المغربــي، وعــززت 
مختلــف  فــي  وإســبانيا،  فرنســا  خاصــة  أوروبــا،  مــع  الروابــط 

المجــاٵت، وفــق مــا يحللــه لوغــان فــي تاريخــه للمغــرب.

العمارة: تٶقح وتفاعل عٙ ضفتي المتوسط
تُُعــد العمــارة مــن أبــرز المجــاٵت التــي تجلــت فيهــا العلاقــات 
المتبادلــة بڇ المغــرب ودول حــوض المتوســط اٷوروبيــة. 
فالطــراز المعمــاري اٷندلســي-المغربي يشــكل شــاهداًً حيــاًً 
علــى هــذا التفاعــل الثقافــي، كمــا يؤكــد الإدريســي. وقــد تطــور 
اٷمازيغيــة  المعماريــة  التقاليــد  ام٠اج  نتيجــة  الطــراز  هــذا 
والبچنطيــة  الرومانيــة  التــأثڅات  مــع  الإسلاميــة  والعربيــة 

والإيبڅيــة.

تتــمچ العمــارة المغربية-اٷندلســية بخصائــص فنيــة متفــردة 
كاٷقــواس المفصصــة والحُُدويــة، والمقرنصــات، والزخــارف 
الخشــبية  واٷســقف  »اٷرابيســك«،  المعقــدة  الهندســية 
المزخرفــة، واٷفنيــة الداخليــة المحاطــة باٷروقــة، والنافــورات 
الملون»الفسيفســاء«،  الزليــج  واســتخدام  المائيــة،  والٙك 
ــي. وامتــدت  ــا٭ التــي يفصــل فــي دراســتها غالوت وهــي العن
تــأثڅات هــذه العمــارة إلــى إســبانيا والٙتغــال وصقليــة وأجــزاء 

مــن جنــوب فرنســا وإيطاليــا.

يُُعــد قٮ الحمــراء فــي غرناطــة وقٮ ألــكازار فــي إشــبيلية 
فــي  ماركــو  ســان  وكنيســة  قرطبــة  فــي  قرطبــة  وجامــع 
البندقيــة مــن أروع النمــاذج التــي تجســد هــذا التفاعــل، بينمــا 

إن الهوية المتوسطية للمغرب ليست 
مجرد انتماء جغرافي، بل هي نتاج تاريخ 

طويل من التفاعل والتبادل الثقافي 
عٙ البحر المتوسط
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فــي  والكُُتبيــة  فــاس  فــي  القــرويڇ  كجامــع  معالــم  تمثــل 
مراكــش النــظڅ المغربــي لهــذا الٟاث المــشٟك، وفقــاًً لمــا 

بوركهــارت. يوثقــه 

جنــوب  إلــى  المغربي-اٷندلســي  المعمــاري  التــأثڅ  انتقــل 
أوروبــا، حيــث ظهــر طــراز »المدجــن« »Mudéjar« فــي إســبانيا، 
ــة والمســيحية، كمــا ي٪ح  ــذي يمــزج بڇ العنــا٭ الإسلامي ال
ــأثڅ إلــى صقليــة، حيــث تظهــر العنــا٭  غيشــار. وامتــد هــذا الت
المعماريــة المغربية-اٷندلســية فــي قٮ ٵ زيــزا فــي بالڅمــو.

الفنون والحرف: إبداعات مشٟكة
للتواصــل  آخــر  مجــالًاً  التقليديــة  والحــرف  الفنــون  شــكلت 
والجلــد  والنســيج  الخــزف  صناعــة  فــي  خاصــة  الحضــاري، 
فــن  ڋ.  بنعبــد  يســجله  لمــا  وفقــاًً  والمعــادن،  والخشــب 
الهندســي  بالتعقيــد  يمتــاز  الــذي  المغربــي  الخــزف  صناعــة 
وأخــرى  أمازيغيــة  محليــة  تقاليــد  بڇ  ويجمــع  والجمالــي 
متوســطية، وقــد تأثــر بشــكل كــبڅ بالخــزف اٷندلســي. كمــا أن 
ــبڅة  ــبه ك ــه ش ــل أوج ــاس تحم ــي ف ــار ف ــة الفخ ــات صناع تقني
توضــح  كمــا  وبلنســية،  مايــوركا  فــي  الموجــودة  تلــك  مــع 
المغربــي،  الزليــج  أمــا فــن  أرينــال.  دراســة كريســيي وغارســيا 
ــة  ــزال المــدن الإيبڅي ــى إســبانيا والٙتغــال، وٵ ت فقــد انتقــل إل

التاريخيــة. معالمهــا  فــي  الفــن  بهــذا  تحتفــظ 

أوروبيــة،  تــأثڅات فنيــة  المغــرب  أخــرى، اســتقبل  مــن جهــة 
خاصــة مــن فرنســا وإســبانيا وإيطاليــا، وهــو مــا يظهــر فــي 
الفــن التشــكيلي المغربــي المعــا٭ الــذي يمــزج بڇ اٷصالــة 
الفنــانڇ  أن  كمــا  اٷوروبيــة.  الفنيــة  والمــدارس  المحليــة 
اٷوروبــيڇ، وخاصــة المســت٪قڇ منهــم فــي القــرنڇ التاســع 
بالفــن المغربــي وصــوروا المشــاهد  تأثــروا  ع٪ والع٪يــن، 
التعريــف  فــي  أســهم  ممــا  مختلفــة،  بأســاليب  المغربيــة 

أوروبــا. المغربيــة فــي  بالثقافــة 

الموسيقى: ألحان وإيقاعات متبادلة عٙ المتوسط
ــل  ــادل الثقافــي. وتمث تُُعــد الموســيقى مــن أهــم روافــد التب
باســم  المغــرب  فــي  المعروفــة  اٷندلســية،  الموســيقى 
»اٻلــة« أو »الطــرب اٷندلســي«، أحــد أبــرز مظاهــر هــذا التفاعــل 

الثقافــي، وفقــاًً لمــا يحللــه الجــراري. فقــد نشــأ هــذا النمــط فــي 
اٷندلــس خلال الــعٮ الذهبــي، وانتقــل مــع الموريســكيڇ 
ــس، ليســتقر ويتطــور  ــا بعــد ســقوط اٷندل ــى شــمال إفريقي إل

فــي مــدن مغربيــة كفــاس وتطــوان والربــاط وسلا.

العربــي  الموســيقي  الٟاث  بڇ  اٷندلســي  الطــرب  يجمــع 
الإسلامــي والتــأثڅات اٷمازيغيــة والإيبڅيــة، ويتألــف مــن أحــد 
ع٪ طبعــاًً »مقامــاًً«، وتــؤدى فــي نوبــات موســيقية تتبــع 
احتفظــت مــدن  الإيقــاع واللحــن. وقــد  نظامــاًً دقيقــاًً فــي 
فــاس وتطــوان بهــذا الٟاث عٙ القــرون، كمــا يــشڅ الســائح.

الموســيقية  اٷنمــاط  أبــرز  أحــد  الغرناطــي  الطــرب  ويشــكل 
الفنــي  لــلٟاث  حــيّّ  امتــداد  وهــو  المغــرب،  فــي  التقليديــة 
دقيقــة  نغميــة  ببنيــة  ويتــمزيّز  اٷندلــس.  فــي  ازدهــر  الــذي 
تعتمــد علــى نظــام النوبــات، والتــي تشــمل اثنتــي ع٪ة نوبــة 
كاملــة مثــل الرصــد والمزمــوم والزيــدان والصيكــة، بالإضافــة 
ــراق.  ــسڇ والع ــة الح ــوال وغريب ــل الم ــة مث ــات ناقص ــى نوب إل

كمــا يُُعــتٙ فــن المطــروز أحــد تجليــات هــذا الطــرب.

موقع المغرب الفريد منحه دوراًً محورياًً 
في تشكيل النسيج الحضاري والتاريخي 

لمنطقة حوض المتوسط بأكملها

في عام 711م عٙ طارق بن زياد مضيق 
جبل طارق لتبدأ حقبة جديدة من 
التفاعل الحضاري والتي استمرت 

لثمانية قرون
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ــأثڅ الموســيقى المغربية-اٷندلســية  مــن جهــة أخــرى، امتــد ت
إلــى جنــوب أوروبــا، حيــث يمكــن ملاحظــة آثارهــا فــي الفلامنكو 
الموســيقى  أنمــاط  وبعــض  الٙتغالــي  والفــادو  الإســباني 
النشــيد  لحــن  إن  أيضــا�  ويُُقــال  صقليــة،  فــي  التقليديــة 
ــة  الوطنــي الإســباني »المــسڅة الملكيــة« مســتوحى مــن نوب
ذلــك  يوضــح  كمــا  اٷندلســية،  الموســيقى  فــي  اٵســتهلال 
ــا. فالإيقاعــات والمقامــات واٻٵت الموســيقية كالعــود  إيبالث
والربــاب والقانــون والطــر »الــرق« أثــرت بشــكل كــبڅ فــي تشــكيل 

المتوســطية. الموســيقية  الهويــة 

اللغة واٷدب: جسور التواصل الثقافي
التفاعــل  مظاهــر  أهــم  مــن  واٷدبــي  اللغــوي  التــأثڅ  يعــد 
أثــرت  واٷندلــس  المغــرب  فــي  العربيــة  فاللغــة  الحضــاري. 
بشــكل كــبڅ فــي اللغــات الإيبڅيــة، مــن خلال آٵف الكلمــات 
العربيــة التــي دخلــت إليهمــا، وفقــاًً لمــا يوثقــه غڅبــر. ومــن 
اٷمثلــة علــى ذلــك كلمــات إســبانية ذات أصــل عربــي مثــل: 
الكحــول،   »alcohol« القاضــي،  مــن  العمــدة،   »alcalde«
»algodón« القطــن، »azúcar«الســكر، »azeituna« الزيتــون، 
بعــض  قــدّّر  الكثڅ.وقــد  وغڅهــا  القنطــرة   »alcantara«
اللغــويڇ أن حوالــي 4000 كلمــة فــي الإســبانية ذات أصــول 
 López de« عربيــة، كمــا يؤكــد ذلــك لوبيــث دي كــوكا كاســتانڅ

.»Coca Castañer, 2004

مــن  العديــد  الدارجــة  المغربيــة  اللهجــة  اســتوعبت  كمــا 
والإيطاليــة،  والفرنســية  والٙتغاليــة  الإســبانية  المفــردات 
خاصــة فــي المناطــق الســاحلية والمــدن التــي شــهدت تفــاعلًاً 
الدارجــة  تحمــل  حيــث  أوروبــا،  مــع  مكثفــاًً  وثقافيــاًً  تجاريــاًً 
التــي  الشــمال  مناطــق  فــي  الإيبڅيــة،  اللغــات  مــن  تــأثڅات 
خضعــت للاســتعمار الإســباني خصوصــا، حيــث نجــد كلمــات كـــ 
»ٵبلايــا« »الشــاطئ«، »ٵكارتــا« »الخريطــة«، »فيســتا« »الحفلــة«، 

وغڅهــا. »اٷســبوع«  »ســيمنا« 

أمــا علــى المســتوى اٷدبــي، فقــد شــكّّل اٷدب اٷندلســي-
المتوســطية. فالموشــحات  للثقافــة  رافــدًًا مهمًًــا  المغربــي 
واٷزجــال والقصائــد العربيــة واٷمثــال الشــعبية انتقلــت مــن 
اٷندلــس إلــى أوروبــا وأثــرت فــي أشــكال أدبيــة أوروبيــة مختلفــة، 
كمــا يــشڅ بــن حمــادة فــي دراســته حــول التفاعــل الحضــاري.. 

كمــا أن اٷدب المغربــي المعــا٭ يحمــل تــأثڅات واضحــة مــن 
المــدارس اٷدبيــة اٷوروبيــة، خاصــة الفرنســية والإســبانية.

وشــكّّلت الٟجمــة جسًرًا مهمًًــا للتواصــل الثقافــي، حيــث ترجــم 
العلميــة  الكتــب  مــن  العديــد  واٷندلــس  المغــرب  علمــاء 
والفلســفية اليونانيــة إلــى العربيــة، ثــم أعيــدت ترجمتهــا ٵحقًًــا 
حفــظ  فــي  ســاهم  ممــا  اٷوروبيــة،  واللغــات  اللاتينيــة  إلــى 
الٟاث اليونانــي القديــم ونقلــه إلــى أوروبــا، وبالتالــي الإســهام 

فــي النهضــة اٷوروبيــة.

هــذا التبــادل اللغــوي لــم يقــتٮ علــى المفــردات، بــل امتــد 
الٟاكيــب  بعــض  وحتــى  النطــق  التعــبڅ وطــرق  أنمــاط  إلــى 

شكّّل اٷدب اٷندلسي-المغربي رافدًًا 
مهمًًا للثقافة المتوسطية

فــن صناعة الخــزف المغربي يمتاز 
بالتعقيــد الهندســي والجمالي ويجمع 

بڇ تقاليــد محليــة أمازيغية وأخرى 
متوســطية، وقد تأثر بشــكل كبڅ 

اٷندلسي بالخزف 
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النحويــة. ويكفــي أن نذكــر أن الكــثڅ مــن المصطلحــات العلمية 
والفلكيــة والرياضيــة والطبيــة فــي اللغــات اٷوروبيــة تعــود 
ــة دور  ــيڇ والمغارب ــاء اٷندلس ــة، وكان للعلم ــول عربي ــى أص إل
كــبڅ فــي نقلهــا إلــى أوروبــا خلال العصــور الوســطى، عٙ مراكــز 

الٟجمــة فــي اٷندلــس وصقليــة.

فن الطبخ: مذاقات متوسطية
العالــم،  فــي  المطابــخ  أغنــى  أحــد  المغربــي  المطبــخ  يُُعــد 
ويعكــس تاريخــاًً طــويلًاً مــن التفاعــل مــع مختلــف الثقافــات 
المتوســطية. فهــو يحمــل ســمات متوســطية واضحــة ويجمع 
تــأثڅات  مــع  واٷندلســية،  والعربيــة  اٷمازيغيــة  التقاليــد  بڇ 

متوســطية. أوروبيــة 

إن المكونــات اٷساســية للمطبــخ المغربــي مثــل زيــت الزيتــون 
نفســها  هــي  العطريــة  واٷعشــاب  والــخٲوات  والحبــوب 
ــة المتوســطية. وقــد  ــات اٷساســية لمــا يُُعــرف بالحمي المكون
أدخــل المغاربــة واٷندلســيون العديــد مــن المنتجــات الزراعيــة 
إلــى شــبه الجزيــرة الإيبڅيــة، مثــل الليمــون والٙتقــال والزعفــران 
والباذنجــان، وأدخلــوا طرقــاًً مبتكــرة فــي الطهــي كاســتخدام 

ــح. ــو والمال ــج الحل مزي

إســبانية  أطبــاق  فــي  المغربية-اٷندلســية  التــأثڅات  وتظهــر 
ــا الإســبانية والباســتيلا.  ــيلا »Paella« والتورتي شــهڅة مثــل الباي
ــخ  ــي المطب ــة ف ــاب العطري ــل واٷعش ــتخدام التواب ــا أن اس كم
الإســباني، وخاصــة فــي منطقــة اٷندلــس، يحمــل بصمــات 
علــى  يقــتٮ  لــم  المتبــادل  التــأثڅ  هــذا  واضحــة.  مغربيــة 
المكونــات فحســب، بــل امتــد إلــى تقنيــات الطهــي وأســاليب 
التقديــم التــي تعكــس عمــق التبــادل الثقافــي عٙ قــرون مــن 

الحضــاري. التفاعــل 

أنماط العيش والقيم اٵجتماعية: انصهار الثقافات 
المتوسطية

التقليديــة،  المنــازل  تصميــم  فــي  المتبادلــة  التــأثڅات  تظهــر 
والملابــس  اليدويــة،  والحــرف  القديمــة،  المــدن  وتنظيــم 
بفنائــه  »الريــاض«  التقليــدي  المغربــي  فالــمڀل  التقليديــة. 

المنــازل  مــع  كــثڅة  عنــا٭  فــي  يــشٟك  ونافورتــه  الداخلــي 
وصقليــة. إســبانيا  جنــوب  فــي  التقليديــة 

كمــا أن تخطيــط المدينــة المغربيــة القديمــة بأزقتهــا الضيقــة 
ــى حــد كــبڅ تخطيــط المــدن  وأســواقها المتخصصــة يشــبه إل
القديمــة فــي جنــوب أوروبــا وقــد انتقلــت العديــد مــن الحــرف 
اليدويــة المغربيــة إلــى أوروبــا، مثــل صناعــة الجلــود والنحــاس 

والفضــة.

قواســم  هنــاك  والثقافيــة،  الدينيــة  اٵختلافــات  وبرغــم 
أهميــة  مثــل  المتوســط،  حــوض  شــعوب  تجمــع  مشٟكــة 
العائلــة، واٵحتفــاء بالضيــف، والميــل إلــى الحيــاة اٵجتماعيــة 

العامــة. اٷماكــن  فــي 

ــأثڅات أوروبيــة واضحــة،  ــاء، شــهد المغــرب ت وفــي مجــال اٷزي
اٷلبســة  علــى  الحفــاظ  مــع  الــكٙى،  المــدن  فــي  خاصــة 
أثــرت  المقابــل،  وفــي  واٷعيــاد.  المناســبات  فــي  التقليديــة 
اٷزيــاء المغربية-اٷندلســية فــي الموضــة اٷوروبيــة، خاصــة 
لوحــات  فــي  ذلــك  يظهــر  كمــا  معينــة،  تاريخيــة  فٟات  فــي 

الفنــانڇ اٷوروبيڇ في عٮ النهضة.

الطراز المغربي المعماري هو نتيجة 
ام٠اج التقاليد المعمارية اٷمازيغية 

والعربية اٹسلامية مع التأثڅات 
الرومانية والبچنطية واٹيبڅية

رغم اٵختلافات الدينية والثقافية، هناك 
قواسم مشٟكة تجمع شعوب حوض 

المتوسط، مثل أهمية العائلة، واٵحتفاء 
بالضيف، والميل إلى الحياة اٵجتماعية
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اٵختلافــات  فرغــم  واٷعيــاد،  اٵحتفــاٵت  مجــال  فــي  أمــا 
الدينيــة، هنــاك أوجــه تشــابه فــي طريقــة اٵحتفــال بالمواســم 
المســيحية  فــي  بالقديــسڇ  المرتبطــة  واٷعيــاد  الزراعيــة 
فمهرجانــات  المغربيــة.  الشــعبية  الثقافــة  فــي  واٷوليــاء 
بعــض  تحمــل  المغــرب  فــي  اٷوليــاء  ومواســم  الحصــاد 
الســمات المشٟكــة مــع اٵحتفــاٵت الشــعبية فــي إســبانيا 

واليونــان. وإيطاليــا 

المغرب ج٦ ثقافي: قراءة تحليلية

يمكــن القــول إن العلاقــة بڇ الضفــتڇ كانــت أعمــق وأك٢ 
تعقيــداًً مــن مجــرد تــأثڅ أحــادي الجانــب، واتســمت بالتــغڅ عٙ 
الــفٟات التاريخيــة المختلفــة. فــي الــعٮ الذهبــي لٸندلــس، 
واضحــاًً  أوروبــا  جنــوب  علــى  المغربي-اٷندلســي  التــأثڅ  كان 

وقويــاًً، خاصــة فــي العلــوم والفلســفة والعمــارة.

كان للعلمــاء والفلاســفة اٷندلســيڇ والمغاربــة كابــن رشــد 
ــار  ــن البيط ــن حــزم واب ــن باجــة واب ــر واب ــن زه ــل واب ــن طفي واب
وعبــاس بــن فرنــاس وغڅهــم تــأثڅ عميــق علــى الفكــر اٷوروبــي 
الوســيط ونهضتــه. كمــا كان للتقنيــات الزراعيــة التــي طورهــا 
الفلاحــون المغاربــة واٷندلســيون دور كــبڅ فــي تطويــر الزراعــة 

فــي جنــوب أوروبــا.

ومــع انتهــاء الوجــود الإسلامــي فــي اٷندلــس وتصاعــد القــوة 
أصبحــت  حيــث  الحضــاري،  التــأثڅ  اتجــاه  انعكــس  اٷوروبيــة، 
أن  المغربــي. غڅ  المجتمــع  فــي  أقــوى  اٷوروبيــة  التــأثڅات 
هــذا التــأثڅ لــم يكــن اســتلاباًً كاملًاً، بــل تــمچ بتفاعــل خلاق أنتــج 

ــمچة. ــة مت ــة ثقافي هوي

اٷوروبــي  التــأثڅ  تعــزز   ،»1956-1912« الحمايــة  فٟة  وخلال 
فــي المغــرب ومــع ذلــك، نجــح المغــرب فــي اســتيعاب هــذه 
وبعــد  الثقافيــة.  خصوصيتــه  وفــق  وتطويعهــا  التــأثڅات 

المتوســطي. الحــوار  فــي  فــاعلًاً  ٩يــكاًً  أصبــح  اٵســتقلال، 

موقعــه  بحكــم  المغــرب،  إن  القــول  يمكــن  النهايــة،  فــي 
الجغرافــي وتاريخــه العريــق، يمثــل نموذجًًــا فريــدًًا للتفاعــل 
الحضــاري بڇ إفريقيــا وأوروبــا، وبڇ العالــم العربــي الإسلامــي 
ــه  ــا المتوســطية المســيحية. وهــذا التفاعــل، بمــا حمل وأوروب
مــن تبــادل ثقافــي وفنــي وعلمــي، ســاهم فــي إثــراء الٟاث 
الإنســاني المــشٟك لشــعوب حــوض المتوســط، مؤكــدًًا أن 
البحــر المتوســط لــم يكــن يومًًــا حاجــزًًا بڇ الثقافــات، بــل كان 

دائمًًــا جسًرًا للتواصــل والتفاعــل الحضــاري.

خاتمة

يتضــح مــن خلال هــذا المقــال أن العلاقــات بڇ المغــرب ودول 
بالتعقيــد  اتســمت  التاريــخ  عٙ  اٷوروبيــة  المتوســط  حــوض 
ــمچ منطقــة  ــداًً ي ــاًً فري ــوع، منتجــةًً نســيجاًً ثقافي ــى والتن والغن

المتوســط بأكملهــا.

لقــد أظهــرت اٷدلــة التاريخيــة أن المغــرب لعــب دوراًً محوريــاًً 
فــي نقــل المعرفــة والــخٙات بڇ ضفتــي المتوســط، وســاهم 
ــل،  ــي المقاب ــطية. وف ــة المتوس ــراء الثقاف ــي إث ــبڅ ف ــكل ك بش
اســتفاد مــن تفاعلــه مــع الثقافــات المتوســطية اٷوروبيــة، 
واســتوعب العديــد مــن العنــا٭ والتــأثڅات التــي أعــاد صياغتهــا 

ــة. ــه الثقافي وفــق خصوصيت

انتمــاء  مجــرد  ليســت  للمغــرب  المتوســطية  الهويــة  إن 
ــادل  ــل مــن التفاعــل والتب ــخ طوي ــاج تاري ــل هــي نت جغرافــي، ب
الثقافــي عٙ البحــر المتوســط فــي عالــم اليــوم الــذي يشــهد 
تحديــات م٠ايــدة و٭اعــات ثقافيــة، يقــدم النمــوذج المغربــي 
المتوســطي درســاًً قيمــاًً فــي إمكانيــة الجمــع بڇ اٷصالــة 
مــع  الإيجابــي  والتفاعــل  بالهويــة  التمســك  بڇ  واٵنفتــاح، 
اٻخــر كمــا يذكــر المفكــر عبــد ڋ العــروي. وربمــا كان هــذا هــو 
ــذي يمكــن اســتخلاصه مــن دراســة »المغــرب  ــرز ال ــدرس اٷب ال
المتوســطي« وعلاقاتــه التاريخيــة مــع دول الضفــة الشــمالية 

للبحــر اٷبيــض المتوســط.

استقبل المغرب تأثڅات فنية أوروبية، 
خاصة من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وهو 

ما يظهر في الفن التشكيلي المغربي 
المعا٭ الذي يمزج بڇ اٷصالة 

المحلية والمدارس الفنية اٷوروبية

يجمع الطرب اٷندلسي بڇ الٟاث 
الموسيقي العربي اٹسلامي والتأثڅات 

اٷمازيغية واٹيبڅية، ويتألف من أحد 
ع٪ طبعاًً »مقاما«
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تــثڅ كــثڅ مــن لوحــات الفنــان الإســبانيّّ خوســيه طــابڅو إي بــارو 
كــثيًرًا مــن الجــدل، خاصــة فــي بعدهــا اٵســت٪اقيّّ، فالبعــضُُ 
ينظــر إليهــا علــى أنهــا لوحــات فنيــة نمطيــة ٵ تعكــس رؤيــة 
ًـا اســتمر مــع الزمــن  حقيقيــة، والبعــضُُ يراهــا إبداعًًــا إثنوغرافي�
حتــى أنّّ مدينــة طنجــة نفسََــها، التــي عــاش فيهــا الفنــان أحيــت 
أعمالــه الفنيــة فــي هــذا العــام، بحفــل فنــيّّ دام ٷيــام، وكأنــه 

ضــوء يتجــدد عٙ الزمــن.

إن المتأمــل ٷعمــال  طــابڅو إي بــارو مــن حيــث هــو فنــان 
مســت٪ق عــاش فــي نهايــة القــرن التاســع ع٪ وبدايــة القــرن 
الع٪يــن، يجــد نفســه أمــام مبــدع لــه طابعــه الخــاص فــي 
تأمــل الوجــوه ونقلهــا بدقــة شــديدة كأنهــا توثيــق واقعــيّّ، 
نقــل  فــي  للبورتريهــات  خاصــة  أهميــة  أعطــى  أنــه  خاصــة 
الحــاٱ،  الزمــن  فــي  الوجــوه مثــل كلِِّ مصــور فوتوغرافــيّّ 
وهــو مــا يــثڅ اٵنتبــاه ونحــن نقــرأ هــذه اٷعمــال المائيــة التــي 
منحتــه لقــب ســيد اٷلــوان المائيــة وســيد البورتريهــات لشــدة 
والتقــاط  الوجــوه  وملامــح  والجزئيــات  للتفاصيــل  تأصيلــه 

النظــرة إلــى غڅهــا.

نقــل خوســيه طــابڅو كــثيًرًا مــن الوجــوه واٷماكــن فــي مدينــة 
الــذي كان مزدهــرًًا فــي حقبــة عاشــها  طنجــة، ووثــق تراثهــا 
المغــرب أواخــرََ القــرن التاســع ع٪ وبدايــةََ القــرن الع٪يــن، 
العــادات  مــن  كــثڅ  فــي  الفنيــة  ورؤيتــه  الصباغيــة  بريشــته 
عُُــتَدَّ مــعبًرًا لحضــارات  المدينــة  أن هــذه  والتقاليــد، خاصــة 
مختلفــة، إذ عاشــت  ٭اعــات أوروبيــة وإفريقيــة فــضالًا عــن 
أنهــا تعــجّّ باٷســاطڅ التــي مــا زالــت حيــة أمامنــا، والتــي صنعــت 
ًـا لخيــال واســع ألهََــمََ غڅ قليــل مــن الفنــانڇ  منهــا مرتعًًــا خصب�
والمبــدعڇ، حتــى أنهــم أقامــوا فيهــا، مثــل مــا حــدث للفنــان 
ــا  ــذي عــاش فــي طنجــة لمــا يقــرب مــن أربــعڇ عامًً طــابڅو ال

ــه. ــى وفات حت

 تعــدُُّ لوحــات طــابڅو، وغڅه مــن المســت٪قڇ، بمڀلــة تكريــس 
للــدفء والشــمس والضــوء، فعلــى الرغــم مــن أن طنجــة ٵ 
التقــاط  حاولــوا  المســت٪قڇ  أن  إٵ  المطــر،  عنهــا  يغيــب 
أشــعة الشــمس والــدفء، ولــذا نجــد اٷلــوان التــي تميــل إلــى 
الســواد تســتهويهم أك٢. فقــدرةُُ خوســيه طــابڅو علــى التقــاط 
تفاصيــل  فــي  المجســدةُُ  التعــبيِرِ،  فــي  الدقيقــةِِ  الفــروق 
اٷجنبيــة،  الرائيــة  الــعڇ  حِِرْْفيــة  عــن  تكشــف  التــي  اللوحــة 
تظهــر نوعًًــا متقدمًًــا مــن تمظهــر الٟاث الخــاص بالبلــد فــي 
يََِ فيهــا عــن كــثڅ مــن الصــور النمطيــة  تلــك الحقبــة، التــي تُُخُُل�
التــي تكشــف عــن النســاء العاريــات والحريــم صــورةًً ينتظرهــا 
اٷجنبــيّّ. ففــي لوحاتــه الفنيــة تــم تجــاوز البعــدُُ الرومانســيُُّ 
الــذي ضجــت بــه كــثڅ مــن اٷعمــال التــي كانــت تنحــو المنحــى 
التجــاريّّ، لتؤصــل لبعــد فنــيٍٍّ راقٍٍ أنشــأ علامــة مختلفــة. فــي 
لوحتــه »عــروس بربريــة«، وهــي نمــوذج خــاص مــن نمــاذج 

طــابڅو فــي فــن البورتريــه، نــرى أنــه لــم يكــن مشــغوالًا بخلفيــة 
والمجوهــرات،  واللبــاس  للوجــه  منتبهــا�  كان  بــل  الصــورة، 
ــو الخلفيــة مــن أي تفاصيــل أخــرى ســوى البيــاض،  بحيــث تخل
حتــى  الشــمس  لفحتــه  أنــه  لــو  كمــا  الســيدة  وجــه  ويبــدو 
ــوان »ســيدة مــن طنجــة«  غــدا أســمر، ونجــد امــرأة أخــرى بعن
ترتــدي اللبــاس نفســه مــع تغــيڅ فــي الإكسســوارات، بحيــث 
نــرى ب٪تهــا الســوداء تجمــع بڇ الظــل والضــوء. ورغــم تنــوع 
الوجــوه إٵ أنّّ كــثيًرًا مــن المجوهــرات وأنــواع اللبــاس التقليــديّّ 
لتلــك الحقبــة يــؤرخ لحقبــة هامــة مــن تاريــخ المغــرب، التــي 
ــم،  ــى الزمــن القدي ــزغ الحــنڇ إليهــا ومعهــا إل كلمــا تقادمــت ب
وهــو شــيء ٵ يســتطيع علمــاء النفــس تفــسڅه، بحيــث يكــون 
التعلّّــق النفســيّّ بحقبــة قديمــة مــرت فــي تاريــخ الإنســان، 

الٮاعات التي عاشتها طنجة واٷساطڅ 
التي تعج بها، صنعت منها مرتعًًا خصبًًا 

لخيال واسع ألهََمََ الكثڅ من الفنانڇ 
والمبدعڇ، حتى أنهم أقاموا فيها، مثل 

طابڅو الذي أقام بها أربعڇ عاماًً

53



العدد 4  أكتوبر 2025 54

وفــي كــثڅ مــن اٷحيــان يُُعــاد إلــى هــذه الموروثــات كمــا لــو أن 
اٷمــر يتعلــق باسٟجــاع الحقبــة فــي نفسِِــها، كأن نــرى لوحتــه 
الشــهڅة »امــرأة مغربيــة بالحجــاب« التــي تــعٙ عــن مظاهــر 
الحجــاب فــي تلــك الــفٟة واختلافــه مــن لوحــة ٷخــرى، أو نــرى 
لوحــة »مجــذوب فــي طنجــة« التــي تجســد البعــد الســلميّّ 
لعيســاوي بلا عنــف، إذ يتقــدم اللوحــة رجــل أســمر فــي جذبــة 

روحانيــة تأمليــة للطقــوس التــي تتلبــس كيانــه.

ـَرى فــي هــؤٵء الفنــانڇ  وبغــض النظــر عــن الفكــرة التــي ت�
علــى  للتجســس  حــملات عســكرية ووجوهًًــا  فــي  مشــاركڇ 
بلــدان أخــرى، فــضالًا عــن الفوقيــة أو اٵســتعلاء فــي فكــرة 
الحََسََــن  الجانــب  عنــد  نقــف  أن  يمكــن  فإننــا  اٵســت٪اق، 

لتفاصيــل حضــور هــذه الثقافــة والتقاليــد فــي المغــرب، وهــي 
ــذي  ــيّّ ال ــق لهــذا الٟاث المغرب ــات التــي توث مــن أهــم المعطي

يمتــد بصــور أخــرى.

بنــت  »زفــاف  لوحــة  نجــد  طــابڅو،  الفنــان  لوحــات  وضمــن   
بنــت ٩يــف مدينــة  لزفــاف  اســتعدادات  أو  ٩يــف طنجــة« 
طنجــة، وهــي مــن الطقــوس التــي ركــز عليهــا الفنــان طــابڅو 
ــيّّ للمنطقــة ســواء فــي طنجــة أو تطــوان  ــب الٟاث ــراز الجان لإب
اشــتغل  بأنــه  نــرى  اللوحــة  هــذه  ففــي  المغــرب،  شــمال 
بواقعيــة تشــبه اٷفلام الوثائقيــة؛ امــرأةٌٌ تزيــن العــروس وهــي 
مــا يســمى فــي شــمال المغــرب »الزيّّانــة« التــي تســهر علــى 
تجميلهــا، وحتــى الجلــوس بجانبهــا طيلــة الحفــل لكــي تصحــح 

تعدُُّ لوحات طابڅو، وغڅه من 
المست٪قڇ، بمڀلة تكريس للدفء 
والشمس والضوء، فعلى الرغم من 
أن طنجة ٵ يغيب عنها المطر، إٵ أن 

المست٪قڇ حاولوا التقاط أشعة 
الشمس والدفء

المتأمل ٷعمال طابڅو من حيث هو 
فنان مست٪ق عاش في نهاية القرن 

التاسع ع٪ وبداية القرن الع٪ين، يجد 
نفسه أمام مبدع له طابعه الخاص في 
تأمل الوجوه ونقلها بدقة شديدة كأنها 

توثيق واقعيّّ
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ــة غطــاء نســميه  ــدي الزيّّان ــل فــي زينتهــا، وترت بعــض التفاصي
»الســبنية« وهــو غطــاء مشــهور فــي المغــرب إلــى يومنــا هــذا، 
ــذي  ــك الوقــت، ال ــيّّ بشــكله فــي ذل وترتــدي القفطــان المغرب
يمثــل جــذور الٟاث المغربــيّّ فــي التصميــم، الــذي تعــود إليــه 
نوعًًــا مــن  القديمــة  أشــكاله  اســتلهام  فــي  اٷزيــاء  اٻن دور 

النوســتالجيا لحقبــة زمنيــة مــرّّت.

مــن  مغربــيّّ  قفطــان  وهــو  بالتكشــيطة،  العــروس  ت٠يــن 
قطعــتڇ بأكمــام عريضــة، وال٪بيــل الصــم، والحــزام الفاســيّّ، 
والخلخــال الكــبڅ فــي القــدم، وال٦وال المطــرز، وكذلــك بوضــع 
أقــراط ومجوهــرات بالغــة التعقيــد تُُٙز فخامــة بنــت ٩يــف 

طنجــة واحتفالهــا المــمچ.

قفطــان  يســمى  فضفــاض  مغربــيٌٌّ  قفطــان  اللوحــة  فــي 
النــوع  لهــذا  اللوحــات  مــن  النــوع  هــذا  وتأريــخ  الخنجــر،  طــرز 
مــن القفطــان يثبــت دقــة تفاصيــل رؤيــة طــابڅو لــكل هــذه 
ــز أصبــح يوظــف فــي  الخصائــص، إذ إنّّ هــذا النــوع مــن التطري

الســنوات اٷخڅة فــي كــثڅ مــن اٷزيــاء.

تشــتهر  التــي  العــروس«  »هــودج  البوجــة  أيضًًــا  اللوحــة  فــي 
العماريــة  عــن  تختلــف  التــي  المغــرب،  شــمال  منطقــة  بهــا 
فــي وســط المغــرب. إن نقــل المــكان وفخامتــه يٙز العمــارة 
ــذي تشــكل هندســته الدقيقــة وأشــكاله الخارجيــة  ّـة ال المغربي�
ــذي يرصــع  ــون ال ــج المل دقــة فــي التفاصيــل، فــضالًا عــن الزلي
الجــدار، ونجــد الزربيــة التــي تــدل أيضًًــا علــى علاقــة المغاربــة أو 

العــرب بالمــكان.

إن التقنيــات واٷســاليب التــي اعتمدهــا طــابڅو إي بــارو فــي 
نقــل التقاليــد الشــعبية، هــي التــي أضفــت بعــدًًا فنيًًّــا ورؤيــة 
اســت٪اقية ناضجــة اســتمرت علــى مــدى الســنڇ، ومــا تنفــك 
تعــود بڇ الفينــة واٷخــرى نموذجًًــا ينقــل مرحلــة مــرّّ منهــا 
ال٪ق ووُُثِِّقََت بصور متعددة تخدم الدراســات السوســيولوجية 
والإثنوغرافيــة للشــعوب التــي تبهرنــا علــى مــدى الســنڇ وكأنهــا 

تحــف قديمــة تســتعيد بريقهــا علــى مــرِِّ اٷزمنــة.

أعمال خوسيه طابڅو المائية منحته 
لقب سيد اٷلوان المائية وسيد 

البورتريهات
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مدينة تــسكنهــا الــذاكرة:
فسيفساء الحياة اليومية في المدينة الملكية

بƿريجيـــــا

د. بٶل الشابي
خبڅ في 

الٟاث الثقافي 
بالإيسيسكو

تونس

قبل أن نغوص في تفاصيل الحجارة والنقوش،
وقبل أن نفكّّ رموز المعمار،

دعونا نصغي لنبض اٷرض كما تردّّده القصيدة،
فبلاريجيا ليست مجرد موقع أثري،

بل ترتيلةٌٌ من الزمن...

تـراتيــــل بـٶريجيـــــا
حجــرٍٍ... قصيــــــدةََ  يــا  بلاريجـــيــــــــــــا،  يــــــا 
الخاـــــــلدةْْ... الحضــــــــارةِِ  نشـــــــــــــيدََ  يــــــا 
صمتِِــــــــها... فــي  العصـــــــور�  عبيــــــر�  يــا 
المجيــــــــدةْْ... الوجـــــــــود�  حكايــــــــــا  يـــــا 
الحُُـــــــــرَّّةُُ... نوميديـــــــــا   Ѯْنامــــــــ فيـــــــكِِ 
العنيــــــــدةْْ... الجبـــــــــــالِِ  ظـــــــــلالِِ  فــــي 
قرطــــــاجُُ... تُُربـــــكِِ  فـــــوقََ   Ѯْومشــــــ
فريــــــــدةْْ... شمسًًــــــا  المجــــــد�  تنسُُـــــجُُ 
بأحلامهـــــــــــا... رُُومـــــــــــا  جـــــــــاءتْْ  ثــم 
المجيــدةْْ... أرضــك�  فــوق�  فاســتوت� 
اٷبــــــدّيِّ... تاريخِِنــــــــــــا  خلاصـــــــــةََ  يــــــــا 
تليــــــدةْْ... حضــــــــــارة�  معـــــــــارج�  يــــــــا 
قلبــي... يخفــــــقُُ  إليــــــكِِ  أمشـــــــي  حڇ 
السعــــــــيدةْْ... الخلــــــــود�  دروبِِ  فـــــــي 
ــي... ــقُُ قــلبـــ ــكِِ يــخفـــ ــي إليــ ــن أمـشــــ حيـــــ
الــــسعيـــــــــــدةْْ... الـــخلـــــــــــودِِ  فـــــي دروبِِ 
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ــف.  ــل تُُكتش ُـرى، ب ــأن ت� ــي ب ــي ٵ تكتف ــة الت ــا، المدين ــا بلاريجي إنه
ٵ تُُفصــح عــن أ٥ارهــا لمــن يمــرّّ مــرور العابــر، بــل تهمــس بهــا 
لمــن يُُصغــي لصــوت الحجــر، ويقــرأ ظلال اٷعمــدة، ويشــعر 
كاملــة،  عــائلات  فيهــا  عاشــت  التــي  الســفلى  الغــرف  بٙودة 
تنظــم نهارهــا بڇ النــور والظــل، بڇ الســوق والمحــراب، بڇ 

عبــادة اٻلهــة وطقــوس الحيــاة اليوميــة.

فــي بلاريجيــا، كل شــيء كان محســوبًًا بدقــة: زاويــة الضــوء، 
مســار المــاء، فتحــة القبــو، شــكل العمــود، انحنــاءة القبــة. كل 
تفصيــل معمــاري كان نتيجــة فهــمٍٍ عميــق للطبيعــة، وحنكــة 
المدينــة  تكــن  لــم  للمــكان. وهكــذا  تجيــد الإصغــاء  حضاريــة 
ــروي،  ــان حــيّّ، ينمــو ويتنفــس، ي ــل كي ــي، ب مجــرد تجمــع عمران
ســحًًطا  ليســت فقــط  فيهــا  اٷرض  كانــت  ويــؤوي.  ويحفــظ، 
يُُبنــى عليــه، بــل ٩يــكًًا فــي البنــاء، ووعــاءًً للمعيشــة، ومصــدرًًا 

للســكينة.

ومن هنا تبدأ الحكاية: كيف عاش الناس؟ كيف 
بنوا بيوتهم؟ كيف تفاعلوا مع المناخ، ومع 

السلطان، ومع الدين؟

كيف تنقّّلت المرأة بڇ أروقة البيت وهي تحفظ 
النظام الداخلي؟

ت الفسيفساء عن اٷحٶم واٷساطڅ؟ وكيف عربّر
كل هــذه اٷســئلة ٵ تُُجــاب بالنصــوص فقــط، بــل تُُســتخرج مــن 

جــدران صامتــة، تنبــض بالحكايــة لمــن يفــكّّ شــفرتها.

بلاريجيا مدينة محفورة في ذاكرة الحجر، 
ومعلقة بڇ زمنڇ

حيــن تنطــق العمـارة...
فــي قلــب الشــمال الغربــي مــن تونــس، حيــث تتماهــى اٷرض 
مــع اٷفــق فــي مشــهد ريفــيّّ ٵ يخلــو مــن رهبــة الجمــال، 
وهمســات  الريــح  همســات  بڇ  تغفــو  تلالٍٍ  أطــراف  وعلــى 
ــا كمدينــة محفــورة فــي ذاكــرة الحجــر،  الضــوء، تنهــض بلاريجي
ومعلقــة بڇ زمــنڇ: زمــن قرطــاج المتجــذر فــي عمــق التاريــخ، 

وزمــن رومــا المنبســط علــى ســطح الإمٙاطوريــة.

ليســت بلاريجيــا كباقــي المــدن التــي شــيدتها رومــا فــي إفريقيــا، 
فهــي ٵ ترفــع هامتهــا علــى اٷعمــدة فقــط، وٵ تفتخــر بمــا 
بقــي مــن معابدهــا المنتصبــة كأنهــا تحــرس التاريــخ، وٵ تكتفــي 
تتجلــى  بــل  والرمــوز،  باٻلهــة  تنبــض  فسيفســائية  بأرضيــات 
تكــون  أن  الجــريء:  المعمــاريّّ  اٵختيــار  ذلــك  فــي  عظمتهــا 
المنــازل نصفهــا فــي العــراء ونصفهــا فـــي أحضــــــــان اٷرض. 

ــا أن  لقــد قــرر الإنســان هن
يســكن فــي جــوف الٟاب، 

ٵ جبنًًا من وهج الشــمس، 
عميــق  لفهــم  وفــاءًً  بــل 

للطبيعــة، واحٟامًًــا لحكمــة 
اٷجــداد الذيــن عرفــوا كيــف 
ملاذًًا  اٷرض  مــن  يجعلــون 

ومــن   ، وظالًا
عمقهــا 
مســكنًًا 

ٵ  حميمًًـــــــــا 
يخــذل.
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بيوت في نصفها السّرّ...
مــا إن تطــأ قدمــك أطلال بلاريجيــا، حتــى تستشــعر أنــك أمــام 
ــوارى عــن اٷبصــار فــي تواضــع  ــة، تت معجــزة هندســية صامت
النصــف الغائــر وتســمو فــي صمــت النصــف الظاهــر. فبيــوت 
هــذه المدينــة، التــي نســجها خيــال الإنســان بــعڇ المهنــدس 
َٛ علــى اٷرض فحســب، بــل  تُُ وبقلــب العــارف بالمــكان، لــم 
غاصــت فــي أحشــائها، تبحــث عــن تــوازن ٵ تمنحــه الطبيعــة 

إٵ لمــن يُُصغــي إليهــا.

تزيّز منــازل بلاريجيــا بهيــكل معمــاري فريــد فــي جوهــره،  تــم
بديــع فــي منطقــه، نصفهــا يعلــو فــي الهــواء، يلتقــط الضــوء 
ويصافــح النســيم، والنصــف اٻخــر يهبــط فــي صمــت اٷرض، 
وٵ  نــار  تخلقــه  لــم  متدرجًًــا  دفئًًــا  ويحتضــن  الٙودة،  يكــتڀ 
موقــد. فــي الجــزء العلــوي، فنــاء رحــب تحيــط بــه اٷعمــدة 
فــي هندســة بڅســتيلية متناظــرة، يفتــح قلبــه للســماء، ليكــون 
نقطــة التقــاء الضــوء بالحيــاة، ملتقــى النســاء فــي أشــغالهن، 
ــرة.  والرجــال فــي مداوٵتهــم، واٷطفــال فــي ضحكاتهــم العاب
أمــا فــي العمــق، حيــث يمتــد الطابــق الســفلي ككائــن خجــول 
الطعــام،  ومجالــس  النــوم،  غــرف  احتضــن  فقــد  منســي، 
وكان  اللحظــة،  ســيد  الســكون  كان  حيــث  الخدمــة،  ومرافــق 
الهــواء يحبــو بڇ جدرانــه محــمّّلًاً بٙودة اٷرض وعطــر الــجڅ 

القديمــة. والرطوبــة 

لــم يكــن هــذا اٵنغــراس فــي اٷرض مــن قبيــل المصادفــة، 
بــل قــراراًً واعيــاًً، تُُرجــم إلــى لغــة الحجــر. فــي مواجهــة شــمس 
هــذه  كانــت  الممتــد،  الصيــف  وحــرارة  القاســية،  الهضــاب 
البيــوت تهــرب مــن الســطح ٵ خوفــاًً، بــل ذكاءًً. فــاٷرض، كمــا 
ــل  ــه، ب ــَيَّد علي ــطح يُُش ــرد س ــت مج ــا، ليس ــاؤو بلاريجي ــا بنّّ عرفه

كائــن حــيّّ يُُعانــق الســاكن إذا أحســن إليــه التصميــم.

لقــد اســتثمر الرومــان فــي هــذا النمــط أفضــل مــا أبدعتــه 
والقبــوات  القبــاب  اســتخدموا  الهندســة:  فــي  عقولهــم 
جــدران  علــى  الــوزن  توزيــع  وأتقنــوا  والمعقــودة،  الٙميليــة 

ســميكة ومدعّّمــة، فجــاءت الممــرات الســفلى مقبّّبــة، عاليــة 
نســبياًً، مزخرفــة أحيانــاًً، لكنهــا دائمــاًً تــحٟم وظيفــة المــكان. 
ولڊ كانــت روح رومــا حــاٱة فــي تلــك اٵنحنــاءات المعماريــة 
واٵنضبــاط الهندســي، فــإن القلــب الــذي ينبــض خلــف الجــدران 
ظــلّّ قرطاجيــاًً: عمليــاًً، حميمــاًً، مغلقــاًً دون أن يكــون منعــزلًاً، 

شــديد الخصوصيــة مــن غڅ أن يُُقصــي العالــم.

فــي هــذه البيــوت، لــم يكــن المعمــار مــأوى فقــط، بــل نظــام 
حيــاة متكامــل. كل عــنٮ فيهــا صُُمــم ليخــدم غايــة دقيقــة: 
لربــط  الداخليــة  السلالــم  والهــواء،  الضــوء  لتوزيــع  الفنــاء 
ــا،  ــل الزواي المســتويڇ مــن غڅ صــدام بٮي، اٷعمــدة لتظلي
والنقــوش ل٠يڇ الحضــور اليومــي بالحلــم واٷســطورة. كانــت 
الحيــاة تُُخطــط كمــا يُُخطــط القــوس فــي قبــة تحــت اٷرض، 
والراحــة  البقــاء  تضمــن  محســوبة  وانحنــاءة  واتــزان،  بدقــة، 

والجمــال فــي آن.

فلســفة  تظهــر  أنهــا  البيــوت،  هــذه  فــي  مــا  أجمــل  ولعــل 
وجوديــة: التعايــش مــع الطبيعــة ٵ ضدهــا، الإنصــات لصــوت 
والتواضــع  اٵنفصــال،  ٵ  العمــق  واختيــار  تحدّّيهــا،  ٵ  اٷرض 

اٷجمــل. للبقــاء  حيلــةًً  المكانــي 

ونصفًًــا  الشــمس،  فــي  نصفًًــا  بلاريجيــا:  منــازل  كانــت  هكــذا 
ــم،  ــا يحتضــن العال ــا يُُحــسّّ؛ نصفًً ُـرى، ونصفًً ــا ي� فــي السّرّ؛ نصفًً

ونصفًًــا يحتضــن الــروح.

ت منازل بلاريجيا بهيكل معماري  تــمزيّز
فريــد في جوهره، بديع في منطقه، 

نصفهــا يعلــو في الهواء، يلتقط الضوء 
ويصافح النســيم، والنصف اٻخر يهبط 

فــي صمت اٷرض، يكتڀ الٙودة، 
ويحتضن دفئًًا متدرجًًا
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حجارة تتكلم...
مــا يجعــل بيــوت بلاريجيــا تقــاوم الزمــن، ليــس فقــط روعــة 
الــجڅي  الحجــر  منهــا:  نُُحتــت  التــي  المــادة  بــل  تصميمهــا، 
المحلــي، الــذي اســتُُخرج مــن قلــب الجبــال المحيطــة، ٵ لتوفــره 
فحســب، بــل لمــا يحملــه مــن خصائــص فچيائيــة وجماليــة ٵ 
تُُقــدّّر بثمــن. فهــذه المــادة الطبيعيــة كانــت مثاليــة لهندســة 
فــي  بــالٙودة  يحتفــظ  حجــر  والتجربــة:  الحكمــة  علــى  تقــوم 
ــة  ــح للفراغــات الداخلي جوفــه، يُُقــاوم تعاقــب الفصــول، ويمن

بيئــة معتدلــة ومســتقرة.

بڇ  والجمــال،  الوظيفــة  بڇ  جمعــت  المنــازل  هــذه  جــدران 
ًـا، بــل  ــاء عــملًاً ميكانيكي� ــم يكــن البن القــوة والصياغــة الفنيــة. ل
ًـا تشــكيليًًا، تُُمارســه أيــادٍٍ خــبڅة تعــرف كيــف تجعــل مــن الجدار  فن�
ــات - خصوصًًــا  ًـا. الفسيفســاء التــي زُُيّّنــت بهــا اٷرضي ًـا بٮي� بيان�
فــي الطوابــق الســفلى - لــم تكــن زخرفــة زائــدة، بــل شــهادة حيــة 
علــى تلاقــي اٷســطورة باليومــي، كمــا فــي بيــت »أمفيٟيــت«، 
حيــث تتوســط إلهــة البحــر المشــهد، محاطــة بكائنــات بحريــة 
ملونــة، فــي لوحــة ٵ تــزال تُُخطــف لهــا اٷبصــار بعــد ألفــي عــام.

ــاؤون  ــد البن ــاب. اعتم ــارة لٺعج ــل إث ــن أق ــم تك ــاء ل ــات البن تقني
علــى أســلوب »اٷوبــوس إنسڅتــوم«، أي اســتخدام الحجــارة غڅ 
المنتظمــة فــي ترتيــب ذكــي، مدعــوم بالجــص المصقــول، مــا 
وفّّــر مرونــة فــي التشــكيل و٥عــة فــي التنفيــذ، مــن غڅ تفريــط 
بالصلابــة. أمــا الســقوف، فكانــت عوالــم قائمة بنفســها: قبوات 
ُـوزّّع  برميليــة تقــود إلــى أخــرى معقــودة، تتقاطــع وتتناغــم، وت�

الــوزن بتــوازن هندســي يُُبهــر حتــى المعمــاريڇ المعا٭يــن.

اٷقبيــة التــي احتضنــت الحيــاة تحــت اٷرض لــم تُُصمّّــم لتحمّّــل 
ضغــط الٟبــة فحســب، بــل صُُمّّمــت لتقــاوم الزمــن. قبابهــا مــا 
زالــت قائمــة، ودهالچهــا مــا زالــت ترشــد الزائريــن، ومجاريهــا مــا 
زالــت تنبــض بصــدى حيــاة لــم تُُنــسََ. هــذه ليســت براعــة تقنيــة 
ــف القــوة مــع  ــى تحال ــة تقــوم عل ــل فلســفة معماري فقــط، ب

ــالٲورة. الحصافــة، وعلــى زواج الجمــال ب

وإذا كانــت العنــا٭ الرومانيــة واضحــة فــي تنســيق اٷروقــة 
وشــكل اٷقــواس، فــإنّّ العقليــة القرطاجيــة ٵ تخطئهــا الــعڇ 
فــي التوظيــف العملــي للمســاحات، والتقشّّــف الذكــي فــي 
اســتخدام الزخرفــة، والتناغــم العميــق مــع الموقــع الطبيعــي.

كلمــات  بــل  صمــاء،  نُُصُُبًًــا  الحجــارة  تكــن  لــم  النهايــة،  ففــي 
ــل تُُنقــش علــى  ــحٙ، ب ناطقــة بلغــة العمــران: لغــةًً ٵ تُُكتــب بال

الزمــان. الجــدران، وتُُقــرأ بأصابــع 

الهويــة...
ورغــم الحضــور الطاغــي للعنــا٭ الرومانيــة فــي ملامــح بلاريجيا 
شــموخ  تحاكــي  التــي  المرتفعــة  اٷعمــدة  مــن  المعماريــة، 
ــتقراطية  ــي أذواق اٷرس ــي تحاك ــاء الت ــى الفسيفس ــتٮ، إل المن
الإمٙاطوريــة، فــإن المدينــة لــم تتخــلّّ عــن جذورهــا القرطاجيــة، 
ًـا فــي  بــل احتضنتهــا فــي عمقهــا كمــن يحتفــظ باســم اٷم خفي�
ًـا جديــدًًا فــي بلاط سياســي غريــب.  قلبــه، حتــى وهــو يلبــس ثوب�
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الداخليــة  التصميمــات  فــي  ت٦ي  قرطــاج  روح  ظلّّــت  لقــد 
تفضيــل  فــي  للمســاحات،  الذكــي  اٵقتصــاد  فــي  للمنــازل، 
الطابــق الســفلي كمركــز للحيــاة، وفــي الحميميــة الدافئــة التــي 

ــن عــن نفســها. ــط بالمــكان دون أن تعل تحي

ًـا،  ًـا معماري� ــا أو عصيان� ــم تكــن رفضًًــا ٭يحًً هــذه اٵســتمرارية ل
ًـا مــن التفــاوض الحضــاري، وصيغــة هادئــة  بــل كانــت شــكلًاً راقي�
بلاريجيــا  فــي  المعمــاري  الذوبــان. فقــد قبــل  للتكيّّــف دون 
ــم  ــى القرطاجــي. ل ــه بالمعن ــه أعــاد تعبئت ــي، لكن الإطــار الرومان
يكــن التماهــي مــع رمــوز القــوة الرومانيــة خضوعًًــا، بــل اختيــارًًا 
مدروسًًــا، يُُعلــن اٵنفتــاح دون التفريــط، ويُُمــارس اٵنتمــاء دون 

ــر لٸصــل. التنكّّ

وحڇ تزاوجــت الثقافتــان فــي هــذا الفضــاء المعمــاري، لــم 
يكــن الناتــج نســخة مطابقــة للهندســة الرومانيــة، بــل عمــارة 
ــة ال٪ق وعقلانيــة الغــرب، وتُُخفــي فــي  هجينــة تنبــض برصان
ــل  ــر، ب ــم تتبخّّ ــي ل ــة الت ــم المحلي تفاصيلهــا منظومــة مــن القي
أعــادت تشــكيل نفســها لتلائــم المرحلــة الجديــدة. هنــا، لــم يكــن 
»الفتــح« انقطاعًًــا، بــل طبقــة إضافيــة فــوق طبقــة أعمــق، 
وكل قــوسٍٍ رومانــيّّ كان يســتند، فــي نهايــة اٷمــر، إلــى جــدار 

قرطاجــي الجــذور.

ــقٍٍ  ــي، عقــدََ قــرانٍٍ أني ــا، فــي جســدها المبن هكــذا غــدت بلاريجي
بڇ حضــارتڇ: رومــا، بمــا حملتــه مــن تنظيــم مدنــي صــارم، 
وخطــوط هندســية مســتقيمة، وزخــارف مهيبــة تســعى لإبــراز 
ــة،  الســلطة والجمــال؛ وقرطــاج، بمــا مثّّلتــه مــن حكمــة عملي
المفاصــل  فــي  تهمــس  ولكنهــا  تٮخ  ٵ  عريقــة  وثقافــة 
ــا تُُصــاغ بالحجــر كمــا  ــة هن ــت الهوي العميقــة للمــكان. لقــد كان
ــرف أن  ــن يع ــة م ــإ٭ار، وبدراي ــدوء، ب ــرف: به ــعر بالح ــاغ الش يُُص
تاريخًًــا ٵ  تكتــب  تتذكّّــر، وأن  تُُفــاوض، أن  العمــارة يمكنهــا أن 

يُُملــى مــن اٷعلــى، بــل يُُخــطّّ مــن الداخــل.

مـن زمـن بٶريجيــا...
مــع بــزوغ الفجــر، حڇ تبــدأ الشــمس بإرســال خيوطهــا الذهبيــة 
ــى إيقــاع  ــا باٵســتيقاظ عل ــدأ بلاريجي فــوق رؤوس اٷعمــدة، تب
ــتڇ، مــن  ــى تنبعــث مــن باعــة ال حجــرٍٍ يتنفــس. اٷصــوات اٷول
أبــواب تُُفتــح علــى اســتحياء، مــن جــرار المــاء التــي تُُرفــع مــن 
يــمٸن  مبكــرات  خرجــن  لنســاء  رشــيقة  خطــوات  مــن  اٻبــار، 

الــسلال، ويــمٸن الشــوارع برائحــة الــخٚ والزيــت.

ــاح  ــى اٷصــوات: مفاوضــات، ضحــكات، صي فــي الســوق، تتعال
أطفــال يركضــون بڇ ظلال اٷعمــدة، روائــح القرفــة والكمّّــون، 
واٷســماك المجففــة التــي تعلّّــق فــي زوايــا الطــاوٵت. فــي 
زاويــة مــن الزوايــا، نقــش فسيفســائي جديــد يُُرصّّــع علــى أرضيــة 
بيــت، بينمــا عامــل يُُثبّّــت قطعــة مــن الرخــام، بــعيٍنٍ تعــرف 

ــر بڇ الدقــة والجمــال. ــدٍٍ تعــرف الوت الصنعــة، وي

ـًا  أبيات� يــرددون  الفتيــان  يجتمــع  الــم٦ح،  إلــى  الطريــق  فــي 
ســمعوها فــي الليلــة الماضيــة مــن الشــاعر الطليــق، وفــي 
رســالة  بشــغف  يقــرأ  تاجــر،  ابــن  يجلــس  المدينــة،  مكتبــة 
ــه الكاتبــة العجــوز  فُُلوطرخــس عــن الفضيلــة، فيمــا تهمــس ل

الرفــوف. خلــف  المخفيــة  الكتــب  بأســماء 

وحڇ تنتصــف الشــمس كحبــة عنــب فــوق الســماء، تعــود 
النســاء إلــى طوابقهــن الســفلى، حيــث الٙودة والهــدوء، حيــث 
ُـروى الحكايــات. الطابــق الســفلي يبــدأ نهــاره،  تنضــج الوجبــات وت�
طقــوس  نســيج،  اٻخــر:  دورهــا  فــي  المڀليــة  الحيــاة  وتبــدأ 

صــغڅة، عنايــة باٷطفــال، وسلام ٵ تزعجــه حــرارة الظــهڅة.

ــاة تُُغــزل مــن حجــارة  ــل حي ــةًً جامــدة، ب ــا مدين ــم تكــن بلاريجي ل
وطقــوس، مــن زقزقــة عصــافڅ ومــن نــداء الباعة، مــن أصوات 
المــزامڅ فــي المعبــد، ومــن ضحــكات تنبعــث مــن جــوف بيــتٍٍ 
عتيــق. كانــت المدينــة حــوارًًا متــصلًاً بڇ اٷرض والنــاس، بڇ 
النــور والظــل، بڇ اٷعلــى واٷســفل، حيــث ٵ شــيء يُُفصــل، وٵ 

شــيء يُُهمــل.
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كان البيــت أك٢ مــن جــدران، والمعبــد أك٢ مــن ٭ح، والســوق 
ًـا مــن  أك٢ مــن بيــع و٩اء. كانــت الحيــاة فــي بلاريجيــا نســيجًًا حي�
ب٪ وأرواح، مــن آلهــة وأطفــال، مــن نســاء يُُصــلڇ فــي الــظلال، 
ومــن رجــال يكتبــون للمســتقبل فــوق حجــارة تحفــظ كلّّ شــيء، 

حتــى الهمســات.

مدينــة تسكنهــا الذاكــرة...
فــي بلاريجيــا، ٵ ينفصــل المعمــار عــن الإنســان، وٵ تنفصــل 
الحيــاة اليوميــة عــن الفلســفة العميقــة للعيــش فــي بيئــة 
ــة  قاســية، وثقافــة متعــددة الجــذور. هــي ليســت فقــط مدين
الإنســان  قــدرة  علــى  حيــة  شــهادة  بــل  محفوظــة،  أثريــة 
التكيّّــف، واٵبتــكار، وبنــاء حيــاة كاملــة تحــت  المغاربــي علــى 

تقــل إ٩اقًًــا عمّّــا فوقهــا. اٷرض ٵ 

ولعــل مــن اللافــت أن هــذه المدينــة تُُعــرف أيضًًــا باســم »بٶ 
الملكيــة” أو »المدينــة الملكيــة”، وهــي تســميات ٵ تأتــي 
مــن فــراغ، بــل تعكــس مكانتهــا التاريخيــة والسياســية كإحــدى 
الحــواٱ الــكٙى التــي جمعــت بڇ الحكمــة القرطاجيــة والرؤيــة 
الرومانيــة، واســتحقت أن تُُعــدّّ عاصمــةًً للحيــاة المتوازنــة بڇ 

الســلطة والفــن، بڇ الإيمــان والعقــل.

فــي فسيفســاء مــن الفضــاءات والوظائــف والطقــوس، تُُقــدّّم 
بلاريجيــا درسًًــا معــاصًرًا فــي اٵســتدامة، والهويــة، والعمــارة 
منقــوش  بيــانٌٌ حضــاريٌٌّ  بــل  مــأوى،  ليــس  بيتهــا  العضويــة. 
ــم  ّـوا، بنــوا، وحلمــوا... ث ــا عــاش أنــاس، أحب� بالحجــارة: هن

ــة. ــارة لٟوي الحكاي ــا الحج ــوا لن ترك
لــم تعــد صامتــة. فهــي تنطــق بموســيقى  الحجــارة  وهــذه 
ــاخ،  ــم تكــن فقــط اســتجابة للمن الزمــن، وتكشــف عــن عمــارة ل
بــل تعــبيًرًا عــن رؤيــا جماليــة وإنســانية معقّّــدة: عــن بيــتٍٍ ينفتــح 
علــى الســماء ويتّّســع فــي اٷرض؛ عــن امــرأة تخيــط فــي الداخل 

صلاةًً صامتــة، وطفــلٍٍ يركــض فــي الفنــاء الخلفــي للحضــارة.

بلاريجيــا ليســت بقايــا جــدران، بــل منظومــة فكريــة بُُنيــت علــى 
إدراك عميــق لوحــدة الإنســان والمــكان. كل فسيفســاء هــي 
اســت٪افٌٌ ذكــيّّ  قصيــدة، وكل مدخــل نصــف جوفــي هــو 
اســمها.  نعــرف  أن  قبــل  المســتدامة  العمــارة  لمفهــوم 
إنهــا المدينــة التــي ســبقت عٮهــا، ٵ بمبانيهــا وحدهــا، بــل 

ما يجعل بيوت بلاريجيا تقاوم الزمن، 
ليس فقط روعة تصميمها، بل المادة 

التي نُُحتت منها

بفلســفتها المتجــذرة فــي التــوازن بڇ الإنســان والطبيعــة، بڇ 
والخصوصيــة. اٵنفتــاح  بڇ  والتقنيــة،  المعتقــد 

اليــوم، وبينمــا يعيــد العال�َـم اكتشــاف أهميــة العيــش المتناغــم 
مــع اٷرض، تعــود بلاريجيــا لتهمــس فــي آذان المعمــاريڇ، 

والمــؤرخڇ، وعشّّــاق الٟاث:

ابنــوا كمــا بنينــا، ٵ ضــد الطبيعــة، بــل معهــا؛ 
ٵ خــارج الهويــة، بــل فــي عُُمقهــا.

فالحجــر الــذي حفــظ ظــلّّ الإنســان، مــا زال 
يعلّّمنــا كيــف نعيــش، ٵ فقــط كيــف نتذكّّــر.

بلاريجيــا... لــم تكــن مدينــة فقــط، بــل كانــت 
ومــا زالــت، مدينــة ملكيــة مــن نــورٍٍ ونســيجٍٍ 

وأمــل.
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والذكــاء 
اٵصطناعي

الإيسيسكوالإيسيسكو

بــل  اللحظــة،  وليــد  ليــس  اٵصطناعــي  الــذكاء 
ــة عقــل اٹنســان نحــو فهــم  هــو اســتمرار لرحل
فــي  قدراتــه  لمحــاكاة  ومحاولــة  الوجــود، 

واٵســتنتاج. التحليــل 

فتاريــخ الــذكاء اٵصطناعــي ٵ يــخ٠ل فــي 
بــل  والع٪يــن،  الحــادي  القــرن  مخــتٙات 
عٙ  تراكمــت  فكريــة  أســس  إلــى  يعــود 
قــرون، ســاهم فيهــا علمــاء الــعٮ الذهبــي 
جليلــة،  مســاهمات  اٹسٶميــة  للحضــارة 
مــن خٶل أبحاثهــم فــي مجــاٵت المنطــق 
والرياضيــات والميتافچيقــا ونظريــة المعرفــة، 
التــي أرسََــت قواعــد التفــكڅ المنهجــي والرياضــي 
والــذكاء  الحوســبة  علــوم  عليهــا  ترتكــز  التــي 

اليــوم. اٵصطناعــي 

ذكاء اصطناعي
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قــد زرع أولئــك العلمــاء بــذورًًا مــا زلنــا نقطــف ثمارهــا حتــى 
اليــوم. فقــد أســهم عالــم الرياضيــات الخوارزمــي فــي وضــع حجــر 
اٷســاس لمفهــوم الخوارزميــة وتطويــر علــم الــجٙ، مقدمًًــا 
والٟبيعيــة.  الخطيــة  المعــادٵت  لحــل  نظاميــة  منهجيــة 
فــي  متــمچة  إســهامات  الكنــدي  والعالــم  للفيلســوف  وكان 
ــوز  ــل الرم ــروف لتحلي ــف مع ــدّّم أول وص ــفڅ، إذ ق ــال التش مج
المشــفرة عٙ دراســة تكــرارات الحــروف »تحليــل الٟدد«، وهــو 
ــة  ــي معالج ــي ف ــم الإحصائ ــى للتعمي ــس اٷول ــى اٷس ــا أرس م
ًـا للمنهــج  البيانــات. أمــا العالــم بــن الهيثــم فــكان مُُقدّّمًًــا حقيقي�
العلمــي الحديــث مــن خلال تشــديده علــى الملاحظــة الدقيقــة 
ــاغ  ــد ص ــا. وق ــات واختباره ــة الفرضي ــاس لصياغ ــب كأس والتجري
الفيلســوف والطبيــب ابــن ســينا فــي كتاباتــه مناهــج تصنيفيــة 
فكريــة  تجربــة  واقٟح  الــذكاء،  مبــادئ  مــن  تــقٟب  ولغويــة 
شــهڅة »الرجــل الطائــر« لتحديــد جوهــر الوعــي الذاتــي مســتقالًّا 
فــي  التاريخيــة  المعــارف  هــذه  كل  الماديــة.  الحــواس  عــن 
الــجٙ والخوارزميــات والمنهــج التجريبــي والفلســفة العقليــة 
ــرة للــذكاء  ًـا فــي تكويــن البنيــة المعرفيــة المبكّّ أســهمت نظري�

اٵصطناعــي فــي زمــن ٵحــق.1

هــذا الإرث العريــق، الــذي يمــزج بڇ العلــم والعقــل واٷخلاق، 
لــم يكــن مجــرد محطــة تاريخيــة فــي مســار الحضــارة الإسلاميــة، 
بــل هــو رؤيــة ممتــدة، تســعى الإيسيســكو إلــى بعثهــا مــن 
ــذكاء اٵصطناعــي ــد فــي قلــب النقــاش العالمــي حــول ال جدي

الراهــن،  إلــى واقعنــا  ننتقــل  الحضــاري،  ومــن هــذا اٵمتــداد 
حيــث نجــد أنفســنا فــي صميــم عٮ رقمــي يتســم بتســارع غڅ 
مســبوق للتقــدم التكنولوجــي. اذ  لــم يعــد الــذكاء اٵصطناعــي 
ــح قــوة  ــل أصب مجــرد طمــوح نظــري أو ســيناريو مســتقبلي، ب
المعــا٭ة، فقــد  اٵبتــكارات  لــكل  نقــل  لــم  ان  لجــلّّ  محركــة 
أصبــح يتغلغــل فــي بنــى اٵقتصــاد، ويعيــد رســم ملامــح الحيــاة 
اليوميــة، مــن التعليــم إلــى الثقافــة، ومــن الصحة إلــى الحوكمة.

اٵصطناعــي  الــذكاء  ســوق  حجــم  يتجــاوز  أن  اذ  يتوقــع 
ــول عــام 2030، بمعــدل نمــو  ــار دوٵر بحل العالمــي 740 ملي
الــذكاء  إلــى أن  الدراســات  تــشڅ  %2.20 كمــا  ســنوي يتجــاوز 
اٵصطناعــي قــد يســهم بمــا يزيــد عــن 19.9 تريليــون دوٵر فــي 
اٵقتصــاد العالمــي بحلــول نفــس الســنة3، منهــا مــا يفــوق 1.2 

1	 Early origins of AI in Islamic and Arab thinking traditions. «2024, 
December 9». Diplo. https://www.diplomacy.edu/blog/ai-in-isla-
mic-and-arab-thinking-traditions/

2	 Global AI market size 2030. «n.d.». Statista. Retrieved June 2, 2025, 
from https://www.statista.com/forecasts/1474143/global-ai-market-size

3	 IDC: Artiĸcial Intelligence Will Contribute $19.9 Trillion to the 
Global Economy through 2030 and Drive 3.5% of Global GDP in 
2030. «n.d.». IDC: The Premier Global Market Intelligence Com-
pany. Retrieved June 2, 2025, from https://my.idc.com/getdoc.
jsp?containerId=prUS52600524

دول  منهــا  التــي  الناشــئة،  اٵقتصــادات  فــي  دوٵر  تريليــون 
الإسلامــي.4 العالــم 

فــي هــذا الســياق، تٙز أهميــة الجهــود التــي تبنتهــا منظمــة 
الإيسيســكو. إذ يضــم العالــم الإسلامــي أك٢ مــن مليــاري نســمة، 
أي مــا يقــارب ربــع ســكان العالــم، ومــن المتوقــع أن يصــل عــدد 
المســلمڇ إلــى نحــو 2.47 مليــار نســمة بحلــول عــام 2034، أي 
مــا يمثــل %28 مــن إجمالــي ســكان الكوكــب.5  وتــشڅ التقديــرات 
العالــم  سيُُشــكّّل   ،2070 عــام  بحلــول  أنــه  إلــى  المســتقبلية 

ــة علــى وجــه اٷرض.6 ــة ديموغرافي الإسلامــي أكٙ كتل

تركيبتــه  فــي  الســكاني  التجمّّــع  هــذا  خصوصيــة  وتكمــن 
مــن   70% نحــو  أن   2024 عــام  بيانــات  تُُظهــر  إذ  الشــبابية؛ 
المســلمڇ هــم دون ســن اٷربــعڇ، مــا يعنــي أن الطاقــات 
ًـا ٵ غنــى عنــه فــي بنــاء اقتصــاد  الشــابة تمثــل مــوردًًا اسٟاتيجي�

تنافســي.7 معرفــي 

وعنــد اســت٪اف ملامــح المســتقبل القريــب، نجــد أن الــذكاء 
ــة فــي ســوق  ــى إحــداث تحــوٵت جذري ــل عل اٵصطناعــي مقب
بعــض  فيــه  تُُحــذِِّر  الــذي  الوقــت  العالمــي.  ففــي  العمــل 
وظيفــة  مليــون   92 نحــو  فقــدان  احتمــال  مــن  التقديــرات 

4	 PricewaterhouseCoopers. «n.d.». The potential impact of AI in 
the Middle East. PwC. Retrieved June 2, 2025, from https://www.
pwc.com/m1/en/publications/potential-impact-artiĸcial-intelli-
gence-middle-east.html

5	 Pew Research Center. «2011, January 27». The future of the 
global Muslim population: Projections for 2010–2030. Pew Re-
search Center. https://www.pewresearch.org/religion/2011/01/27/
the-future-of-the-global-muslim-population/

6	 Wormald, B. «2015, April 2». The Future of World Religions: Popu-
lation Growth Projections, 2010-2050. Pew Research Center. 
https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-pro-
jections-2010-2050/

7	 Wormald, B. «2015, April 2». The Future of World Religions: Popu-
lation Growth Projections, 2010-2050. Pew Research Center. 
https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-pro-
jections-2010-2050/

أسهم عالم الرياضيات الخوارزمي في 
وضع حجر اٷساس لمفهوم الخوارزمية 

وتطوير علم الجٙ، مقدمًًا منهجية 
نظامية لحل المعادٵت الخطية 

والٟبيعية

https://www.pewresearch.org/religion/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
https://www.pewresearch.org/religion/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
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للــذكاء اٵصطناعــي ليســت  كمــا أن اسٟاتيجيــة الإيسيســكو 
تتعــداه  بــل  التكنولوجــي،  أو  الرقمــي  البُُعــد  مقــتٮة علــى 
لتشــمل الجوانــب المؤسســية، والحوكمــة، والإنتــاج المعرفــي. 
وتقــوم هــذه اٵسٟاتيجيــة علــى خمــس ركائــز مٟابطــة: تمثــل 
فــي  الزاويــة  حجــر  منهــا  المســتقبل«  »اســت٪اف  ركچة 
توجــه المنظمــة نحــو الــذكاء اٵصطناعــي والتقنيــات الناشــئة. 
ــركچة إلــى تمــكڇ الــدول اٷعضــاء مــن عــدم  وتهــدف هــذه ال
اٵكتفــاء بالتكيــف مــع المتــغڅات، بــل مــن المشــاركة الفاعلــة 

فــي صياغــة ملامــح المســتقبل.

أمــا ثانــي الركائــز فهــي )التمــكڇ المؤسســي( عٙ دعــم 
للــذكاء  وطنيــة  اسٟاتيجيــات  إعــداد  فــي  اٵعضــاء  الــدول 
وتســتلهم  المحليــة  الخصوصيــات  تراعــي  اٵصطناعــي، 
ــا ركچة )التعليــم وبنــاء  ــات العالميــة. تليه أفضــل الممارس
القــدرات( مــن خلال تطويــر برامــج تدريبيــة رائــدة، باللغــات 
ــح  ــة والفرنســية(، تتي ــة والإنجلچي الرســمية لٺيسيســكو )العربي
اللازمــة  المهــارات  اكتســاب  والمهنــيڇ  والباحــثڇ  للشــباب 
وأخلاقيــة.  بفعاليــة  اٵصطناعــي  الــذكاء  مــع  للتفاعــل 
ــي  ــث العلم ــركچة الرابعــة التــي هــي )البح بعدهــا تضــاف ال
واٵبتــكار( عٙ دعــم مشــاريع بحثيــة ومبــادرات مبتكــرة تعــزز 
اٵصطناعــي  الــذكاء  مجــاٵت  فــي  المعرفــي  الإنتــاج  مــن 
وأخڅا  الإسلاميــة.  المجتمعــات  باحتياجــات  الصلــة  ذات 
ركچة )الحوكمــة اٷخٶقيــة والقيميــة( وذلــك بتقديــم 
أدلــة ومبــادئ توجيهيــة لضمــان تطويــر واســتخدام الــذكاء 
اٵصطناعــي فــي إطــار مــن الشــفافية والمســؤولية، واحٟام 

والعدالــة. والخصوصيــة  الإنســان  حقــوق 

نتيجــة اٷتمتــة بحلــول عــام 2030، فــإن التوقعــات تــشڅ أيضًًــا 
إلــى إمكانيــة خلــق أك٢ مــن 170 مليــون فرصــة عمــل جديــدة 
فــي مجــاٵت ناشــئة، تشــمل علــوم البيانــات، وأخلاقيــات الــذكاء 
الذكيــة،  الســيٙاني، وصيانــة اٷنظمــة  اٵصطناعــي، واٷمــن 

ــة.8 وتصميــم واجهــات التفاعــل بڇ الإنســان واٻل

إن هــذه  اٵتجاهــات المعقّّــدة والعالميــة هــي التــي دفعــت 
ًـة ترمــي الــى تعبئــة  الإيسيســكو لتتبــوأ مكانــة اســتباقية محوري�
ــة  ــورة رؤي ــة وقدّّراتهــا المؤسســية مــن أجــل بل طاقاتهــا الفكري
تغفــل  أن  دون  المســتقبل،  تســت٪ف  اٵصطناعــي  للــذكاء 
اٷســس اٷخلاقيــة التــي يجــب أن تُُصاحبهــا. فالمنظمــة تضــع 
 اسٟاتيجيــة شــاملة تمــزج بڇ اٵعتبــارات اٷخلاقيــة والتنمويــة 
ليــس  المتعــددة،  الجماعيــة وال٪اكات  بالمســؤولية  وتتــمچ 
فقــط فــي دعــم الــدول اٷعضــاء لمواكبــة هــذه التحــوٵت، بــل 
أيضًًــا فــي تمكينهــا مــن أن تكــون فــاعالًا رئيســيًًا فــي صياغــة هذا 
المســتقبل الرقمــي، علــى نحــو يــوازن بڇ التقــدم التكنولوجــي 

ــة. ــة القيمي والمرجعي

إن الإيسيســكو لــم تتعامــل مــع الــذكاء اٵصطناعــي بوصفــه 
ــغ اٷهميــة.  ــارًًا اسٟاتيجــي بال ــل تبنّّتــه خي ــا، ب ــا مؤقتًً ــا تقنيًً اتجاهًً
اٵصطناعــي،  والــذكاء  للاســت٪اف  مركزهــا  إســتحداث  ومنــذ 
عملــت المنظمــة علــى ترســيخ موقعهــا فــي قلــب مشــهد 

القيــادة.

8	 World Economic Forum. «2025, January». The future of jobs 
report 2025. World Economic Forum. https://www.weforum.org/
press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-op-
portunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-
workforces/

https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/
https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/
https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/
https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/
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وقــد  حــدّّدت الإيسيســكو بوضــوح رســالتها فــي هــذا المجــال 
والتــي تتجســد فــي تعميــم ثقافــة اٵســت٪اف، وتعزيــز الــذكاء 
اٷعضــاء.  للــدول  الرقميــة  الســيادة  وتدعيــم  اٵسٟاتيجــي، 
وتعمــل المنظمــة فــي هــذا الإطــار كحاضنــةًً فكريــةًً ومحفــزا 
عمليــا، مــن خلال أدوات متنوعــة تشــمل بناء القــدرات، وإ٩اك 
الشــباب، وتنظيــم المؤتمــرات اٵســت٪افية، واعتمــاد مناهــج 

ــى الســيناريوهات المســتقبلية. ــط المســتند إل التخطي

الــذكاء  لتعزيــز  الطموحــة  اٵســت٪افية  رؤيتهــا  إطــار  فــي 
العالــم الإسلامــي،  اٵصطناعــي اٷخلاقــي والمســؤول فــي 
اٵســت٪اف  مركــز  خلال  مــن  الإيسيســكو،  اضطلعــت 
تحويــل  فــي  وشــامل،  ريــادي  بــدور  اٵصطناعــي  والــذكاء 
ــى أداة اسٟاتيجيــة  ــذكاء اٵصطناعــي مــن تقنيــة فحســب إل ال
للنهــوض بالمجتمعــات الإسلاميــة، وتعزيــز جاهزيتها لمتغڅات 
المســتقبل. فقــد اعتمــدت المنظمــة مقاربــة شــاملة تدمــج 
بڇ التمــكڇ الــب٪ي، واٵبتــكار التقنــي، والحوكمــة اٷخلاقيــة، 
رافعــة  اٵصطناعــي  الــذكاء  ترســيخ  فــي  بذلــك  مســاهمة 

راســخ. معرفــي  اقتصــاد  وبنــاء  المســتدامة  للتنميــة 

أربــعڇ  مــن  أك٢  الإيسيســكو  أطلقــت   ،2020 عــام  ومنــذ 
مبــادرة اسٟاتيجيــة نوعيــة، توزعــت علــى مختلــف المناطــق 
مســقط،  إلــى  الربــاط  مــن  ممتــدةًً  والقطاعــات،  الجغرافيــة 
مــرورًًا بالريــاض. ففــي عالــم يُُنظــر فيــه إلــى الــذكاء اٵصطناعــي 
تّ المنظمــة  عــاملا قــد يعمّّــق الفجــوات أو يعــزز التضامــن، تبن�
رؤيــة متوازنــة تجمــع بڇ اٵســتباقية والحمايــة فــي آنٍٍ واحــد، 
إدراكًًا منهــا أن الــذكاء اٵصطناعــي ليــس أداة تقنيــة فقــط، 
المجتمعــات  إعــادة تشــكيل  بــل قــوة دافعــة قــادرة علــى 

وصياغــة ملامــح المســتقبل.

مــن  عــدد  تنظيــم  خلال  مــن  الرؤيــة  هــذه  تجســدت  وقــد 
المبــادرات والمنتديــات الفكريــة التــي ســاهمت فــي صياغــة 

التوجهــات الــكٙى للــذكاء اٵصطناعــي فــي العالــم الإسلامــي، 
إضافــة إلــى بنــاء قــدرات وطنيــة، ســيما لــدى النســاء والشــباب، 
ميدانيــة  ومبــادرات  وهاكاثونــات،  رائــدة،  تدريبيــة  برامــج  عٙ 
متــمچة، مــن أبرزهــا كرســي الإيسيســكو »المــرأة فــي العلــوم: 

والمســتقبل«. اٵصطناعــي  الــذكاء 

ــة  ــي، انخرطــت المنظمــة بفاعلي وفــي مــوازاة العمــل الميدان
الــذكاء  لحوكمــة  والتنظيميــة  اٷخلاقيــة  اٷطــر  بلــورة  فــي 
مبــادئ  ترســيخ  فــي  ريادتهــا  بذلــك  مكرّّسًًــة  اٵصطناعــي، 
اٵســتخدام المســؤول. كمــا عــزز حضورهــا فــي الســاحة الدوليــة 

صاغ الفيلسوف والطبيب ابن سينا في 
كتاباته مناهج تصنيفية ولغوية تقٟب 
من مبادئ الذكاء، واقٟح تجربة فكرية 

شهڅة »الرجل الطائر« لتحديد جوهر 
الوعي الذاتي مستقالًّا عن الحواس 

المادية

تاريخ الذكاء اٵصطناعي ٵ يخ٠ل في 
مختٙات القرن الحادي والع٪ين، بل 

يعود إلى أسس فكرية تراكمت عٙ 
قرون، ساهم فيها علماء العٮ الذهبي 

للحضارة اٹسلامية، من خلال أبحاثهم 
في مجاٵت المنطق والرياضيات 

والميتافچيقا ونظرية المعرفة
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مــن خلال مشــاركته فــي محافــل عالميــة مرموقــة، وتوقيــع 
اليونســكو،  مثــل  كٙى  منظمــات  مــع  اسٟاتيجيــة  ٩اكات 
والمنتــدى  اٵقتصاديــة،  والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة 

العالمــي. اٵقتصــادي 

معرفيــة  إنتاجــات  بعــدة  الطمــوح  المســار  هــذا  ـوُِِّج  ت� وقــد 
ــم  ــذكاء اٵصطناعــي للعال ــرز ثمــاره »مــؤ٩ ال ــة، مــن أب مرجعي
تناولــت مســتقبل  اســت٪افية  تقاريــر  الإسلامــي«، وسلســلة 
التوليــدي، ممــا عــزز مكانتهــا  التعليــم والــذكاء اٵصطناعــي 
مصــدرا موثوقــا للــرؤى والتحلــيلات فــي هــذا المجــال الحيــوي.

الإيسيســكو  رســـخت  اٵسٟاتيـــجي،  الٟاكــم  هــذا  وبفضــل 
تواكــب  ودوليــة،  إقليميــة  ومرجعيــة  خٙة  كبيــت  موقعهــا 
خدمــة  نحــو  مســاراته  وتوجــه  اٵصطناعــي  الــذكاء  تحــوٵت 
التنميــة، فــي إطــار أخلاقــي وإنســاني ينســجم مــع خصوصيــات 

المســتقبلية وتطلعاتــه  الإسلامــي  العالــم 

“ميثــاق  فــي  صورهــا  بأبهــى  الرؤيــة  هــذه  تجلّّــت  وقــد 
الريــاض للــذكاء اٵصطناعــي فــي العالــم اٹسٶمــي 
ًـا رائــدًًا يُُجسّّــد طموحًًا  -اٹيسيســكو”، الــذي يمثــل إطــارًًا مرجعي�
جماعيًًــا فــي توجيــه الــذكاء اٵصطناعــي بالحكمــة، والكرامــة، 
والعدالــة. ويُُعــد هــذا الميثــاق حجــر اٷســاس فــي اٵسٟاتيجيــة 
برؤيتهــا  مسٟشــدةًً  الإيسيســكو،  تنتهجهــا  التــي  الشــاملة 
وتوجهاتهــا اٵسٟاتيجيــة، بغيــة تمــكڇ الــدول اٷعضــاء، وصــون 

القيــم اٷصيلــة، وضمــان مســتقبل رقمــي إنســاني وآمــن.

لم يكـــــن الميثـــاق نتـــاجََ عمــل فــــردي أو مبادرة أحادية، بل هو 
ثمــرة مســار تشــاوري وتعاونــي واســع النطــاق، امتــدّّ علــى مــدار 
عــامڇ كامــلڇ، وتــمزيّز بالدقــة العلميــة، واٵنفتــاح متعــدد 
المنظومــة  المتجــذّّرة فــي  التخصصــات، والرؤيــة اٷخلاقيــة 
ال٠ام  للعالــم الإسلامــي. لقــد عكــس هــذا المســار  القيميــة 

تشڅ التقديرات المستقبلية إلى أنه 
بحلول عام 2070، سيُُشكّّل العالم 

اٹسلامي أكٙ كتلة ديموغرافية على 
وجه اٷرض %70 منها هم دون سن 

اٷربعڇ

ميثاق الرياض للذكاء اٵصطناعي في 
العالم اٹسلامي - اٹيسيسكو يمثل 

إطارًًا مرجعيًًّا رائدًًا يُُجسّّد طموحًًا جماعيًًا 
في توجيه الذكاء اٵصطناعي بالحكمة، 

والكرامة، والعدالة
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واٵســت٪اف،  المشــاركة،  بمبــادئ  العميــق  الإيسيســكو 
والشــمولية، باعتبارهــا دعامــات أساســية للابتــكار المســؤول 

والمســتدام.

ــخٙاء فــي  ــة مــن ال ــاق ثل وقــد شــارك فــي صياغــة هــذا الميث
ــى  ــات الناشــئة، إل ــات والتقني ــوم البيان ــذكاء اٵصطناعــي وعل ال
جانــب علمــاء فــي الفلســفة والفقــه واٷخلاق، وممثــلڇ عــن 
هيئــات حكوميــة، ومؤسســات أكاديميــة، ومنظمــات مجتمــع 
مدنــي، ومنــدوبڇ مــن مختلــف الــدول اٷعضــاء. هــذا التنــوّّع 
ـًا لعدالــة التمثيــل  لــم يكــن فقــط عامــل إثــراء، بــل كان ضمان�

ــات. ــة التوصي وواقعي

ًـا جامدًًا،  ولــم يُُصََــغ الميثــاق ليكــون وصفــة جاهــزة أو إطــارًًا تقني�
بــل جــاء فــي شــكل بوصلــة أخلاقيــة جماعيــة، ترشــد الــدول 
ــذكاء  ــل لل ــل ومتكام ــوذج أصي ــر نم ــبل تطوي ــى سُُ ــاء إل اٷعض
اٵصطناعــي، ينبثــق مــن خصوصياتهــا الثقافيــة واٵجتماعيــة، 
ويتفاعــل بانفتــاح مــع القيــم الإنســانية الكونيــة والتوجهــات 

ــة. ــة العالمي التكنولوجي

وقــد جــاء ميثــاق الريــاض متماســكًًا فــي بنائــه، شــامالًا فــي 
محــاوره، متدرجًًــا مــن اٷســاس اٷخلاقــي إلــى آليــات التنفيــذ 

العملــي، ويتكــون مــن أربــع وحــدات رئيســة:
1. الديباجة

2. المبادئ اٷخلاقية
3. التوصيات

4. خارطة الطريق اٵسٟاتيجية للتنفيذ

إنّّ اســتعراض المســار التاريخــيّّ الــذي ســلكته الإيسيســكو فــي 
مجــال الــذكاء اٵصطناعــي ليــس مجــرّّد رصــدٍٍ لمحطــاѭٍ تقنيــةٍٍ 
رؤيــة حضاريــة  علــى  تأكيــدٌٌ  هــو  بــل  مبــادراѭٍ مؤسســية،  أو 
اٵصطناعــي  الــذكاء  مكانــة  ترســيخ  إلــى  تســعى  متكاملــة، 
إطــارٍٍ  فــي  الإنســانية،  والكرامــة  والتنميــة،  للعدالــة،  رافعــة 
يســتلهم خصوصيــات العالــم الإسلامــي، ويتفاعــل فــي الوقــت 

ذاتــه مــع القيــم الإنســانية.

الطموحــة  اسٟاتيجيتهــا  مــن خلال  الإيسيســكو،  أثبتــت  لقــد 
وم٪وعاتهــا المتعــددة اٷطــراف، أنّّ الــذكاء اٵصطناعــي ٵ 
يجــب أن يُُٟك رهڇ النمــاذج المســتوردة أو المصالــح اٷحاديــة، 
بــل ينبغــي أن يُُعــاد تعريفــه وتوجيهــه ليُُصبــح أداةًً للتمــكڇ 

المجتمعــي، والنهضــة العلميــة، واٵرتقــاء بالقيــم.

ومع انتقــــال “ميثـــاق الريــــاض للـذكـــاء اٵصطناعي في العالم 
الإسلامــي - الإيسيســكو” إلــى مرحلــة التنفيــذ، تدخــل المنظمــة 
ومعهــا دولهــا اٷعضــاء حقبــةًً جديــدةًً مــن العمــل الجماعــي، 
العالميــة،  التحــوٵت  مواكبــة  علــى  الغايــة  تقــتٮ  ٵ  حيــث 
بــل تتعداهــا إلــى المشــاركة فــي صياغــة معالمهــا، بإســهام 
الإسلاميــة  الحضــارة  عبقريــة  يعكــس  وأخلاقــي  معرفــي 

وعمقهــا الإنســاني.

إنّّ التحــدي اليــوم ٵ يكمــن فــي ٥عــة التكنولوجيــا فحســب، 
بــل فــي قدرتنــا الجماعيــة علــى توجيــه هــذه ال٦عــة نحــو 
مســتقبلٍٍ أك٢ عدالــة وشــموالًا واســتدامة. وفــي هــذا الســياق، 
تبقــى الإيسيســكو مل٠مــة بلعــب دور الريــادة، فكــرًًا وممارســة، 
ــا،  ــاء منظومــة ذكاء اصطناعــي تُُحاكــي حاجــات أوطانن فــي بن
بهــا:  نؤمــن  التــي  القيــم  وتُُرسّّــخ  آمــال شــعوبنا،  عــن  وتــعربّر 

الحكمــة، الكرامــة، التضامــن، والعــدل.

وتأسيســا علــى مــا ســبق فهــذه النبــذة عــن الــذكاء اٵصطناعي 
فــي اٵيسيســكو لــن تتوقــف عنــد هــذا الحــد بــل ســتبدأ منهــا 
اســت٪افية،  ورؤى  بجهــود جماعيــة  تُُكتــب  فصــول جديــدة 
ــه بعقلانيــةٍٍ أخلاقية،  تُُجسّّــد وعــد الــذكاء اٵصطناعــي حڇ يُُوَجَّ

وينبثــق مــن ســياقٍٍ ثقافــيٍٍّ يُُثمّّــن الإنســان ويصــون كرامتــه.

وكان للفيلسوف والعالم الكندي 
إسهامات متمچة في مجال التشفڅ، إذ 

قدّّم أول وصف معروف لتحليل الرموز 
المشفرة عٙ دراسة تكرارات الحروف 

»تحليل الٟدد«



ملف العدد

بغداد في عيون الرحالة

د. سعد 
الحسني

رئيس قسم اللغة 
 الإنجلچية

 كلية اٻداب

جامعة الإ٥اء

العراق

لــم تكــن بغــداد مجــرد مدينــة عريقــة امتــد تاريخهــا 
إلــى آٵف الســنڇ، بــل وٷن ســكان وادي الرافديــن 
كانــوا أول مــن بنــى حضــارة ب٪يــة اتســمت بتغــيڅ 
ــم ودفعــه نحــو منعطــف أك٢ مــن قــوة مــا  العال
فعلتــه الثــورة الصناعيــة فــي العالــم. ليــس فقــط 
المدولبــة قــد اخٟعــت أول  المــدورة  العجلــة  أن 
ــة  ــن، وليــس فقــط أن الكتاب مــرة فــي وادي الرفدي
الرُُقــم  علــى  مــرة  ٷول  وجــدت  قــد  المســمارية 
ت٪يــع  إن  بــل  الحضــارة،  لهــذه  اٷولــى  الطينيــة 
ــاة  ــع نظــم ســياقات الحي ــي يعــتٙ أول ت٪ي حموراب
اليوميــة واٵجتماعيــة والقانونيــة واٷخلاقيــة فــي 
العالــم أجمــع. ومــن هــذا المنطلــق ركــز الكــثڅ مــن 
كــبڅ مــن  اٷجانــب فــي جانــب  والرحالــة  اٷثــاريڇ 
دراســاتهم علــى حضــارة وادي الرافديــن، فمنهــم 
مــن تجشــم عنــاء زيــارة العــراق فــي أوقــات مختلفــة 
ومنهــم مــن عــاش ومــات ودفــن حبــاًً فــي العــراق، 
مثــل المــس بيــل الضابطــة السياســية الٙيطانيــة 
التــي جــاءت مــع قــوات اٷحــتلال وســاهمت فــي 
إلــى  مســتندة  حديثــة  حضاريــة  دولــة  أول  خلــق 

ــد. ــه بالبل شــغف ٵ حــدود ل

كمــا ســاهمت الكاتبــة الٙيطانيــة فريــا ســتارك وهــي 
مــن أشــهر مــن كتــب فــي أدب الــرحلات، ســيما وأنهــا 
انتقلــت مــن مــكان إلــى آخــر فــي الجزيــرة العربيــة 
جليــة  صــورة  إعطــاء  فــي  فــارس،  وبلاد  والعــراق 
واقعيــة عــن الحيــاة اليوميــة وســلوكيات النــاس فــي 
فٟة الثلاثينــات مــن القــرن الماضــي فــي بغــداد. 
وقــد اعتٙهــا النقــاد وكتــاب الــسڅة مــن أك٢ النســاء 

المغامــرات جــرأة. ووثقــت ســتارك رحلاتهــا وعملهــا 
بشــكل خــاص فــي العــراق فــي عــدة كتــب ألفتهــا 
بــدءًًا علــى شــكل ملاحظــات ومشــاهدات يوميــة، ثــم 
أن عملهــا كضابــط مخابــرات بريطانــي أتــاح لهــا حريــة 
التنقــل مــن وإلــى أماكن كثڅة وكذلــك اٵلتقاء بعدد 
كــبڅ مــن النــاس والشــخصيات. تنــدرج ملاحظاتهــا 
ضمــن أدب الــرحلات الــذي أتــاح لهــا توثيــق بعــض 
اٷحــداث ومــلء الفــراغ التاريخــي الــذي تٟكــه الكتــب 
لهــا  التاريخيــة عــادةًً، ولكــن بمخيلــة ديموغرافيــة 

علاقــة بالســكان وطباعهــم وعاداتهــم.

أو  بيــل  المــس  ولــم تصــور فريــا ســتارك ومثلهــا 
تصــف انطباعيــاًً مــن تلتقــي بهــم، بــل كانــت تقــدم 
تحلــيلًاً أخــاذاًً مــن شــأنه أن يلقــي الضــوء علــى كــثڅ 
مــن القضايــا السياســية والتاريخيــة، مــن دون أن 
تغفــل عــن كتابــة ذلــك بشــكل أدبــي راقٍٍ ٵ يرتكــز 
علــى مجــرد ال٦د الممــل والتحقيــق الــذي يخلــو 
مــن الشــفافية. وفعلــت المــس بيل بشــكل مماثل 
مــن خلال رســائلها وعلاقاتهــا الشــخصية، مــا جعلها 

اعتٙت المس بيل »خاتون 
بغداد« وهي أعلى صفة تقدم 

احٟاما إلى سيدة أجنبية
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تعــتٙ »خاتــون بغــداد« وهــي أعلــى صفــة تقــدم احٟامــا إلــى 
ســيدة أجنبيــة، أحبهــا العراقيــون رغــم أنها تعتٙ عضــوا في قوة 
اٵحــتلال. أمــا بالنســبة إلــى فريــا ســتارك فلعــل أفضــل مــن كتــب 
سڅة حياتهــا هــي جڇ فليــت٪ جينيــس فــي كتابهــا الموســوم 
 Th- Passionate – العاطفيــة: حيــاة فريــا ســتارك  البدويــة   «
دار  عــن  صــدر  الــذي   Nomad: The Life of Fraya Stark»،
رانــدوم، وفيــه تتحــدث الكاتبــة عــن مشــاعر القلــق والهواجــس 
واحتقــار الــذات التــي تعتٙهــا جميعــاًً عنــا٭ مكونة لشــخصيتها، 
والتــي دفعــت بهــا إلــى تــرك بلدهــا والتجــوال فــي قفــار يخشــى 
ارتيادهــا الرجــال حتــى اســتقرت وعشــقت بغــداد وتحدثــت عنهــا 
بــثلاث  الحســني  ســعد  د.  وترجمــه  الفتــه  الــذي  كتابهــا  فــي 

طبعــات نظــراًً ٷهميتــه التوثيقيــة الواقعيــة.

كمــا أصــدرت فريــا ســتارك مجموعــة كــبڅة مــن الكتــب التــي 
الع٪يــن،  القــرن  فــي  أدبيــةًً مهمــة  النقــاد فاصلــةًً  أعتٙهــا 
ج٦ت مــن خلالهــا كــثڅاًً مــن الفجــوات التاريخيــة والجغرافيــة 
والســكانية لكــثڅ مــن المناطــق العراقيــة. ويشــكل كتابهــا »صــور 
بغداديــة – Baghdad Sketches« وثيقــةًً مهمــةًً تقــوم فيهــا 
ألويــة  لكافــة  ســتارك بمســح جغرافــي وديموغرافــي شــامل 
أهميــة  تنصــب  كمــا  الثلاثينــات،  فــي  العــراق  »محافظــات« 
الكتــاب علــى إعطــاء مــؤ٩ات قويــة حــول تفاعــل هــذه المــرأة 
اٵســتخبارية اٵســتثنائية مــع كــثڅ مــن البيئــات المختلفــة التــي 
قامــت بزيارتهــا. وقامــت ســتارك أيضــاًً بعمــل ذي أهميــة كــبڅة 
فــي توثيــق مشــاهداتها بصــورة فوتوغرافيــة أو تخطيطيــة لكثڅ 
مــن المواقــع وهــو نشــاط قامــت بــه فــي أغلــب مؤلفاتهــا مثــل 
»شــتاء فــي الجزيــرة العربيــة – Winter in Arabia« حيــث ضمنته 
87 صــورة فوتوغرافيــة التقطتهــا إضافــة إلــى ثلاث خرائط كبڅة.

وينطبــق نفــس الشــيء علــى كتابهــا اٷخڅ الموســوم » البوابــات 
 »The Southern Gates of Arabia – الجنوبيــة للجزيــرة العربيــة
الــذي ٩عــت بتأليفــه عــام 1934 حيــث مضــت فــي رحلتهــا إلــى 
البحــر اٷحمــر باتجــاه عــدن واســتقرت فــي رأس شــبه الجزيــرة 
العربيــة، ومــن ذلــك الموقــع ٩عــت ســتارك بــم٪وع أعــتٙ 
مــن أهــم المغامــرات بالنســبة لهــا، فبعــد أن ســارت فــي طريــق 

ــة  ــمچ بخصوب ــوادي حٲمــوت وهــو أشــهر موقــع يت البخــور ل
ــح أول  ــا أن تصب ــي باله ــر ف ــة، إٵ وخط ــرة العربي ــي الجزي ــه ف تربت
امــرأة غربيــة اســتطاعت تحديــد موقــع المدينــة المفقــودة 

المســماة »شــبوة« وتوثيقهــا.

ــي مــرت بهــا  وبتســجيل رحلتهــا هــذه عٙ المــدن والمواقــع الت
فــي حٲمــوت فأنهــا قدمــت تســجيلًاً حيــاًً وروايــة مؤثــرة عــن 
الشــيوخ والــسلاطڇ، وعــن المأســاة واٵنتصــار. وبرغــم اٵدعــاء 
أن اكتشــاف »شــبوة« ٵ يعــود إلــى فريــا ســتارك إٵ أن كتابهــا عــن 
ذلــك يعــد مــن كلاســيكيات أدب الــرحلات الفــذة إضافــة إلــى 
وصفهــا وتحليلهــا المعمــق فــي أعمــاق النــاس الذيــن التقــت 

بهــم خصوصــاًً فــي بغــداد.

عــوداًً علــى ذي بــدء نقــول إن كتــاب »صــور بغداديــة« يطــرح 
تســجيلًاً مســحياًً للعــراق فــي فٟة الثلاثينــات تقــدم فيــه الكاتبــة 
منهجــاًً ســايكولوجياًً لــكل فــرد، وكل بيئــة وكيفيــة تأثڅهــا وتأثرها 
بعوامــل الطبيعــة، مــع تأكيــد خــاص علــى ســلوكيات بعــض 

اٷشــخاص الذيــن قابلــوا الكاتبــة أثنــاء تجوالهــا.

ومــن خلال مقابلــة تلفزيونيــة فــي برنامــج شــهڅ علــى قنــاة 
ال٪قيــة »أطــراف الحديــث«، التقــى مقــدم الٙنامــج بــي ٷتحــدث 
عــن كتــابڇ عــن العــراق أحدهما بعنوان » الطبقــات اٵجتماعية 
القديمــة والحــركات الثوريــة فــي العــراق« لمؤلفــه حنــا بطاطــو 
وقــد طبــــع الكتــاب طبعــتڇ اٷولــى فــي لنـــــدن والثانيـــــة فــي 
بڅوت، أمــا الكتـــــاب الثانــي فهــو »صــور بغداديــة« لفريــا ســتارك، 
وكان جــل الحــوار يــدور حــول اعتبــار مــا كتبــه هــؤٵء الرحالــة عــملًاً 
ــاط سياســيڇ، جــاؤوا  تجسســياًً ضمــن مجــال اهتمامهــم كضب
مــع قــوات اٵحــتلال لبلدانهــم، أم هــو عمــل وثائقــي بحــت يعــد 

ضمــن المشــاهدات التــي أثــارت اهتمــام هــؤٵء النــاس.

ــة بالتســجيل  ــذي تحظــى الكــثڅ مــن مواقعــه اٷثري والعــراق ال
ضمــن قائمــة الٟاث العالمــي، هــو بلــد ٵ يجيــد التحــدث عــن 
نفســه كــثڅاًً بقــدر مــا يجيــد التحــدث عنــه كل مــن زاره، أو درس 
تراثــه فقــد نجــد كاتبــة تونســية مرموقــة هــي حيــاة الرايــس 
تتحــدث بأســهاب وبشــغف ٵ نــظڅ لــه عــن تجربــة دراســتها فــي 
بغــداد، وكيــف تتلمــذت علــى يــد أعــرق اٷســاتذة فــي علــم 
ــة هــي أشــبه مــا تكــون  ــة بإصــدار رواي اٵجتمــاع، فاعتنــت الكاتب
سڅة ذاتيــة لهــا واصفــة بغــداد بأنهــا عاصمــة الثقافــة والسلام.

العراق بلد ٵ يجيد التحدث عن نفسه 
كثڅاًً بقدر ما يجيد التحدث عنه كل من 

زاره، أو درس تراثه
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مٮ

الٟاث  مــن  مهمــا  جــزءا  الإسلامــي  الفــن   يشــكل 
الثقافــي العالمــي، ليــس فقــط لجمالياتــه الفريــدة، 
وتنوعــه  والثقافــي،  الفكــري  لعمقــه  أيضــا  بــل 
إلــى  غربــا  اٷندلــس  مــن  يمتــد  الــذي  الجغرافــي 
آســيا الوســطى ٩قــا. وقــد كان هــذا الٟاث محــط 
ســت٪قون  اهتمــام الغــرب وإعجابهــم، فأقبــل المُُ
علــى استكشــافه، ومــن بڇ هــؤٵء كانــت الســيدة 
التــي  وفنونــه،  ال٪ق  عاشــقة  ديــوك،  دوريــس 
تعــد مــن أبــرز الشــخصيات التــي أســهمت فــي نقــل 
الفنــون الإسلاميــة إلــى الغــرب؛ إذ ســخرت حياتهــا 
وجــزءا كــبڅا مــن ثروتهــا لدعــم هــذا الٟاث مــن خلال 
اقتنائهــا لكــثڅ مــن التحــف الفنية التــي جمعتها من 
رحلاتهــا لمناطــق مختلفــة مــن العالــم الإسلامــي، 
هونولولــو،  بمدينــة  قٮهــا  فــي  ووضعتهــا 
عاصمــة وٵيــة هــاواي اٷمريكيــة، الــذي حــول إلــى 
متحــف يعــرف بمتحــف شــانغريلا للفــن الإسلامــي، 
ــة التــي تجســد  ــم الثقافي وأصبــح مــن أهــم المعال
ــا للتعريــف  ــة، ومركــزا عالمي فــن العمــارة الإسلامي
بروعــة الفــن الإسلامــي وتقديمــه للغــرب بأســلوب 

يظهــر جمالياتــه وثــراءه الحضــاري.

ُتحف  تاريــخ المتحــف وقصة نشــأته: ينســب هــذا المُ
Do� »لـ الســيدة دوريــس ديــوك»1912 - 1993م ىإـ

Duke ris التــي كانــت تُُعــرف بأنهــا »أغنــى طفلــة 

ورثــت  فقــد  الــملايڇ«؛  أو »طفلــة  العالــم«  فــي 
مئــات الــمََلايڇ مــن الــدوٵرات مــن والدهــا التاجــر 
الشــهڅ جيمــس بوتشــنان ديــوك1 »1856 - 1925م« 
James Buchanan Duke، وهــو مؤســس كٙى 
٩كات التبــغ اٷمريكيــة الــذي تُُوفــيَ ســنة 1925م، 
وكانــت ابنتــه دوريــس فــي عمــر 13 عامــا، وكانــت 
النشــاطات  فــي  حياتهــا  وقضــت  للــخڅ،  محبــةً 

ــون والثقافــة. ــة، وكانــت مشــغوفةً بالفن الخڅي

ترجــع قصــة بنــاء هــذا الــقٮ الــذي تحــوّّل إلــى 
دوريــس  قامــت  عندمــا  1935م  لعــام  مُُتحــف 
 -  1896« كرومويــل  جيمــس  اٷول  وزوجهــا 
برحلــة   James H. R. Cromwell 1990م« 

ــن  ــة م ــاءً مختلف ــا أنح ــي زارا فيه ــل الت ــهر العس ش

1	 David W. Duke, The Duke legacy, iUniverse LLC, 
Bloomington, 2014
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العالــم2، واشــتملت الجولــة علــى زيــارة مــدن ال٪ق المختلفــة، 
ــة  ــة الفني ــرز العماري ــن الط ــاهدته م ــا ش ــس بم ــت دوري وأعجب
الإسلاميــة، خاصــة فــي إيــران والهنــد وســوريا وتركيــا ومٮ 
وغڅهــا مــن بُُلــدان المنطقــة، وبــدأت باقتنــاء التُُحــف الفنيــة 

معهــا. واصطحبتهــا  البلــدان،  هــذه  مــن  الإسلاميــة 

 Hawaii اٷمريكيــة  هــاواي  وٵيــة  بزيــارة  رحلتهــا  وانتهــت 
ســنة 1935م التــي أُعُجبــت بهــا وبمناخهــا الرائــع علــى مــدار 
مــن  واحــدةٌٌ  بأنهــا  ووصفتهــا  الســاحرة،  وبطبيعتهــا  العــام، 
ــم، ولذلــك قــرّّرت ٩اء قطعــة أرض  أجمــل اٷماكــن فــي العال
ســنة   Honolulu الســاحلية  هونولولــو  مدينــة  بعاصمتهــا 
1936م لبنــاء قٮهــا بموقعــه الرائــع المطــل علــى شــاطئ 

وايكيكــي، الــذي مََكثــت فيــه أثنــاء إقامتهــا فــي هــاواي، وقــرّّرت 
أن يكــون تصميــم الــقٮ علــى غــرار مــا شــاهدته مــن طــرز 
العِِمــارة الإسلاميــة المُُتنوّّعــة فــي البُُلــدان والمناطــق التــي 
زارتهــا، ووضعــت فيــه المقتنيــاتِِ الفنيــةََ التــي جلبتهــا معهــا3.

تصميــم الــقٮ وجماليــات العمــارة الإسلاميــة يمتــاز تصميــم 
العمــارة  طــرز  مــن  المُُســتوحى  العمــاريّّ  بجمالــه  الــقٮ 
الإسلاميــة المختلفــة، وقــد بــدأ بنــاء الــقٮ فــي ســنة 1937م، 
أفدنــة،   4.9 وبلغــت مســاحته  مليــون دوٵر،  بلغــت  بتكلفــة 
وأُسُــند أمــر إنشــائه إلــى ٩كــة »ويــث وكنــج« لٸعمــال العماريــة 
والمعمــار  ســيمزويث«  »ماريــون  المعمــار  وكان  والإنشــائية، 
الــم٪ف »هـــ. دريــوري بيكــر« همــا مــن قامــا بتصميــم هــذا 
الــقٮ، وقــد اشٟكــت معهمــا الســيدة دوريــس فــي وضــع 
التــي  المُُــمچة  العماريــة  والملامــح  للــقٮ،  العــام  الشــكل 
تتماشــى ورؤيتََهــا وولعََهــا الشــديد بفنــون العالــم الإسلامــيّّ 
التــي  الفوتغرافيــة  بالصــور  تهمــا  وأمَدَّ العماريــة،  وطــرزه 

فرانشيســكا كارتييــه بريــكل، عائلــة كارتييــه.. القصــة غڅ المرويــة لإمٙاطوريــة  	2
المجوهــرات، ترجمــة طــارق راشــد، دائــرة الثقافــة والســياحة، أبوظبــي، مركــز 

2022م. العربيــة،  للغــة  أبوظبــي 
3	 Linda Komaroį, Doris Duke’s Shangri-La, A House in Paradise: 

Architecture, Landscape, and Islamic Art, Doris Duke Founda-
tion for Islamic Art, 2012.

التقطتهــا للعمائــر الإسلاميــة فــي مــدن ال٪ق التــي زارتهــا؛ 
بحِِرْْفــيِِّيَنَ  دوريــس  واســتعانت  نســقها،  علــى  الــقٮ  ليُُشــيّّدا 
وعُُمّّــالٍٍ مََحلــيِِّڇ مــن هــذه المــدن مــن الهنــد وإيــران وســوريا 
المختلفــة  والزُُخرفيــة  العماريــة  العنــا٭  لتنفيــذ  والمغــرب 
للــقٮ، حتــى تُُنفّّــذ بأســلوبٍٍ دقيــق علــى وفــق الطُُــرز اٷصليــة 
لهــذه المــدن، وأوضحــت دوريــس ذلــك فــي مقــال ن٪تــه ســنة 
أنّّ   La  Shangri“  ،”My Honolulu Homeبعنــوان 1947م 

ــن  ــل عــدد مــن المعماري ــاج شــخص واحــد، ب قٮهــا ليــس نت
للــقٮ  العالــم، وهــذا أعطــى  أنحــاء  والحِِرْْفــيِِّڇ مــن جميــع 
ــة المختلفــة. ــا مــن الطــرز العماري ، فجــاء مزيجًً طابعــه المُُــمزيّز

واكتمــل بنــاء الــقٮ ســنة 1938م، ليُُصبــح واحــدًًا مــن المعالــم 
مــن  المُُقتبســة  والزخرفيــة  العماريــة  بعنــا٭ه  ة  المُُــمزيّز
ــة المختلفــة، وأطلقــت دوريــس علــى قٮهــا  ــرز الإسلامي الطُُ
اســم » شــانغريلا« وجــاء ســبب التســمية بهــذا اٵســم نســبة 
ٷســطورة هندوســية قديمــة مأخــوذة مــن »كتــاب الفــردوس 
بعيــدة  »جنــة  الكتــاب:  بحســب  يعنــي  واٵســم  المفقــود«، 
و٥يــة ٵ يــكٙ المــرء فيهــا أبــدًًا«، وأصبــح الــقٮ تحفــةًً عماريــة 
وفنيــة متفــردة، ليــس فــي هــاواي فحســب، بــل فــي الوٵيــات 

المتحدة اٷمريكية قاطبة.
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ــقٮ مقــرًًّا  ــى مُُتحــف: اتخــذت دوريــس مــن ال ــقٮ إل ــل ال تحوي
شــتويًًّا لهــا، وقــد خصّّصــت جــزءًًا كــبيًرًا مــن ثروتهــا الضخمــة 
ــادرة مــن  ــة النََ ــات الإسلامي فــي جمــع و٩اء التُُحــف والمُُقتني
شــتى أنحــاء العالــم لوضعهــا فــي قٮهــا، وفــي ســنة 1965م 
كتبــت دوريــس وصيتهــا وأضافــت بنــدًًا فيهــا يََدعــو إلــى إنشــاء 
مؤسســة دوريــس ديــوك للفنــون الإسلاميــة، ومــن هنــا جــاءت 
فكــرة تحويــل الــقٮ إلــى مُُتحــفٍٍ عــامٍٍّ يََهــدف إلــى دراســة وفهــم 
العمــارة والفنــون الإسلاميــة، وبعد وفاة دوريس ســنة 1993م، 
أصبحــت مجموعــة الفنــون الإسلاميــة والجنــوب ٩ق آســيوية 
تحــت مســؤولية أمنــاء مؤسســة دوريــس ديــوك الخڅيــة، وبعــد 
دراســة متأنيــة، قــرر اٷمنــاء أنّّ دوريــس ديــوك كانــت تََرغــب فــي 
مشــاركة هــذه القطــع مــع الجمهــور، ووافقــوا علــى خطــة 
للــتبُرُّع بمجموعتهــا النــادرة للمتاحــف المُُتخصصــة، فحصــل 
مُُتحــف الفــن اٻســيوي فــي ســان فرانسيســكو ومُُتحــف والٟز 

للفنــون فــي بالتيمــور علــى عــدد كــبيٍرٍ مــن هــذه القطــع4.

وبعــد عقــد مــن وفاتهــا، حُُــوِِّل الــقٮ إلــى مُُتحــفٍٍ وافتُُتِِح ســنة 
ــزواره فرصــة استكشــاف  ــذي يُُتيــح ل 2002م5، هــذا المُُتحــف ال

ــع،  ــات العِِمــارة والفنــون الإسلاميــة فــي تصميمــه الرائ جََمالي

4	 Nancy Tingley, Tingley: Doris Duke, South-eastern Art Collection 
Hardcover – July 31, 2003
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يضمــه  وبمــا  ة،  المُُــمزيّز والزُُخرفيــة  المعماريــة  وعنــا٭ه 
مــن مجموعــاѭٍ قيمــة ونــادرة مــن القطــع والتحــف الفنيــة 
ــي 4500 قطعــة مــن مناطــق  ــى حوال ــي يصــل عددهــا إل الت
غنيــة بالفــن الإسلامــيّّ، كاٷندلــس والمغــرب ومٮ وســوريا 
وإيــران وآســيا الوســطى والهنــد وأجــزاء مــن جنــوب ٩ق آســيا 
جمعتهــا دوريــس خلال60عامًًــا بــدءًًا مــن عــام 1935م عندمــا 
كانــت فــي الثانيــة والع٪يــن مــن عمرهــا، ليُُصبــح أكٙ مُُتحــف 

للفنــون الإسلاميــة فــي الوٵيــات المتحــدة اٷمريكيــة.

يزخــر  المُُتحــف:  العمــارة والفنــون الإسلاميــة فــي  جماليــات 
ّـرات والمََلامــح العماريــة الإسلاميــة  المُُتحــف بكــثڅ مــن المؤث�
العماريــة،  والوحــدات  العنــا٭  بڇ  تتنــوّّع  التــي  ة  المُُــمزيَّز
المســجد  تصميــم  ويتــمزيّز  الإسلاميــة،  الزُُخرفيــة  والعنــا٭ 
بالجمــع بڇ العنــا٭ الجماليــة الإسلاميــة وعنــا٭ العمــارة 
المعــا٭ة فــي الوقــت الحــاٱ، وكانــت كــثڅ مــن مُُشٟيــات 
وظيفــيّّ  طابــعٍٍ  ذات  الفنيــة  القطــع  مــن  اٷولــى  دوريــس 
كالبََلاطــات الخزفيــة وقطــع الســجاد المختلفــة، والمشــغوٵت 
الخشــبية اٷثريــة المُُتنوّّعــة التــي اســتخدمتها فــي تــزيڇ جُُــدران 
قٮهــا وأســقفه، وتنوعّّــت الزخــارف الإسلاميــة داخــل الــقٮ، 
المتحــف  مدخــل  تعلــو  العربــيّّ  بالخــط  كتابــة  فتســتقبلك 
مضمونهــا جــزء مــن اٻيــة القرآنيــة»46« مــن ســورة الحجــر: 
لنمــط  وفقًًــا  المتحــف  وصُُمِِّــمََ  آمِِــنِِيَنَ«،  مٍٍالَا  ب�ـسََِ »ادْْخُُلُُوهََــا 
البيــوت  تخطيــط  مســتلهِِمًًا  التقليديــة،  الإسلاميــة  العمــارة 
العربيــة الإسلاميــة، فقــد أُنُشــئ حــول فنــاء مركــزيٍٍّ واســع 
وقــد  للــقٮ،  المختلفــة  والوحــدات  اٷجنحــة  حولــه  تتــوزّّع 
يُُعــدّّ  الــذي  الخصوصيــة،  مبــدأ  التخطيــط  هــذا  فــي  رُُوعــيََ 
ــة، مــن خلال  ــادئ اٷساســية فــي العمــارة الإسلامي مــن المب
الفصــل الواضــح بڇ أماكــن الإقامــة كحجــرات النــوم الخاصــة، 
وأماكــن اٵســتقبال العامــة مثــل البهــو الرئيســيّّ والمرافــق 
بالوظيفــة  بالغًًــا  اهتمامًًــا  التصميــم  هــذا  ويُُظهــر  اٷخــرى، 
تُُعــزِِّز  التــي  اٵجتماعيــة  التقاليــد  علــى  والحفــاظ  العماريــة 
الخصوصيــة والراحــة، واســتُُخدمت عنــا٭ العمــارة الإسلاميــة 
ومفرداتهــا المختلفــة فــي أجــزاء الــقٮ المختلفــة كأشــكال 
اٷعمــدة والعقــود الإسلاميــة، والعنــا٭ الزخرفيــة الإسلاميــة 

النََجميــة وغڅهــا. واٷطبــاق  المُُقرنصــات  كأشــكال 

يُُنسب مُُتحف الفن اٹسلامي بهاواي 
إلى السيدة دوريس ديوك»1912 - 

1993م« Doris Duke التي كانت تُُعرف 
بأنها »أغنى طفلة في العالم«

يُُشََكِِّلُُ الفنُُّ اٹسلامي جزءًًا مُُهِِمًًّا من 
اث الثقافيّّ العالميّّ، ليس فقط  الرتُّر
لجمالياته الفريدة، بل أيضًًا لعُُمقه 

الفكريّّ والثقافيّّ
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دوريــس  اســتوحتها  التــي  الرائعــة  بحدائقــه  الــقٮ  ويتــمزيّز 
إلــى  رحلتهــا  خلال  شــاهدتها  التــي  المغوليــة  الحدائــق  مــن 
جنــوب آســيا، فــي الهنــد وباكســتان وكشــمڅ، وعنــد عودتهــا، 
مــن  مســتوحاة  قٮهــا  فــي  خاصــة  حديقــة  إنشــاء  قــرّّرت 
تلــك الحدائــق، وذكــرت دوريــس فــي مذكراتهــا تأثُُّرهــا العميــق 
بحديقــة »شــاليمار« فــي ٵهــور بباكســتان، وأشــارت إلــى أنّّهــا 
كانــت مصــدر إلهــام رئيــسٍٍ لتصميــم حديقتهــا، فجــاءت حديقــة 
الــقٮ علــى شــكل ممــرٍٍّ طويــل تتوسّّــطه قنــاة مائيــة مــزودة 
بعــدة نافــورات، وتُُحيــط بهــا اٷشــجار الــخٲاء مــن الجانــبڇ، 
والهــدوء  الجمــال  مــن  جــوًًّا  المــكان  علــى  يُُضفــي  مِِمــا 

المغولــيّّ. الطــراز  مُُســتوحًًى مــن 

وتُُعــدّّ حجــرات الــقٮ تُُحفًًــا فنيــة قائمــة بنفســها، إذ تــعربّر كل 
حجــرة عــن أحــد الطــرز العماريــة الإسلاميــة المُُتنوِِّعــة، ومــن أبــرز 
تلــك الحجــرات »الحجــرة الدِِمشــقية«، التــي صمّّمتهــا دوريــس 
فقــد  الخمســينيّّات،  أوائــل  فــي  ولبنــان  لســوريا  زيارتهــا  بعــد 
أعــادت دوريــس تصميــم هــذه الحجــرة لتكــون نســخة طبــق 
اٷصــل مــن حجــرات البيــوت الدمشــقية التقليديــة، مُُســتخدمة 
بقايــا حجــرات تعــود إلــى القــرن الثامــن ع٪، إذ جََلبــتِِ اٷلــواحََ 
الخشــبيةََ المُُزخرفــةََ والمََطليــةََ بالذهــبِِ، والســقفََ، والعنــاصَرَ 
ــة فائقــة،  ــة المُُتنوّّعــة، وقامــت بٟكيبهــا بعناي ــة والفني العماري
فكانــت دوريــس مُُنبهــرة بهــا؛ نظــرًًا للقيــم الٟاثيــة والجماليــة 
َـѮْ هــذه  وثــراء المعانــي الزُُخرفيــة للغــرف الدِِمشــقية، وقــد حُُوكِِي�
الغرفــة فــي كــثڅ مــن البيــوت والمتاحــف العّّالميــة لعل أشــهرها 
الحجــرة الموجــودة فــي متحــف المٟوبوليتان للفنــون بنيويورك، 
وت�ُـعربّر هــذه الغرفــة عــن ال٢اء الفنــيّّ للــعٮ الــذي صُُنعــت فيــه، 

ــة. ــون الإسلامي ــة للعمــارة والفن ــم الجمالي وعــن القي

ــراز  ــن الط ــا م ــا الخاصــة، فاســتوحت تصميمه ــرة نومه ــا حج أمّّ
ــاج محــل ســنة 1935م، وقامــت  ــح ت الهنــديّّ، بعــد زيارتهــا لٲي
واٷلــواح  والم٪بيــات  اٷبــواب  إطــارات  بتصميــم  دوريــس 
الرخاميــة علــى غــرار الطــراز العمــاريّّ لتــاج محــل، والحجــرة غنيــة 
بالقطــع الثمينــة التــي جلبتهــا مــن الهنــد، بمــا فــي ذلــك البُُسُُــط 
ــا مــن  ــر مزيجًً ــاث المعّّطــم والمزخــرف، مِِمــا يُُظهِِ الفاخــرة واٷث
التقاليــد الفنيــة الإسلاميــة والهنديــة، ويضــم المُُتحــف »الحجــرة 

ّـتڇ«، اللــتڇ تتــوزّّع فيهمــا بعنايــة  المغربيــة« و«الحجــرتڇ الٟكي�
التــي صُُنعــت  الفنيــة العثمانيــة،  كــثيٌرٌ مــن القطــع والتحــف 
فــي تركيــا وســوريا خلال القــرنڇ الســادس ع٪ والتاســع ع٪ 
بألوانهــا  الخزفيــة  البلاطــات  اســتخدمت  وقــد  المــيلاديڇ، 
ة فــي تكســية جدران حجــرات الــقٮ المُُختلفة،  وأشــكالها المُُــمزيّز
ـّن الجــدرانََ الخََزانــاتُُ الخشــبية المتنوّّعــة فــي تصاميمهــا. وتُُزي�

التــي  ة فــي القٮ«حجــرة المحــراب«،  المُُــمزيّز ومــن الحجــرات 
هــذه  وتتــمزيّز  الطعــام،  وغرفــة  المعيشــة  حجــرة  بڇ  تربــط 
الحجــرة بوجــود محــراب فريــد يعــود لــعٮ الدولــة الإيلخانيــة 
فــي إيــران، الــذي اقتنتــه دوريــس، وأعــادت تصميــم الغرفــة 
ذات  الحجــرة  هــذه  وتُُعــدّّ  الإيرانيــة،  الفنيــة  للتقاليــد  وفقًًــا 
زُُيّّنــت  إذ  الإسلاميــة،  الفنــون  مؤرخــي  لــدى  خاصــة  أهميــة 
، مِِمــا  جدرانهــا ببلاطــات القاشــاني ذات اللــون الــفڅوزي المُُــمزيّز

ــا فريــدًًا. أضفــى عليهــا طابعًًــا فنّيًّ

المُُتحــف،  حجــرات  مختلــف  فــي  الفنيــة  التحــف  وتوزّّعــت 
وتنوّّعــت بڇ الفخــار والخــزف الإيرانيّّ، والمشــغوٵت المعدنية، 
ــبٍٍ تاريخيــة  والمنســوجات والســجاد، وتعــود هــذه التحــف لحِِقََ
ــة،  ــة، والقاجاري ــة، والتيموري ــة الإيلخاني ــل المغولي ــة، مث متنوع
الــقٮ  حجــرات  بعــض  تصميــم  أعــادت  وقــد  والعثمانيــة، 
ــة  ــا مكتب ــات، ويضــم المتحــف أيضًً ــتلاءم مــع هــذه المقتني لت
كــبڅة تحتــوى كــثيًرًا مــن المؤلفــات المتخصصــة فــي تاريــخ 
الفنــون، ٵ ســيما الفــنّّ الإسلامــيّّ، مــا يظهــر شــغف دوريــس 

بالثقافــة والفنــون وتقديرََهــا لــلٟاث الفنــيّّ.

مــن  أك٢  الإسلاميــة  للفنــون  شــانغريلا  متحــف  يُُعََــدُُّ  وأخيًرًا 
مجــرد مــكان لعــرض التحــف الفنيــة؛ فهــو جسٌرٌ يربــط بڇ ال٪ق 
وروعتــه  الإسلامــيّّ  الفــنّّ  جمــال  يُُجسِِّــد  ومََعلــمٌٌ  والغــرب، 
وتصميمــه  الفريــدة  مقتنياتــه  خلال  مــن  العريــق  وتاريخــه 
العمــاريّّ المُُســتلهم مــن طُُــرزٍٍ متنوعــة، يــروي المتحــف قصــة 
ــة، ويُُعــزِِّز الحــوار الثقافــيّّ  ــون والثقافــات الإسلامي عشــقٍٍ للفن
بڇ الحضــارات، ليبقــى رمــزًًا لٺبــداع والتنــوع وال٢اء الحضــاريّّ 

الــذي أثــرى الٟاث الإنســانيّّ علــى مــرِِّ العصــور.

أطلقت دوريس على قٮها اسم 
»شانغريلا« ويعني: »جنة بعيدة و٥ية 

ٵ يكٙ المرء فيها أبدًًا«
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َ ٭وف الدهــر وعواديــه؛ تســتحيي  مُُســتلهِِمةًً روحََ البقــاء ع�بْرَ
الشــامُُ اليــومََ أ٥ارََهــا وأنوارََهــا، وتُُســعِِّر أُوُار اٷشــواق إلــى رُُباهــا 
ُـم العــودة، عــودةِِ المجــد إليهــا،  ومغانيهــا، وترســم أحــداث حُُل�

ولــم ٵ، وهــي صفــوةُُ ڋ مــن أرضــه؟!

قـــــــــــرأتُُ مََجْْــــــــــــــــدََكِِ في قلبـــــــــــــي وفــــــــي الكُُتُُـــــــــــــــــــــبِِ

شــــــــآمُُ.. مــــــــــا المجـــــــــــد؟ أنـــــــــــتِِ المجــــــــــــــدُُ لم يََغِِــــــــــــــبِِ

شــآمُُ، أنــتِِ المجــدُُ أعــَزَّ مــن ســعى لعودتــه.. شــآمُُ، أنــتِِ المجــدُُ 
أذَلَّ مــن ســعى لغيبتــه.. يــا شــامة الدنيــا ووردتهــا، أنــتِِ المجــدُُ 
والعمائــر،  اٷوابــد   ُ سِِ�يَرُ وتقصُُّــه  واٷواخــر،  اٷوائــل  تحكيــه 
وتصونــه اٷعلام فــي البــوادي والحــواٱ، وكــم ســابقةٍٍ ســبقتِِ 

ــارات..!  ــا الحض ــن مثْْلِِه ــزتْْ ع ــم، وعج ــا اٷم به

فمــن ســوابق المدنيــة فــي الشــام أن دمشــق أقــدمُُ عاصمــة 
للعالــمڇ؛ بعمرهــا الــذي يزيــد عــن أحــد ع٪ ألــف عــام، وأن 
حلــب أقــدمُُ مدينــة مأهولــة فــي العالــم، منــذ تأسيســها قبــل 
نحــو اثنــي ع٪ ألــف عــام، وأن حمــص ابتــدع أهلُُهــا الحســاب 
فــي ســالف اٷزمــان، ٷنهــم كانــوا تجــارًًا يحتاجــون إلــى الحســاب 
ــدة العصــور،  ــت فري فــي أرباحهــم، وأن حمــاة بنواعڅهــا مــا زال
وأن الفينيقــيڇ انطلقــوا مــن أوغاريــت علــى شــواطئ الشــام 
ُـوا شــعوبََ البحــر اٷبيــض المتوســط اٷبجديــةََ اٷولــى، وأن  ليََهََب�
زنوبيــا حكمــت فــي تدمــر مــن صحــراء الشــام، فكانــت ملكــة 

ملــكات ال٪ق.

وجــاء فــي أخبــار اٷوائــل أن صفــة اٷرض علــى صفــة الــن٦، 
فالــرأسُُ الشــامُُ، والجناحــان الــم٪قُُ والمغــربُُ، وإذ وعــى أهــلُُ 
الشــام هــذا الــخٙ رََكََــزُُوا ذاك الوصــف فــي عاصمتهــم، وتــَمَّ لهــم 
فــي أعجوبتهــم الخالــدة؛ جامــع بنــي أميــة الكــبڅ، حيــث جعلــوا 
يمينهــا  وعــن  باســمه،  وها  وســَمَّ الــن٦،  رأس  بمڀلــة  تــه  قَبَّ
أك٢، جوهــرةٌٌ  بــل  وُُصــف،  مــا  علــى  وشــمالها جناحــاه، وهــو 
َـدوا فــي ذلــك المــكان؛  تحكــي خيــوطُُ شــعاعها قصــصََ مــن تعب�
وثنيِِّهــم ونٮانيِِّهــم ومُُســلِِمهم، حتــى اســتحَقَّ أن يكــون أقــدم 

ُـد عٙ التاريــخ. مــكان اســتمَرَّ فيــه التعب�

ومــن ســوابق العلــم فــي الشــام، أن عمــود الكتــاب احتُُمــل مــن 
َـى ڋ عليــه وســَلَّم، فعُُمــد بــه إلــى  تحــت رأس رســول ڋ صل�
كٍٍِ فــي الإسلام، خــالُُ المؤمــنڇ،  كَََ أولُُ مََل� الشــام، وهنــاك مََل�
معاويــةُُ بــن أبــي ســفيان رضــي ڋ عنــه وأرضــاه، وهــو أولُُ 

يا شام، كم سابقةٍٍ سبقتِِ بها اٷمم، 
مــن أنشــأ الكتاتيــب لتعليــم أبنــاء المســلمڇ، وهنــاك أيضًًــا أنشــأ وعجزتْْ عن مثْْلِِها الحضارات..!

ـمُُِ قريــش - أولََ خزانــة  خالــدُُ بــن يزيــد - حكيــمُُ آل مــروان، وعال�
بٍٍُ فــي الإسلام، وهــو مــن بــا٩ ترجمــة علــوم اليونــان إلــى  كُُت�
العربيــة، ثــم أُنُشــئت في دمشــق أولــى مدارس القــرآن عام 444 
للهجــرة، فكانــت فاتحــة دُُوْْرِِ علــوم ال٪ع ومــدارس الحنفيــة 
والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة، ومنهــا خََــرََجََ أعاظــم الملــة - 
كمــا يقــول محمــد كــرد علــي - وكانــت مــن أعظــم اٷدوات فــي 
ــة، وكــذا سُُــجِِّل لدمشــق إنشــاءُُ  إخــراج المســلمڇ مــن اٷمَيَّ
أولــى كليــات الطــب المتخصصــة فــي العالــم، هــي المدرســة 
ــا  ــاك أيضًً ــري، وهن ــابع الهج ــرن الس ــي الق ــئت ف ــة، أُنُش الدخواري
كان إنشــاءُُ المجمــع العلمــي العربــي عــام 1919، ليكــون أولََ 

ود عــن حيــاض اللغــة العربيــة. معقــل مــن معاقــل الــَذَّ

وفــي الــعٮ الحديــث كانــت دمشــق عاصمــة لحــراك عربــي 
مختلــف المشــارب واٷقطــار؛ مــن أجــل الإعلان عــن أولِِ دولــة 
عربيــة ديمقراطيــة مســتقلة برئاســة الملــك فيصــل اٷول، فــي 
8 آذار / مــارس 1920، وهــذي ســابقةٌٌ لهــا مــا لهــا مــن معــانٍٍ 

ــام. واعتبــارات فــي هــذه اٷي

لــذا وغيِرِه مــا زالــت الشــامُُ مهــوى اٷفئــدة، ومــرامََ العقــول، 
العالــمََ  تََهََــبُُ  الطامــحڇ،  ومطمــحََ  الطامــعڇ،  ومطمــعََ 
وتســتهوي  وأعلامهــا،  وفنونهــا  بعلومهــا  اٷثڅة  حضارتهــا 
زائرََهــا وقاصدََهــا برُُباهــا ومغانيهــا، وذلــك أَنَّ عــنٮ مــا سََــبََقََ 
هــو الإنســان؛ بــه ولــه كانــت تلــك الســوابق، وعلــى ذلــك اَتَّفقــتِِ 
التــي  الثقافــات؛  وتعالقــتِِ  الحضــارات،  وترافــدتِِ  الديانــات، 

الشــام: عرفتْْهــا 

َة اٷرض،  في دمشق، دُُرََّة المجد، و�سُرَّ
وخڅ مدائن الشام.. 
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أبـــــــــــــدًًا حـــــــــــــــاضٍرٍ  مــــــــــــــــاضٍٍ  ابنــــــــــــــةََ  يـــــــــــــا  شََـــــــــــــــآمُُ 
يََخْْتََصِِــــــــــــــــرُُ القــــــــــــــولِِ  مََجْْـــــــــــــدََ  يـــــــــــــــفُُ  الَسَّ ــــــــكِِ  كأَنَّ
Ѯْفالْْتََفََتََــــــــــــــ يَْْفَّــــــــــــــكِِ  كََ علــــــــــــــى  دنيــــــــــــــا  حََمََلْْـــــــــــــــتِِ 
القََــــــــــــــدََرُُ دُُوْْنََــــــــــــــكِِ  وأغْْضََــــــــــــــى  دُُنْْيــــــــــــــا  إليــــــــــــــكِِ 

حــَلَّ  الشــام؛  مدائــن  وخڅ  اٷرض،  َ�سُرَّة  و المجــد،  دَُُرَّة  وفــي 
أهالًا ووطــئ ســهالًا وفــدُُ منظمــة العالــم الإسلامــي للٟبيــة 
والعلــوم والثقافــة »إيسيســكو«، برئاســة مديرهــا العــام، معالــي 
الدكتــور ســالم بــن محمــد المالــك، وذلــك بعــد انقطــاع ٵ تعنينــا 
ــدََه، فإنهــا دمشــق؛  َـه ومــا بََعْْ ــا مــا قََبْْل� أســبابه بقــدرِِ مــا يعنين
ــثُُ  ــارُُ والياســمڇ، حي ن ــوةُُ ذات القــرار والمــعڇ، والجَلَّ ــثُُ الرب حي
لڇ واٻخريــن، وأعجِِــبْْ بهــا مدينــةًً اجتمــع فيها من  اجتمــاعُُ اٷَوَّ
اٷعــراق مــا يصعــب إحصــاؤه فــي حڇ أنهــا »ٵ يُُطيــق نزولََهــا 
النقائــض،  جََمََعََــتِِ  وُُٵتهــا..!  بعــضُُ  قــال  كمــا  الملــوك«،  إٵ 
جوامعُُهــا،  العريــق؛  تاريخُُهــا  يحكيهــا  الفرائــد،  علــى  واحتــوتْْ 
وأديارُُهــا، ومدارسُُــها، ودُُورُُهــا، وقصورُُهــا، وأســواقُُها، وخاناتُُهــا، 
الصنعــة  محاســن  مــن  فيهــا  ومــا  وغوطتُُهــا،  اماتُُهــا،  وحَمَّ
تَقَّ دمشــق أن تكــون مدينــة مــن  ومراتــع اٷلفــة، حتــى اســتح

ــة: ــدُُن الجَنَّ مُُ

أوصافِِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــي  دمشـــــــــــــــــــــــــــــق� 
راضيََـــــــــــــــــــــــــــــــهْْ خُُلْْــــــــــــــــــــــــــــد�  ـــــــــــــــــــــــــــــة�  جَنَّ
أبوابََهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــرى  أمــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ثمانيََـــــــــــــــــــــــــــــــهْْ؟! جُُعِِلََـــــــــــــــــــــــــــــــــــت�  قــــــــــــــــــــــــــد 

ــي علــى قــدرِِ أهــلِِ العــزم، ومــا أك٢  ــم تأت ــد أن العزائ ــاك تتأَكَّ هن
العــزوم فــي الشــام..! عــزمٌٌ علــى إحقــاق الحــق وإبطــال الباطــل، 
عــزمٌٌ علــى الــخلاص مــن ســحابة ظلــمٍٍ جثمــت علــى الصــدور 
والحجــر،  الــب٪  ركام  بڇ  مــن  النهضــة  علــى  عــزمٌٌ  عقــودًًا، 
وإجمــالُُ تلــك العــزوم وغڅهــا أنهــا عــزمٌٌ علــى المجــد، أي علــى 
أن تكــون الشــام شــامًًا، وٵ غََــرْْوََ، فــإن الشــام تََغلِِــب ٵ تُُغلََــب؛ 
قــد غلبــت ســاكنتََها علــى مــرِِّ العصــور، وانتفعــت باختلاطهــم 
عتْْهــم ليصنعــوا مجْْدََهــا  إذ شــحذتْْ عزومََهــم وأمضتْْهــا، وطَوَّ
ــول: ــومََ يق ــم الي ــان حاله ــه، ولس ــذودوا عن ــم - وي ــل مجْْدََه - ب

عُُدْْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخُُ  أيُُّهــــــــــــــــــــــــــــــــا 
جدــــــــــــــــــــــيدْْ مــــــــــــــــــــــــــن  رجعْْنــــــــــــــــــــــــــــا  قــــــــــــــــــــــــــد 
كتبْْنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــد  بالدِِّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء� 
ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْْ الَتَّ المجـــــــــــــــــــــــــــــــــد�  صفحــــــــــــــــــــــــــة� 

وفــي دمشــق - وأخواتهــا - تــرى عزومًًــا ٵ تــلڇ مــن أجــل إرســاء 
أُسُُُــسِِ مســتقبل يُُلبِِّــي تلُُّطعــات شــعْْبِِ ســورية العريــق إلــى 
حيــاة كريمــة ملؤهــا الــسلام واٵســتقرار واٵزدهــار، فالطمــوح 
أهْْــلِِ الشــام وديدنهــم، وتلــك مآثرهــم علومًًــا  ــة  مــا زال جبَلَّ
تهــم،  هَمَّ وعُُلُُــَوَّ  أرومتهــم،  عُُمْْــقََ  تحكــي  ومعالــم؛  وأعلامًًــا 
والدنيــا،  الديــن  علــومََ  جمعــوا  فإنهــم  عزيمتهــم،  ة  وشــَدَّ
وأفاضــوا فيهــا تمحيصًًــا وتأليفًًــا، ولــو ذكــرتُُ بعْْــضََ أعلامهــم 
لجحــدتُُ مــن لــم أذكرهــم، فإنهــم تســالفوا وتخالفــوا؛ ســابقُُهم 
وٵحقُُهــم، وكلُُّهــم ذو فضــلٍٍ حيــث أُقُيــم، وأمــا المعالــم فقــد 

ــامُُ. ــا المق ــن غيِرِه ــق ع ــهرها، ويضي ــضُُ أش م بعْْ ــَدَّ تق

وٷن الشــامََ فســطاطُُ المســلمڇ كمــا أخٙ ســيِِّد المرســلڇ، 
عليــه أفضــل الــسلام وأتــمُُّ التســليم؛ لــن تعجــز عــزومُُ أهلِِهــا 
ــر - عــن أن  ــر - كمــا لــم تعجــز يومًًــا ولــم تتأَخَّ اليــومََ ولــن تتأَخَّ
تجعــل الشــامََ أمثولــةًً حضاريــةًً عالميــة، يُُشــعُُّ منهــا مــا يحتاجــه 
العالــم مــن معانــي الوســطية والــسلام والتكريــم، وســماحة 

الديــن القويــم:

اسكُُبــــــــــــــي شــــــــــــــام�  فيــــــــا  الشَّّــــــــــــــرقُُ  ظمِِــــــــــــــئ 
الجََـمََـــــــــــــــامْْ ــــــــــــى  حَتَّ لــــــــــــــهُُ  الكــــــــــــأسََ  واملئـــــــــــــــــي 
فُُضْْلََتِِهــــــــــــــــــــــم مــــــــن  اريـــــــــــــــــــــــــخُُ  الَتَّ أهلُُـــــــــــــــــــــــكِِ 
وِِسََــــــــــــــــــامْْ الدَّّهــــــــــــــــــر�  عُُــــــــــــــروة�  فــي  ذِِكْْرُُهــــــــــــــم 

ومــن ثــَمَّ كانــت زيــارة وفْْــدِِ الإيسيســكو إلــى دمشــق؛ فــي إطــار 
تعتمــد  التــي  الإسٟاتيجيــة  وتوجُُّهاتهــا  اٵســت٪افية  رؤيتهــا 
ودعْْــمََ  الحضــاري،  والحــوار  والــسلام  التعايــش  قيــمِِ  ترســيخََ 
المنظومــات الٟبويــة والعلميــة والثقافيــة فــي دولِِ العالــم 
اليــومََ  الشــام  أهــل  عــزوم  مــع  يتقاطــع  وذلــك  الإسلامــي، 
ــدة، وتنميتهــا، وازدهارهــا، وإعــادة  ــى تعافــي ســورية الجدي عل

مجدهــا.

وقــد رســمت تلــك الزيــارةُُ معالــمََ مبــادرةٍٍ شــاملةٍٍ يمكــن أن 
الســورية  الوطنيــة  الجهــات  مــع  الإيسيســكو  فيهــا  تتعــاون 
الٟبيــة  مجــاٵت  فــي  غاياتهــا  تحقيــق  أجــل  مــن  ــة،  المعنَيَّ

والثقافــة. والعلــوم 

ففــي المجــال الٟبــوي عــزمٌٌ علــى حشــدِِ الدعــم لبنــاء المــدارس 
ــرة، وترميــم المــتضِرِّرة، وتجهچها، مــع إصلاح المنظومة  المدَمَّ
ــي  ــة ف ــة الناجح ــارب العالمي ــن كلِِّ التج ــتفادة م ــة باٵس الٟبوي

على قدرِِ أهلِِ العزم تأتي العزائمُُ..
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تطويــر المناهــج وتوحيدهــا، ودمْْــجِِ التقانــة فــي التعليــم، وبنــاء 
قــدرات المعلــمڇ، واســتحداث اٷســاليب الٟبويــة المبتكــرة.

وفــي المجــال العلمــي عــزمٌٌ علــى اٵرتقــاء بالتعليــم العالــي، 
َ اٵســتثمار فــي الشــباب، ودعــمِِ البحــث العلمــي،  ــره ع�بْرَ وتطوي
وتعزيــز ثقافــة اٵبتــكار فــي اقتصــاد المســتقبل ومِِهََــنِِ الغــد، 
المرموقــة، ومــا  الجامعــات  العلمــي مــع  التعــاون  وتمــتڇ 
البحثيــة  الحاضنــات  القــدرات، وإنشــاء  بنــاء  يُُرافــق ذلــك مــن 
فــي الجامعــات الســورية، وتــوفڅ المنــح الدراســية لطلبتهــا، 

ٷســاتذتها. والبحثيــة 

وفــي المجــال الثقافــي عــزمٌٌ علــى دعــمِِ جميــع جوانــب العمــل 
الثقافــي الوطنــي بمــا تشــمََلُُه مــن فنــون وتــراث وأدب، وذلــك 
وتقييــم  والدينيــة،  التاريخيــة  الٟاثيــة  المواقــع  معاينــة   َ ع�بْرَ
ـرََْ ســنوات مــن الدمــار والتخريــب، ومــن ثــَمَّ العمــل  أٱارهــا إث�
علــى ترميمهــا وإحيائهــا، وتســجيلها فــي قوائــم الٟاث العربــي 
والإسلامــي والعالمــي، وكذلــك بنــاء قــدرات الشــباب الســوري 

ــكلِِّ أطيافهــا. للنهــوض بالثقافــة الســورية ب

المجــاٵت رهانُُهــا علــى  تلــك  العــزوم فــي  أن  وليــس بخفــيٍٍّ 
ُـه  م بيان� الإنســان أوالًا وآخــرًًا، وهــي منســلكة فــي ســلْْكِِ مــا تقــَدَّ
الشــامُُ  بهــا   Ѯْســبق التــي  الســوابق  عــنصُرُ  الإنســان  أن  مــن 
اٷمــمََ، وعجــزتْْ عــن مثلِِهــا الحضــاراتِِ، فلطالمــا كان اٵســتثمار 
فــي الإنســان أنبــلََ الغايــات وأ٩فََ المقاصــد، وكلُُّ اســتثمارٍٍ 
ــه، وهــو مــا  ــلٌٌ إلي ــاه ومُُوصِِ ــمٌٌ إي ــه ومُُتمِِّ ــعٌٌ ل غڅه إنمــا هــو تََبََ
تعمــل عليــه ســورية الجديــدة، لتســتعيد مكانتهــا الحضاريــة 

فــي مــسڅة التاريــخ الإنســاني.

ــهام  ــى الإس ــا عل ــة، وحرصِِه ــك المكان ــا تل ــق وعيِِه ــن منطل وم
ــاون  ــبِِ التع ــداءََ واج ــا ن ــكو ٥يعًً ــتِِ الإيسيس ــا؛ لَبَّ ــي تحقيقه ف
مــع الإدارة الســورية الجديــدة فــي مســعاها، وأثمــرت جهودُُهــا 
- حتــى اليــوم - عــدةََ اتفاقــات وتفاهمــات لدعــمِِ ترميــم بعــضِِ 
منــحٍٍ  وتقديــمِِ  وتجهچهــا،  والمــتضِرِّرة  ــرة  المدَمَّ المــدارس 
دراســية للطلبــة الجامعــيڇ، وعقــدِِ مؤتمــر دولــي لــم٪وع 
ــب، وتســجيلِِ  ــة ومخطوطاتهــا فــي حل ــة الوقفي ــاء المكتب إحي
ــة فــي قائمــة الإيسيســكو  ــة وديني ــة تاريخي عــدة مواقــع تراثي
لــلٟاث الإسلامــي، فــضالًا عــن ترشــيح دمشــق لتكــون عاصمــة 

للثقافــة فــي العالــم الإسلامــي للعــام 2027.

إن الإيسيســكو بمكانتهــا المتــمچة بڇ المنظمــات الدوليــة، 
ومســتفيدة  اختصاصهــا،  مجــاٵت  فــي  الراســخ  وحضورهــا 
مــن شــبكة علاقاتهــا الوثيقــة؛ لََتُُســخِِّرُُ كَلَّ طاقاتهــا مــن أجــل 
ــع  ــلُُ م ــا، ولََتََعْْمََ ــورية مجْْدََه ــتعادة س ــن اس ــزءًًا م ــون ج أن تك
ــة مــن أجــل الإســهام فــي  الجهــات الوطنيــة الســورية المعنَيَّ
بنــاء مســتقبل أك٢ سلامًًــا واســتقرارًًا وازدهــارًًا فــي الجمهوريــة 

العربيــة الســورية:

قاطبـــــــــــــةًً ـــــــــــــامََ  الَشَّ وحيُُّـــــــــــوا  دمشــــــــــــقََ  حيُُّـــــــــــوا 
إظـــــــــــــلامُُ اٷحبـــــــــــــابِِ  عـــــــــــــن  ـــــــــــــى  توَلَّ فقـــــــــــــد 
يُُطربُُنـــــــــــــا شـــــــــــــام�  يـــــــــــــا  فرحًًـــــــــــــا  ولتفرحـــــــــــــي 
شـــــــــــــامُُ يـــــــــــــا  الميمـــــــــــــونََ  عََـــــــــــــوْْدََكِِ  وخلِِّـــــــــــــدي 

اٵستثمار في اٹنسان أنبلُُ الغايات 
وأ٩فُُ المقاصد..

رسمت زيارةُُ اٹيسيسكو إلى دمشق 
معالمََ مبادرةٍٍ شاملةٍٍ للتعاون مع 

الجهات الوطنية السورية
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المواد المتقدمة

محور التحول في عٮ

مراحــل  عٙ  الب٪يــة  المجتمعــات  تطــورت 
ثــم  الصيــد،  مجتمــع  مــن  بــدءا�  متعــددة، 
المجتمــع الزراعــي والمجتمــع الصناعــي، وصــولًاً 
المجتمــع  وأخڅا�  المعلومــات،  مجتمــع  إلــى 
يســمى  مــا  أو   »Society 5.0«  5.0 الذكــي 
الخامســة  الصناعيــة  الثــورة  اخــر  بمفهــوم 
يشــهد  «. حيــث   Industry 5.0-  5.0 »الصناعــة 
عالمنــا المعــا٭ تحــولًاً جذريــاًً مــع انطٶقهــا 
والتــي تــغڅ حاليــا مٶمــح الصناعــة واٵقتصــاد.

ولعــل أبــرز مــا يــمچ المجتمــع 5.0 هــو تــركچه 
علــى اٹنســان كمحــور أساســي للتطــور، فهــو ٵ 
ــدف  ــل يه ــي، ب ــدم التقن ــى التق ــط إل ــعى فق يس
إلــى تحــسڇ نوعيــة الحيــاة مــن خٶل خدمــات 
مخصصــة لــكل فــرد. كمــا يولــي اهتمامــاًً خاصــاًً 
عٙ  بيئيــا�  الشــامل:  بمفهومهــا  باٵســتدامة 

حمايــة المــوارد الطبيعيــة، واجتماعيــاًً مــن خٶل 
ــاًً عٙ خلــق  ــز الٟابــط المجتمعــي، واقتصادي تعزي
ــدة وتحــفچ النمــو المســتدام.  فــرص عمــل جدي
يرتبــط علــم المــواد ارتباطــاًً وثيقــاًً بهــذه التــغڅات 
حيــث يمثــل حجــر اٷســاس فــي تطويــر التقنيــات 
المتقدمــة التــي تــمچ هــذه الحقبــة الصناعيــة 
الجديــدة. تركــز الصناعــة 5.0 علــى التكامــل بڇ 
اٹنســان واٻلــة، وتهــدف إلــى خلــق تناغــم بڇ 
الب٪يــة،  واٵحتياجــات  التكنولوجــي  التقــدم 
ــوفڅ المــواد  ــم المــواد فــي ت ــا يأتــي دور عل وهن
المتطــورة الٶزمــة لتحقيــق هــذا التكامــل. حيــث 
إليهــا  تســتند  التــي  اٷساســية  الــركچة  يمثــل 
هــذا  خٶل  مــن  الحديثــة.  التقنيــة  التطــورات 
العلــم، تتفتــح أبــواب جديــدة لٶبتــكار، وتتســع 

آفــاق التصنيــع المتقدمــة.

أ.د. مريم 
المعاضيد
جامعة قطر

يُُشكل علم المواد حجر الزاوية في هذه الثورة 
التقنية المتسارعة

الصناعة 5.0

علـــوم
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ما هو علم المواد ؟

والكيميــاء  الفچيــاء  بڇ  التقــاء  نقطــة  يمثــل  المــواد  علــم 
والهندســة. يهتــم هــذا العلــم بدراســة وفهــم خصائــص المــواد 
التطبيقــات  احتياجــات  لتلبيــة  تطويرهــا  وكيفيــة  المختلفــة 
مجموعــة  دراســة  ويتنــاول  اليوميــة.  حياتنــا  فــي  المتنوعــة 
واســعة مــن المــواد، بــدءاًً مــن المعــادن وســبائكها، مــروراًً 
بالبوليمــرات والسڅاميــك، وصــولًاً إلــى المواد المركبــة والمواد 
النانويــة المتقدمــة. يركــز العلمــاء فــي هــذا المجــال علــى فهــم 
الــذري والجزيئــي،  الداخلــي للمــواد علــى المســتوى  الٟكيــب 
الميكانيكيــة،  القــوة  مثــل  المختلفــة  خصائصهــا  ودراســة 
ــة، والخصائــص الضوئيــة والمغناطيســية. والكهربائيــة والحراري

 تاريــخ علــم المــواد يمتــد إلــى عصــور قديمــة، وقــد أســهم 
تطويــره.  فــي  كــبڅ  بشــكل  والمســلمون  العــرب  العلمــاء 
ويُُعــد كتــاب »الجواهــر فــي معرفــة الجواهــر« للبڅونــي مــن 
ــم المعــادن واٷحجــار  ــة القديمــة فــي عل أهــم المراجــع العربي
ــو »وهــو جــزء مــن علــم المــواد« فقــد  الكريمــة. أمــا علــم النان
1959 فــي محــاٱة »هنــاك متســع كــبڅ فــي  أنطلــق عــام 
اٷســفل« التــي ألقاهــا ريتشــارد فاينمــان، حيــث طرح فيهــا فكرة 
الــذري والجزيئــي،  المســتوى  بالمــواد علــى  التحكــم  إمكانيــة 
ــة  ــة موســوعة كامل مقدمــاًً أمثلــة عمليــة مثــل إمكانيــة كتاب
علــى رأس دبــوس، ممــا فتــح آفاقــاًً جديــدة فــي عالــم التصــغڅ 

النانويــة. والتقنيــات 

فــي مــدى النانــو »والنانــو ٵ يتجــاوز حجمــه جــزءاًً مــن اٷلــف 
مــن حجــم شــعرة الإنســان«، تظهــر خصائــص فريــدة للمــواد 
تختلــف عــن خصائصهــا فــي المقاييــس اٷكٙ. فتــح هــذا آفاقــاًً 

جديــدة وإمكانيــات هائلــة لتطويــر المــواد وتحــسڇ خصائصهــا 
وتحــوٵت كــبڅة فــي مختلــف المجــاٵت الصناعيــة والتقنيــة 

ــة. ــر مــواد مبتكــرة بخصائــص تتحــدى التقليدي وتطوي

تظهــر أهميــة علــم المــواد فــي العــدد الكــبڅ مــن التطبيقــات. 
ــاًً  ففــي الصناعــة، يســاهم فــي تطويــر مــواد أقــوى وأخــف وزن
لصناعــة المركبــات المختلفــة مثــل الســيارات والطائــرات. وفــي 
أشــباه  تطويــر  فــي  حاســماًً  دوراًً  يلعــب  الإلكٟونيــات،  مجــال 
اٷجهــزة  صناعــة  فــي  المســتخدمة  والمــواد  المــوصلات 
الإلكٟونيــة والبطاريــات والخلايــا الشمســية. أمــا فــي مجــال 
جســم  مــع  المتوافقــة  الحيويــة  المــواد  فــي  فٿاه  الطــب 
الإنســان والمســتخدمة فــي زراعــة اٷعضــاء واٷدوات الطبيــة 
وتطويــر مــواد طبيــة جديــدة وغڅهــا. ويســاهم فــي تطويــر 
مــواد صديقــة للبيئــة وقابلــة لإعــادة التدويــر، وتحــسڇ كفــاءة 
للخلايــا  جديــدة  مــواد  تطويــر  خلال  مــن  الطاقــة  اســتخدام 
ــات المتقدمــة. فهــو يعــد عــنٮاًً أساســياًً  الشمســية والبطاري

فــي التنميــة المســتدامة.

الفرص المستقبلية

يفتــح علــم المــواد آفاقــاًً واســعة مــن الفــرص المســتقبلية 
التــي تــب٪ بتحــول تكنولوجــي فــي مختلــف المجــاٵت. فــي 
فائقــة  مــواد  تطويــر  نحــو  اٷبحــاث  تتجــه  الطاقــة،  مجــال 
ــا الشمســية الحراريــة  ــا الشمســية وابتــكار الخلاي الكفــاءة للخلاي
ــن الطاقــة الشمســية  ــى جمــع وتخزي ــي تحســن قدرتهــا عل الت
إلــى  يــؤدي  هــذا  المبانــي وغڅهــا،  فــي  المدمجــة  والخلايــا 
خفــض تكاليــف إنتــاج الطاقــة المتجــددة وزيــادة كفاءتهــا. كمــا 
يعمــل العلمــاء علــى تطويــر بطاريــات متقدمــة ذات ســعة 
نقلــة  أطــول، ممــا ســيحدث  افٟاضــي  أعلــى وعمــر  تخزيــن 
نوعيــة فــي مجــال الســيارات الكهربائيــة، واٷجهــزة اٵلكٟونيــة 
وتخزيــن الطاقــة. ومــع تزايــد اٵعتمــاد علــى الطاقــة المتجددة 
لتخزيــن  كــبڅة  بكميــات  بطاريــات  لإنتــاج  الحاجــة  تٙز  عالميــاًً، 
الإمــداد خلال  اســتمرار  الكهربائيــة، لضمــان  الطاقــة  فائــض 

يشهد القطاع الصحي فرصاًً واعدة 
لتطوير مواد حيوية ذكية قادرة على 

محاكاة اٷنسجة الطبيعية للجسم 
بشكل أفضل. هذه المواد ستفتح 

المجال لتطوير أعضاء اصطناعية أك٢ 
توافقاًً مع جسم اٹنسان، وأنظمة 
توصيل دواء أك٢ فعالية تستهدف 

الخلايا المريضة بدقة عالية
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وغڅهــا.  والريــاح  الشمســية  الطاقــة  إنتــاج  انخفــاض  فٟات 
وهــذا يدعــم التوجــه نحــو مصانــع أك٢ اســتدامة وصديقــة 

للصناعــة 5.0. الرئيســية  أحــد اٷهــداف  للبيئــة، وهــو 

ويشــهد القطــاع الصحــي فرصــاًً واعــدة لتطويــر مــواد حيويــة 
للجســم  الطبيعيــة  اٷنســجة  محــاكاة  علــى  قــادرة  ذكيــة 
بشــكل أفضــل. هــذه المــواد ســتفتح المجــال لتطويــر أعضــاء 
اصطناعيــة أك٢ توافقــاًً مــع جســم الإنســان، وأنظمــة توصيــل 
دواء أك٢ فعاليــة تســتهدف الخلايــا المريضــة بدقــة عاليــة. 
ــي  ــزرع ف ــداء وال ــة للارت ــزة القابل ــل اٷجه ــرى تمث ــة أخ ــن جه م
الصحيــة  الرعايــة  فــي  تقدمــا  الحيويــة  التكنولوجيــا  مجــال 
الذكيــة مــن خلال تطبيقاتهــا التشــخيصية والعلاجيــة. تشــمل 
ــة كالســكر  ــة المــؤ٩ات الحيوي التطبيقــات التشــخيصية مراقب
وٱبــات القلــب وضغــط الــدم وأنمــاط النــوم، بينمــا تتضمــن 
اٷنســجة  وتحــفچ  اٷدويــة  توصيــل  العلاجيــة  التطبيقــات 
واٷعصــاب وتنظيــم وظائــف الجســم. تتــمچ هــذه التقنيــات 
بدقتهــا العاليــة وقدرتهــا علــى المراقبــة المســتمرة وســهولة 
حيــاة  جــودة  يحســن  ممــا  اليوميــة،  الحيــاة  فــي  دمجهــا 
ــك التكامــل  ــة، مجســدة بذل ــل التكاليــف الصحي المرضــى ويقل

الطبيــة المتخصصــة. التكنولوجــي والرعايــة  التطــور  بڇ 

فــي مجــال الإلكٟونيــات والحوســبة، تٙز فــرص هائلــة لتطويــر 
ــورة  ــى ث ــدة للحوســبة الكموميــة، ممــا ســيؤدي إل مــواد جدي
فــي قــدرات المعالجــة وتخزيــن البيانــات. كمــا يعمــل الباحثــون 
نفســها  تــغڅ  وذكيــة  مرنــة  إلكٟونيــة  مــواد  تطويــر  علــى 
حســب الظــروف المحيطــة »مثــل الحــرارة، الضغــط، الدرجــة 
فــي  جديــدة  لتطبيقــات  المجــال  ســيفتح  ممــا  الحمضيــة« 
مجــال الإلكٟونيــات القابلــة للارتــداء والشاشــات المرنــة. هــذه 
المــواد الإلكٟونيــة المرنــة يمكــن أن تؤمــن التواصــل الســلس 
ــة، وخاصــة مــن خلال الحساســات الدقيقــة  بڇ الإنســان واٻل
الذكيــة  والمــواد  البيانــات،  وجمــع  رصــد  فــي  المتخصصــة 

التــي تتحمــل العمــل فــي ظــروف مختلفــة »عاليــة الحــرارة 
التفاعــل  مــن  الروبوتــات  تمكــن  والتــي  وغڅهــا«  والضغــط 
تتــمچ  المــواد  هــذه  الــب٪.  مــع  وكفــاءة  أمانــاًً  أك٢  بشــكل 
الخارجيــة،  للمؤثــرات  واٵســتجابة  اٵستشــعار  علــى  بقدرتهــا 
سلاســة  أك٢  واٻلــة  الإنســان  بڇ  التعــاون  يجعــل  ممــا 
وفعاليــة. هــذه التطــورات تســمح بتصميــم أجهــزة أك٢ راحــة 
ــة التفاعــل بڇ الإنســان  وكفــاءة للمســتخدم، ممــا يعــزز تجرب

المختلفــة. العمــل  بيئــات  فــي  والتكنولوجيــا 

فــي  المــواد  علــم  يســاهم  الذكــي،  التصنيــع  مجــال  وفــي 
تطويــر مــواد ذاتيــة التشــخيص والإصلاح التــي تعمــل مثــل 
الجلــد الــب٪ي فــي قدرتــه علــى شــفاء نفســه تلقائيــاًً عنــد 
الســطح  يتعــرض  فعندمــا  واٷٱار  للخــدوش  التعــرض 
المعدنــي المطلــي للخــدش، تبــدأ هــذه المــواد الذكيــة فــي 
إصلاح نفســها تلقائيــاًً، تمامــاًً كمــا يلتئــم الجــرح فــي جســم 
الإنتــاج  خطــوط  وكفــاءة  موثوقيــة  يعــزز  وهــذا  الإنســان. 
إلــى  يــؤدي  ممــا  الصيانــة،  وقــت  تقليــل  علــى  ويعمــل 
تحــسڇ جــودة المنتجــات. وتأتــي روعــة هــذه التقنيــة مــن 
إمكانيــة اســتخدامها لمــواد طبيعيــة صديقــة للبيئــة، مثــل 
مســتخلصات الحنــاء واٷلــوة فڅا، إلــى جانــب تقنيــات النانــو 
ــد  ــى العدي المتقدمــة. وقــد وجــدت هــذه التقنيــة طريقهــا إل
مــن الصناعــات المهمــة فــي حياتنــا. فٿاهــا تحمــي هيــاكل 
ــاه  ــي المي ــفن ف ــى الس ــظ عل ــدوش، وتحاف ــن الخ ــيارات م الس
المالحــة، وتطيــل عمــر أنابيــب النفــط والغــاز. ورغــم أن تكلفتهــا 
ٵ تــزال مرتفعــة، إٵ أن مســتقبلها يبــدو م٪قــاًً مــع تطــور 

الجديــدة. والتقنيــات  اٷبحــاث 

تطــوراًً  الذكيــة  المبانــي  مجــال  فــي  المــواد  علــوم  يشــهد 
يتمحــور حــول تطويــر مــواد متقدمــة تجمــع بڇ  ملحوظــاًً 
الــذكاء واٵســتدامة. تتــمچ هــذه المــواد بقدرتهــا علــى التكيــف 
مــع الظــروف المحيطــة وتحــسڇ كفــاءة اســتهلاك الطاقــة، 
حيــث تســاهم فــي تحقيــق مفهــوم المبانــي صفريــة الطاقــة 
أو حتــى المبانــي التــي تنتــج طاقــة أك٢ ممــا تســتهلك. يتــم 
تحــسڇ مــواد البنــاء مــن حيــث المتانــة والخفــة ومقاومــة 

تاريخ علم المواد يمتد إلى عصور 
قديمة، وقد أسهم العلماء العرب 

والمسلمون بشكل كبڅ في تطويره. 
ويُُعد كتاب »الجواهر في معرفة 

الجواهر« للبڅوني من أهم المراجع 
العربية القديمة في علم المعادن 

واٷحجار الكريمة
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الظــروف البيئيــة المختلفــة والقــدرة علــى تنظيــم درجــة الحــرارة 
تلقائيــاًً، وإصلاح ال٪وخ ذاتيــاًً، ممــا يضمــن اســتدامة المبانــي 
علــى المــدى الطويــل. كمــا تســاعد المــواد المتقدمــة فــي 
بيئتهــا  فهــم  مــن  تمكننــا  دقيقــة  استشــعار  أجهــزة  تطويــر 
المتقدمــة  المــواد  وتتكامــل  أفضــل.  بشــكل  المحيطــة 
مــع أنظمــة اٵستشــعار وإنٟنــت اٷشــياء لخلــق بيئــة صحيــة 
ومســتدامة. تقــوم هــذه المــواد بمراقبــة وتنظيــم مســتويات 
ثانــي أكســيد الكربــون والرطوبــة والضوضــاء، ممــا يســاهم فــي 
تحــسڇ جــودة البيئــة الداخليــة. هــذا التكامــل التقنــي في مواد 
البنــاء بدمــج أجهــزة اٵستشــعار وأنظمــة المراقبــة مبــا٩ة 
فــي مــواد البنــاء يســمح بجمــع وتحليــل البيانــات فــي الوقــت 
الفعلــي، ممــا يمكــن مــن اتخــاذ قــرارات فوريــة لتحــسڇ اٷداء.

البيئــة  تدعــم  التــي  المــواد  علــوم  فــي  اٵبتــكارات  وتتســارع 
واٵســتدامة، فهنــاك تطويــر مــواد قــادرة علــى امتصــاص 
وتحويــل ثانــي أكســيد الكربــون، ممــا سيســاهم فــي مكافحــة 
التــغڅ المناخــي. كمــا يتجــه البحــث نحــو تطويــر مــواد قابلــة 
كامــل، وتقنيــات متقدمــة لإعــادة  بشــكل  الحيــوي  للتحلــل 
علــى  هنــا  وأذكــر  أعلــى،  بكفــاءة  المختلفــة  المــواد  تدويــر 
اليــاف  خاصــة  الزراعيــة  المخلفــات  اســتخدام  المثــال  ســبيل 
ممــا  تدويرهــا  المعــاد  البوليمــرات  الــى  واضافتهــا  النخيــل 
أبوبــا  ويفتــح  الميكانيكيــة  خواصهــا  مــن  يحســن  ان  يمكــن 

المحليــة. للصناعــات  جديــدة 

وتحــل المــواد المتقدمــة تحديــاًً مزدوجــاًً فــي الفضــاء يتمثــل 
القاســية،  البيئــة  لمقاومــة  فائقــة  لخصائــص  الحاجــة  فــي 
ــد درجــات الحــرارة المتطرفــة. يركــز  مــع قصــور فــي أدائهــا عن
تشــمل  مبتكــرة  مــواد  تطويــر  علــى  حاليــاًً  العلمــي  البحــث 
المركبــات الهجينــة والتقنيــات النانويــة، رغــم محدوديــة ن٪ 
النتائــج بســبب ٥يــة برامــج الفضــاء العالميــة. يٙز دور الــذكاء 
الحســابية، فــي تطويــر جيــل جديــد  اٵصطناعــي والنمذجــة 
ــح آفاقــاًً واعــدة لمســتقبل  ــة ممــا يفت ــاكل الفضائي مــن الهي

الفضائــي. اٵستكشــاف 

تطــوراًً  المــواد  علــم  فــي  اٵصطناعــي  الــذكاء  يمثــل دمــج 
ــدأ اســتخدامه  ــر المــواد وقــد ب ــاًً فــي مجــال ابتــكار وتطوي ثوري
فــي تطويــر المــواد فــي الثمانينيــات وتطــور بشــكل كــبڅ مــع 
وأصبحــت  العميــق  والتعلــم  اٻلــي  التعلــم  تقنيــات  ظهــور 
ــات.  ــؤات واٵكتشــافات أك٢ دقــة مــع تطــور هــذه التقني التنب
ــات  ــل كمي ــي لتحلي ــم اٻل يســتخدم هــذا المجــال نمــاذج التعل
وتوقــع  بمحــاكاة  يســمح  ممــا  التجريبيــة،  البيانــات  مــن 
والتكامــل  التطــور  هــذا  عاليــة.  بدقــة  المــواد  خصائــص 
يســاعد فــي ت٦يــع عمليــة اكتشــاف مــواد جديــدة وتحــسڇ 
خصائصهــا لتطويــر صناعــات مختلفــة فــي الطــب والفضــاء، 

والكفــاءة. السلامــة،  وتحــسڇ  وغڅهــا، 

التحديات

ــي  ــات الت ــم المــواد مجموعــة متنوعــة مــن التحدي يواجــه عل
للتطــور  نظــرا  المســتقبلية.  وتطبيقاتــه  تطــوره  علــى  تؤثــر 
المتســارع فــي هــذا المجــال، يواجــه قطــاع التعليــم والتدريــب 
المناهــج  تحديــث  تســتدعي  مختلفــة  صعوبــات  والبحــث 
لمواكبــة  المهنيــة  المهــارات  وتطويــر  باســتمرار،  التعليميــة 
العاليــة  التكلفــة  أن  كمــا  المتلاحقــة.  التقنيــة  المســتجدات 
ومخــتٙات  متطــورة  معــدات  تتطلــب  والتطويــر  للبحــث 
متخصصــة باهظــة الثمــن. وتســتغرق وقتــاًً طــويلًاً وتتطلــب 
ــد مــن  اســتثمارات كــبڅة، ممــا قــد يشــكل عائقــاًً أمــام العدي

والمتوســطة. الصــغڅة  وال٪كات  البحثيــة  المؤسســات 

يمثــل تحــدي التصنيــع علــى نطــاق واســع عقبــة رئيســية أخــرى، 
فبينمــا قــد تنجــح التجــارب المخٙيــة فــي تطويــر مــواد ذات 
خصائــص مــمچة، إٵ أن نقــل هذه النجاحات إلى مســتوى الإنتاج 
الصناعــي قــد يواجــه بعض الصعوبات. تشــمل هــذه الصعوبات 
الحفــاظ علــى جــودة المنتــج، وضبــط تكاليــف الإنتــاج، وتحقيــق 

اٵســتقرار فــي الخصائــص المطلوبــة علــى نطــاق واســع.

ــات المعــا٭ة فــي مجــال  ــي كأحــد أهــم التحدي يٙز البعــد البيئ
ــح مــن  ــي العالمــي، أصب ــد الوعــي البيئ ــم المــواد. فمــع تزاي عل
الٲوري تطويــر مــواد مســتدامة وصديقــة للبيئــة. يتطلــب هذا 

يفتح علم المواد آفاقاًً واسعة من 
الفرص المستقبلية التي تب٪ بتحول 

تكنولوجي في مختلف المجاٵت

في مجال التصنيع الذكي، يساهم علم 
المواد في تطوير مواد ذاتية التشخيص 

واٹصلاح والتي تعمل مثل الجلد 
الب٪ي في قدرته على شفاء نفسه 

تلقائياًً عند التعرض للخدوش واٷٱار
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* التمثيل التخطيطي لٸلياف المختلفة المستخدمة في المجتمعات على مر العصور
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«2023». https://doi.org/10.1186/s11671-023-03888-4

صور توضح الٟميم الذاتي للمواد و الذي يشبه الٟميم الذاتي للجروح في الجسم

حدوث التلف السطحي الٟميم عن طريق انفجار الحبيبات

الطٶء مع حبيبات 
الٟميم الذاتي

المعدن

المجتمع

إيجــاد بدائــل للمــواد الضــارة بيئيــاًً، وتطويــر عمليــات تصنيــع أك٢ 
كفــاءة فــي اســتهلاك الطاقــة، وتحــسڇ قابليــة المــواد لإعــادة 
التدويــر. كمــا يجــب مراعــاة اٷثــر البيئــي للمــواد طــوال دورة 

حياتهــا، مــن مرحلــة اٵســتخراج إلــى التخلــص النهائــي.

كمــا يمثــل تحــدي المــوارد والمــواد الخــام مشــكلة متناميــة، 
فالعديــد مــن المــواد اٷساســية المســتخدمة فــي التطبيقــات 
النــادرة،  اٷرضيــة  العنــا٭  مثــل  المتقدمــة،  التكنولوجيــة 
محــدودة فــي توافرهــا وتٟكــز فــي مناطــق جغرافيــة معينــة. 
هــذا يخلــق تحديــات فــي سلاســل التوريــد ويؤثــر علــى اســتقرار 

اٷســعار والتوافــر المســتمر للمــواد الخــام.

ومــع تســابق العالــم فــي مضمــار اٵبتــكار تتصاعــد التوقعــات 
مــواد جديــدة ب٦عــة  لتطويــر  والمؤسســات  الباحــثڇ  مــن 
أكٙ وتكلفــة أقــل. هــذا يتطلــب موازنــة دقيقــة بڇ جــودة 
البحــث العلمــي ومتطلبــات الســوق، مــع الحفــاظ علــى الــمچة 

ــة. ــوق العالمي ــي الس ــية ف التنافس

يتطلــب التغلــب علــى هــذه التحديــات تعاونــاًً وثيقــاًً بڇ مختلــف 
وصناعيــة  أكاديميــة  مؤسســات  مــن  المعنيــة،  اٷطــراف 
وحكوميــة، بالإضافــة إلــى اســتثمارات كــبڅة في البحــث والتطوير 
والبنيــة التحتيــة. كمــا يتطلب تبنــي اسٟاتيجيــات مبتكرة للتعامل 

مــع هــذه التحديــات وتحويلهــا إلــى فــرص للتطــور والنمــو.

ــي  ــر ف ــث والتطوي ــي البح ــتمر ف ــتثمار المس ــة اٵس ــرى أهمي ن
مجــال المــواد المتقدمــة، حيــث ســيكون لهــذا التطــور دور 
أهــداف  وتحقيــق  الصناعــة  مســتقبل  تشــكيل  فــي  حاســم 
التنميــة المســتدامة وتحــسڇ جــودة الحيــاة وهــذه اساســيات 
إلــى  المجتمــع  المجتمــع 5.0. حيــث يســعى هــذا  مفهــوم 
تحقيــق التــوازن بڇ التقــدم التكنولوجــي واحتياجــات الإنســان 

والٟكچ علــى تحــسڇ جــودة الحيــاة للجميــع.

ونؤكــد مــرة اخــرى أن نجاحــه مرهــون بالتعــاون الفعــال بڇ 
كافــة أصحــاب المصلحــة، والتخطيــط اٵسٟاتيجــي المتكامــل 
وتبنــي رؤيــة شــاملة تجمــع بڇ الجوانــب التقنيــة واٵجتماعيــة 

ــة. واٵقتصادي

يسعى مجتمع 5.0 إلى تحقيق التوازن 
بڇ التقدم التكنولوجي واحتياجات 
اٹنسان والٟكچ على تحسڇ جودة 

الحياة للجميع
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روا  مِِن لثغةٍٍ بفمِِ اللُُّغاتِِ تحَدَّ
وا شكّّلََ الكََلامِِ وثرثروا وتخريّر

مُُذ راودوا اٷفكارََ قبلََ صُُعودِِها
لم يُُمسِِكوا إٵ التي تتبخّّرُُ

في السّّيَرَةِِ الُأُولى
يُُقالُُ بأهَُُنَّم قََفزوا مِِنََ الفردوسِِ 

ثَُُمَّ تصحّّروا

في السّّيَرَةِِ الُأُخرى، 
يُُقالُُ: بأهَُُنَّم قمحٌٌ، 

يسيلُُ معََ الحُُقولِِ وزعتُرُ

المُُستََحيلُُ يََقولُُ:
كانوا هاجساًً بيَنَ السُُّطورِِ 

ولحظََةًً ٵ تُُذكََرُُ

لم يََقلََقُُوا للحزنِِ لكنْْ
معِِ  فلسفوا للَدَّ

رَُُطَّ  أَنَّ وجوهََهُُم تتع

ٵ يُُتقنونََ العزفََ
لكن كلّّما عََزََفوا، 

رواقيٌٌّ يصبُُّ ويسكرُُ

ولََهم طفولََتُُهُُم
ُ فلونُُ خيالِِهِِم مهمّّا تعرّّيهِِ المواسِِمُُ أخ�ضَرُ

مُُتشبّّثونََ بِِها
ُ كأَنَّ أصابِِعاًً في القلبِِ للبيتِِ القََديمِِ تؤ�شِّرُ

ومرابطونََ عََلى البََساطََةِِ كَُُلَّما 
طََرأوا عََلى بالِِ الزُُّقاقِِ تََبع٢وا 

المنشئونََ مِِنََ الفراغِِ 
حََبيبةًً وََلْْهى 

بدونِِ حََبيبِِها ٵ تََسهََرُُ 

والهاربونََ إلى القصيدََةِِ، 
ُ فالقََصيدََةُُ إمٙاطورٌٌ يثورُُ وقي�صَرُ

جِِالّا مرّّوا فكرََةًً ةَِِبَّ الح في جُُ
وا صوفيّّةًً، وعََلى الصّّليبِِ تكرسَّر

لم يحفظوا ٷبي العلاءِِ رسالةََ الغُُفرانِِ 
 ُ قالوا: عينُُهُُ ٵ تُُب�صِرُ

حَِِضَّكاتِِ  مَََنَّ ال وتبادلوا بجه
رَُُعَّ  حَتَّى أدركوا أَنَّ الجََحيمََ مس

قالوا: نتوبُُ عنِِ القََصائدِِ والنِِّساءِِ 
ويعرِفِونََ بأهَُُنَّمْْ لن يقدِِروا 

يا ربُُّ تََعرِفُُِنا برغمِِ ذُُنوبِِنا
 ُ يا ربُُّ تََعرِفُُِ أنّّنا ٵ نص�بِرُ

خُُذنا إلى مُُدِِنٍٍ بِِها 
شعرٌٌ 

ودندنََةُُ الرُُّعاةِِ
وعندليبٌٌ أسمََرُُ

خُُذنا إلى مُُدُُنٍٍ بِِها 
ليلٌٌ 

وفلسفةٌٌ 
وأحلامٌٌ تََيُرُط

وأنهُُرُُ 

نحنُُ اليتامى الطّّيبونََ،
نََعيشُُ موسيقى 

ونََهرمُُ نوتََةًً ونُُعََمِِّرُُ 

ونََموتُُ لكنْْ ٵ نموتُُ 
ٷَنَّنا صوتُُ الإلهِِ 

يُُعيدُُنا ويُُكرِِّرُُ

حسام شديفات 
شاعر

اٷردن

شعــــر
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اٵستمساكُُ بأوثق عُُرْْوة في 

اٷحكام المُُتعلِِّقة بالقََهْْوة

ٵبنِِ الطيِِّبِِ الفََاسِِيِِّ »ت 1170هـ«

د. أحمد عبد 
الباسط

خبڅ بمركز الخط 
والمخطوط في 

الإيسيسكو

مٮ

فقدََه مؤلِِّفُُه
مخطــوٌ­ مخطوطات
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بِِِ ال٪قــيُُّ الفاســيُُّ،  ــن الي�ط ــدِِ ب ــنُُ محَمَّ ــدُُ ب ــو عبــد ڋ محَمَّ أب
أحََــدُُ أفــذاذِِ المغــربِِ العربــيِِّ فــي القــرن الثانــي ع٪ الهجــري. 
دََِ بمدينــة فــاس أوائــلََ القــرن الثانــي ع٪ الهجــري »1110هـــ«،  وُُل�
ِـه العََالِِمــة؛ فوالــدُُه  ت� َ لَََوَّ بڇ أحضــانِِ أُ�سْرَ ــى بهــا تعليمََــه اٷ وتلَقَّ
ــيوخِِه؛ ســمعََ  ــةِِ شُُ ــن جُُمل ــل 1144هـــ« مِِ ــبُُ »ت قب ــدٌٌ اليِِّط محَمَّ
ــدُُه ابــنُُ  منــه جملــةًً مِِــن المُُســلسلاتِِ الحديثيــة التــي ذكرََهــا ول
ِـب فــي فهرسِِــه الصــغڅ »إرســال اٷســانيد«1، كمََــا اســتجازََ له -  الي�ط
وعمــرُُه ســنتانِِ - مِِــن مُُسْْــنِِدِِ الحجــاز آنــذاك أبــي اٷ٥ارِِ حســنِِ بــنِِ 
علــيٍٍّ العُُجََيْْمــيِِّ »ت 1113هـــ«، وفــي ذلــك يقــولُُ تلميــذُُه محمــد 

ــنََدِِ«: مُُرتضــى الحُُســيني الَزَّبيــديُُّ »ت 1205هـــ« فــي »ألفيــة الَسَّ
ِ ضََيْْــــــــــم2ِِ وصََـــــَحَّ أَنَّ حََسََــــــــنََ العُُجََيْْمِِـــــــي أجََـــــــازََهُُ كُُتْْبًًـــــــا بِِغََـــــــ�يْرِ

بــنِِ  الحسََــنِِ  علــيٍٍّ  أبــي  زوجــةُُ  ــدٍٍ  محَمَّ بنــتُُ  الهَْْزَّــراءُُ  تَُُمَّــه  وع
مََسْْــعُُودٍٍ اليُُوســيِِّ »ت 1102هـــ«، تتلمــذََ لهــا ورََوََى عنهــا بعــضََ 
ةَِِ التــي أوردََهــا فــي كتاب�ِـه »عُُيــون المــوارد  المُُسََــلسلاتِِ الحديثي�
ل الخــاص بحديــث الرحمــة،  لَْْسَّســلة«، منهــا: المُُسََلســلُُ اٷَوَّ ال
الــذي يرويــه عنهــا وعــن والــدِِه أيضًًــا، ووصفََهــا بقولــه: »عمتنــا 
محمــد«3.  بنــت  الزهــراء  المُُقرئــة  المســندة  التقيّّــة  الشــيخة 
وقــالََ عنهــا فــي المُُسََلســل الثانــي واٷربعڇ الخاص بالشــعراء: 

ــون«4. ــة البارعــة فــي الفن ــي الشــيخة الَبرَّة التقَيَّ ت »عَمَّ

ــد كانََ -  ــى فق ــنُُ موس ــدُُ ب ــد ڋ محَمَّ ــو عب ــه أب ــدُُّه ٷبي ــا جََ أَمَّ
ِـه  ًـا بارعـًــا5. كمــا كانــت ٷخت� كمــا ذكــرََهُُ حفيــدُُه - عََالِِمًًــا صالحًًــا أديب�
سِِيَرَةٌٌ  فــاس  أهــل  بڇ  يََامْْنــة«  أو:  انــة،  مَنَّ »المدعــوة:  آمنــةََ 
انــي فــي »ســلوة اٷنفــاس«،  حميــدةٌٌ، فقــد ترجــمََ لهــا الكَتَّ
ةُُريِّر المُُفْْلِِحــة، الناشــئةُُ  الــخ فقــال: »المــرأةُُ الســالكةُُ الصالحــةُُ 
مِِــن صغرهــا فــي طاعــةِِ ڋ، والمقبلــةُُ علــى شــؤونها كُُلِِّهــا 
انــة، بنــت الســيد الطيــب بــن محمــد ال٪قــي  ة مَنَّ آمنــة، المدعــَوَّ
الفاســي، أخــت العلامــة اللغــوي اٷديــب أبــي عبــد ڋ محمــد... 
كانــت مِِــن العابــدات الذاكــرات العارفــات، المعرضــات عــن الدنيــا 

وأهلهــا وزينتهــا«6.

العََالِِمــة،  ةِِ  َ الُأُ�سْرَ هََــذِِه  جــوِِّ  فــي  الفاســيُُّ  اليِِّطــبِِ  ابــنُُ  نشــأََ 
ةٍٍَ مُُتـــوارثةٍٍ، وعــاداѭٍ فــي  ــدََ نفسََــه مُُحاطًًــا بتقاليــدََ علمي� فوجـ
ــا  ــبيًرًا، وكانََ لِِزََامًً رًًُا ك ــك تأث� رَََ بذل نُِِ، فتأث� ــلوكِِ والتدي� ــةِِ والسُُّ الٟبَيَّ
التــي فتــحََ عينََيْْــه عليــه،  ــةِِ  العِِلْْمَيَّ الخُُطــى  تلــك  اتِِّبــاعُُ  عليــه 
مِِــن  وغيِرِهــا  فــاس  فــي مدينــةِِ  بجـــدٍٍّ  العِِلْْــمََ  يطلــبُُ  فأخــذََ 
ـــت ســنة 1139هـــ، فرأينــا فيهــا  ةَِِ. حتــى أطَلَّ مِِْ المغربي� مُُــدنِِ العِِل�

إرســال اٷســانيد وإيصــال المصَنَّفــات واٷجــزاء والمســانيد، الصفحــات: 92، و95،  	1
و103، و104، و114، و122، و146، و149.

ألفَيَّة السند، ص 104 	2
عيون الموارد السّّلسلة، لوحة 8 	3

عيون الموارد السّّلسلة، لوحة 34 	4
إرسال اٷسانيد، ص157 	5

ســلوة اٷنفــاس ومحادثــة اٷكيــاس بِِمََــن أُقُٙ مــن العلمــاء والصلحــاء بفــاس 3:  	6
67 66-

لــه مؤلفــاتٌٌ وتلاميــذُُ ومريــدون، وأشــعارٌٌ  عالمًًــا موســوعيًًّا، 
ومُُــرََاسلاتٌٌ وأجوبــةٌٌ؛ ممــا يــدلُُّ علــى أن الــفٟةََ اٷولــى مِِــن 
ِـه كانــت حيــاةََ جِِــدٍٍّ وعمــلٍٍ وتحصيــلٍٍ، فمــا كان ليصــلََ إلــى  حيات�
ُـشڅ إلــى ذلــك فــي قََوْْلــه: ِـه تلــك بــغيِرِ كــبيِرِ عنــاءٍٍ، كمــا ي� مكانت�

يومًًا بفاسٍٍ وفي »مكناسةٍٍ« زمنًًـــا وتـــارةًً في زوايــــا العــــمِِّ والخـــــالِِ

وبُُرْْهـــةًً سفــري »صفـــرو« وآونـــــةًً »تازا«، وطََوْْرًًا أُرََُى أفلي الفََلا الخالي7

ــفرِِ  ــنةِِ نفسِِــها ـــ أعنــي: 1139هـــ ـــ تاقــت نفسُُــه إلــى الَسَّ وفــي الَسَّ
ــةٍٍ؛  بخاَصَّ الحجــازِِ  وبلادِِ  بعامــةٍٍ،  قِِرشْر  الــمََ كان نحــو  إذ 

ملتقًًــى   - نََظََــرِهِ  وجهــةِِ  مِِــن   - الــم٪قُُ 
ـًا للاس٠ادةِِ  للعلــمِِ والعُُلمــاءِِ، ومنْْــهًًلا عََذْْب�
شُُــهْْرََتِِه  ٵنــطلاقِِ  وســبيالًا  الــخٙاتِِ،  مِِــن 

وذُُيــوعِِ صِِيتــه، وهــو مََــا عربَّر عنــه بقول�ِـه:

وأََرْْجـــعُُ ممــلوءََ الحََقََـــائِِبِِ عــــامرًًا 
بِِمََا شِِئْْتُُ مِِن عِِلْْمٍٍ وحِِلْْمٍٍ ومََا ومََا

وتََخْْدمُُنــي الدُُّنيــا وأُصُْْبـحُُ في غََدٍٍ 
لٍٍ سََمََـا8 ِ ـاءََ في مََ�نْزِ لََـدََى رُُتْْبََةٍٍ شَََمَّ

النشــأةََ  تلــكََ  ذلــك  إلــى  أََضََفْْنََــا  إذا 
عليهــا  نشــأََ  التــي  ــةََ  الصوفَيَّ ــةََ  الدِِّينَيَّ

َـه  َمَُّ تََلْْمذََت� ، ث� الًاَوَّ بِِِ بڇ أ٥ُُت�ِـه أ ابــنُُ الي�ط
وشُُــيوخِِها،  ــةِِ  الصوفَيَّ الزوايــا  لِِعُُلمــاء 

»ت  المََسْْــناويِِّ  ابــن  شــيخََيْْه  أمثــال: 
ــاذليِِّ »ت1137هـ« وََرِِيثي  1136هـــ«، وابن الَشَّ

نــاصٍرٍ  بــن  وأحمــدََ  بفــاس،  الدِِّٵئيــة  الزاويــة 
ــا ســوفََ  ةَِِ = فإَنَّن ــة الَنَّا٭ي� رعــيِِّ »ت 1129هـــ« شــيخِِ الَزَّاوي الَدَّ

ـَارةِِ بيــت اِللهِ  ــوْْقََ إلــى زِِي� ـدُْْرِكُُِ تمامًًــا تلــك الوَْْلَّعــةََ وذلــك الَشَّ ن�
يــف، وهــو مََــا عربَّر عنــه فــي  الحــرامِِ والوقــوفِِ أمــامََ الــقبِرِ الرشَّر

ـَة التــي وصلــت إلينــا. مواضــعََ كــثڅةٍٍ مِِــن رحلتِِــه الحجازي�

إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس 1: 25 	7
الرحلة الحجازية، ص177 	8
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صَرَّحََ ابنُُ الطيِِّب بأنََّ الصياغةََ اٷولى 
ِقت وهو في طريقِِ  لهذه الرحلة قد �سُرِ

عََوْْدته إلى فاس في مكانٍٍ يُُدْْعََى 
»مغارة شُُعيب«
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رحــلََ ابــنُُ اليِِّطــبِِ الفاســيُُّ إلــى 
لَِِوَّ مــةٍٍَرَّ فــي رحلتِِــه  الــم٪قِِ ٷ

ةَِِ الُأُولــى، التــي اســتغرقت  الحجازي�
ســتةََ عشَرَ شــهرًًا، بــدأت بالخُُــروجِِ 
مِِــن مدينتِِــه فــاس صبيحــةََ يــوم 

الفََــرْْد  رجــبٍٍ  مِِــن  الرابــعََ  اٷربعــاءِِ، 
بالرجــوعِِ  وانْْتََهََــت  1139هـــ،  ســنة 
ــادسََ  إليهــا صبيحــةََ يــوم الثلاثــاء، الَسَّ

مِِــن ذي القََعْْــدةِِ ســنة 1140هـــ. وقــد 
ةًًَ فريــدةًً  أبقــى لنــا الَزَّمــانُُ نسُُــخةًً خي�ط

لَََجَّ  ســ ـة9َِِ،  الحجازي� الرحلــة  هــذه  مِِــن 
مُُذكّّرات�ـِه  الفاســيُُّ  اليِِّطــب  ابــنُُ  فيهــا 
عََــنِِ  الحديــثََ  نــت  تضَمَّ التــي  ــة  اليومَيَّ

وتضاريسِِــها،  بهــا،  مََــر�  التــي  البُُلْْــدانِِ 
مََــنْْ  وذِِكْْــر�  قِِ،  ِ الــمََ�شْرِ أهْْــلِِ  وعــاداتِِ 
ومََــا  والعُُلمــاء،  اٷعلامِِ  مِِــن  لقيهــم 
نظمََــه وأفَََلَّــه فــي المُُناســباتِِ المُُختلفــةِِ.

ــةُُ الفريــدةُُ مِِــن الرحلــةِِ الصياغــةََ  وتُُمثِِّــلُُ هــذه النُُّســخةُُ الخَيَّط
»التســجيلةََ« الثانيــةََ منهــا؛ إذ حَََصرَّ ابــنُُ اليِِّطب نفسُُــه بأَنَّ الصياغةََ 
ِـه مِِــن  ــقِِ عََوْْدت� ِقــت وهــو فــي طري اٷولــى لهــذه الرحلــة قــد �سُرِ
رةِِ، فــي مــكانٍٍ يُُدْْعََــى »مغــارة شُُــعيب«10 فطلــبََ  المدينــةِِ المنــَوَّ
منــه أحــدُُ اٷصدقــاء وهُُــو بــمصَرَ إعــادةََ كتابتِِهــا مــع تذكُُّــر مــا 
ــرََه، ف٪عََ فــي إعــادة كتابتهــا عــام 1140هـــ، وزادََ  ــنُُ أنْْ يتذَكَّ يمك
ــفرِِ إلــى فــاسٍٍ بعــد أداء  ْـه الرحلــةُُ مِِــن أحــوال الَسَّ نَََمَّت� عليهــا مــا تض
ذََْةًً تحتوي  َـا فــي طريقِِنــا نُُب� َـا جََمََعْْن� ِـب: »وكُُن� الحــجِِّ. يقــولُُ ابــنُُ الي�ط
علــى مََــا سََــلََكْْنََاه مِِــن المََرََاحــلِِ، وتََعُُــدُُّ مََــا نََزََلْْنــاه مِِــن المنــازلِِ، 
ــرِِ مََــن لقينــاهُُ أو تكَلَّمنــا معــهُُ فِِــي نازلــةٍٍ مِِــن  وتشــتملُُ عََلــى ذِِكْْ

تحتفــظ بهــا مكتبــة جامعــة »ٵيبســك« Leipzeg اٷلمانيــة، تحــت رقــم »476«،  	9
وتقــع فــي »134« لوحــة. وقــد ن٪هــا نــور الديــن شُُــوبد فــي طبعــةٍٍ أولــى 
عــن دار الســويدي، بأبــي ظبــي، ســنة 2014م. هــذا، وٵبــن الطيــب رحلــة ثانيــة 
إلــى الحجــاز لــم يُُدوِِّنهــا، كانــت ســنة 1143هـــ، وهــي التــي أتَدَّ بهــا إلــى المُُقــام 

ــورة والوفــاة بهــا عــام 1170هـــ ــة المن بالمدين
دِْْع«، وهــو وادٍٍ ذو ميــاه متدفقــة عذبــة شــديدة الٙودة.  تُُ	عــرف اليــومََ بـــ »الب� 10
معجــم معالــج الحجــاز، ص1628؛ والــرحلات المغربيــة واٷندلســية، ص322. 
ــاعِِ الطُُّــرق مِِــن قبــل؛ فقــد ذكــرََه  ويبــدو أَنَّ هــذا المــكانََ كانََ معروفًًــا بقَُُطَّ
ــى  ــه، التــي بدأهــا عــام 688هـــ، وأشــارََ إل ْـدريُُّ »ت بعــد 700هـــ« فــي رحلت العََب�
افِِ، وهــو رجــلٌٌ كان يســكنُُ هنالــك، ويقطــعُُ  ــَفَّ ُ الَسَّ ًـا منــه قََ�بْرُ أن�َـه كان يوجــدُُ قريب�

ــدري، ص-341 342 ــة العب ــدٌٌ. رحل ــه أح ــلمُُ من ــكادُُ يس ــاج، فلا ي ــى الحَُُجَّ عل

النــوازلِِ، وفِِــي ضمــنِِ ذلــك أبيــاتٌٌ كانََ 
يََقْْتََضِِيهــا الحــال، وقصائــدُُ فَْْشرَّناهــا 
ــةٌٌ  بذكــر تلــك المحــال، وفوائــدُُ مُُهَمَّ
يََعْْتََنِِــي بهــا ذو الهِِمِِّــةِِ. فاســتولتْْ 
الضيــاعِِ،  ـدَُُ  ي� ـِه  كل� ذلــك  علــى 
كان  مََــا  مــع  سََــارِقٌٌِ  َقََهــا  و�سَرَ
لدينــا مِِــن كُُتــبٍٍ ومتــاعٍٍ... وحيــثُُ 
واســتقتَرَّ  سَْْتَّــيار،  ال عصــا  أَلَْْقينََــا 
بِِنََــا مِِــن الحجــازِِ فِِــي مٮ الديــارُُ 
ــا بعــضُُ مََــن يجــبُُ  - طلــبََ مَنَّ
وموافقتُُــه  إســعافُُه  علينــا 
أنْْ نََسْْــتجَمَّ القريحــةََ الجامــدةََ، 
الخامــدةََ؛  الفكــرةََ  ونسٟجــعََ 
بعــضََ  تتلافََــى  أنْْ  لعَلَّهــا 
ــةِِ  ــك الرِِّحْْل ــن تل ــى مِِ ــا تلاشََ مََ
البديعــة، وتقصــدََ مِِــن كلِِّ 
وبديعــة.  عجيبــةًً  مقصــدٍٍ 
أنْْ  فأبــى  فاعتــذرتُُ، 
ُـه بعــد  يقبــلََ اٵعتــذارََ، ثــم أجبت�
اٵســتخارةِِ عََلــى مََــا بــي مِِــن الَأَعْْــذارِِ، مُُسْْــتعينًًا بقــوّّةِِ 
كِِِ الفضــلِِ  مََــنْْ لــه القــوةُُ والحــولُُ، مســتمدًًّا مِِــن فضــلِِ مََال�
َفنََــا علــى  ــوْْلِِ« 11. ويقــولُُ فــي موضــعٍٍ آخــر: »ولمََّــا أَ�شْرَ والَطَّ
ُ المُُسِِــنُُّ  ــا زيارتََهــا، وكان معنــا الفقيــه الــخ�يِّرُ مََغــارةِِ شُُــعََيب أردن
أبــو العبــاس أحمــد الطيلونــي، فتذاكرنــا معــه فــي ذلــك..... وفــي 
ــى  ــا أَنَّ اَللهَ تعال َـانََ، وعََلِِمْْن ــا وب� ــرََ فضــلُُ اِللهِ علين ــةِِ ظََهََ يَْْلَّل ــك ال تل
قََ لنــا الخُُــرْْجُُ بما فيه، وضاعت  ِ َـا القُُرْْبــان؛ إذ فِِيهــا �سُرِ تقــبَََرَّ مِِن�
ــةُُ البديعــةُُ التــي ٵ يُُســتكملُُ بليــغ وََصْْفِِهــا وٵ  ــا تلــك الرحل لن
يســتوفيه، مــع غيِرِهــا مِِــن الكتــب القديمــةِِ والحادثــةِِ«12.

ومِِــن تلــك المُُؤَلَّفــاتِِ التــي صفَََنَّها ابنُُ اليِِّطبِِ الفاســيُُّ وفقدََها 
ِـه تلــك، مؤل�فٌٌَ أسْْــمََاهُُ: »اٵستمســاكُُ بأوثــق عــروة  فــي رحلت�
فــي اٷحــكام المُُتعلِِّقــةِِ بالقََهْْــوة«. وكان الدافــعُُ لتأليفِِــه 
ِـه إلــى الحجــاز  ــا دخــل مصَرَ فــي رِحِْْلــةِِ ذهاب� هَُُ لَمَّ فَِِ أن� هــذا المؤل�
َمَُّ أحضَرَ ٩ابََ القهــوةِِ،  فَََيَّــه أحدُُهــم بأنــواعٍٍ مِِــن اٷطعمــةِِ، ث� ض
»التــي ٵ يعرفُُهــا المغاربــةُُ، وٵ يعدُُّونََهــا فــي اٷطعمــةِِ، وٵ في 

بــة، وٵ فــي اٷدويــةِِ وٵ فــي المُُشْْــتهيات«13. ِ الَأَ�شْرِ

ـَة  ــةٌٌ ٵ شُُــبْْهةََ فــي فََصََاحتِِهــا، علــى زِن� و»القََهْْــوةُُ« لفظــةٌٌ عربَيَّ
َـق فــي أَصَْْلِِهــا علــى الخََمْْــرِِ، التــي سُُــمِِّيت بذلــك -  ــةٍٍ«، تُُطْْل� »فََعْْل
كمــا نــَصَّ الخليــلُُ »ت 170هـــ« ٷَنَّها »تُُقْْهِِي الإنســانََ، أي: تُُشْْــبِِعُُه، 

الرحلة الحجازية، ص-98 100 	11
الرحلة الحجازية، ص509 	12
الرحلة الحجازية، ص299 	13

 »القََهْْوةُُ« لفظةٌٌ عربيََّةٌٌ ٵ شُُبْْهةََ
في فََصََاحتِِها
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ةٌٌَقَّ مِِــن »الإقهــاء«،  هَََنَّــا مُُشــت عَََطَّــامِِ«14، أو أ وتََذْْهــبُُ بشََــهْْوةِِ ال
َمَُّ مــا لبثــت أنْْ  ــوِِمِِ«15. ث� ــنِِ الَنَّ ــدُُ عََ ــاهُُ: »الإقعــادُُ؛ ٷَنَّهــا تُُقْْعِِ ومعن
أُطُلقــت فــي المُُعجمــاتِِ المتأخِِّرة كـ »تاج العــروس«، للَزَّبيديِِّ »ت 
ِ لثمــرِِ  بُُرشْر - اٻنََ - مِِــن ال�بُنِّ 1205هـــ«، لتــدَلَّ - أيضًًــا - علــى »مََــا يُُ

َـى بالمــاءِِ«16. دََُقُُّ ويُُغْْل� َمَُّ ي� ، ث� َـارِِ قلــيالًا َـى علــى الن� شََــجرٍٍ باليََمََــنِِ، يُُقْْل�

ةٍٍَ  ، ومََــا ارتبــطََ بــه مِِــن عــاداѭٍ اجتماعي� ِ وقــد أثــارََ ٩ابُُ قََهْْــوةِِ ال�بُنِّ
ــلِِّ ذلــك ال٪ابِِ أو  ــا بيَنَ العُُلمــاء فــي حِِ ــسََ، جــدالًا قديمًً ومجال
ــى الإباحــة، ونُُظِِمََــت فيهــا  ــلِِڇ إل ــه، وإنْْ كانََ أكثُرُهــم مائ تحريمِِ
القصائــدُُ، وذهــبََ بعضُُهــم إلــى المُُغــاٵةِِ فــي مََدْْحِِهــا وتعظيمِِ 
َ�بُنَّ  »ال أَنَّ  وذكــرُُوا  ڋ،  إلــى  قُُرْْبــةٌٌ  بََهــا  ْ �شُرْ أَنَّ  ورأوا  فوائدهــا، 
ى »شــجرة  كٍٍَ، تُُسََــَمَّ ةَِِ، غََرََسََــها ســبعون ألــف مََل� شــجرةٌٌ فــي الجن�
ــا أهبــطََ اُللهُ آدمََ هبــطََ بهــا معــه... ورماهــا فــي  السُُّــلوان«، فلَمَّ
هــذه اٷرضِِ، وهــي أرضُُ زََيْْلــع الحبشََــةِِ«17، بينمــا بالــغََ آخــرون فــي 
ُ يــومََ القيامــةِِ  ذََمِِّهــا، حتــى ذهــبََ بعضُُهــم إلــى أَنَّ شــاربََها »ي�حُْْ�شَرُ
ووجهُُــه أســودُُ مِِــن قُُعــور أَوَََانيهــا«18، وأفتــى آخــرُُون بتحريمِِهــا 
َـام الشــيخ  َـاعُُ فيهــا، مثلمــا كان بمَكَّــة أي� وإغلاق الحوانيــت التــي تُُب�
ــذي  ــب قاضــي القضــاة؛ ال ــن محمــد الحنفــيِِّ، نقي شــمس الدي
ــم مجلــسََ الفقهــاء الذيــن أَغَْْــرََوا مُُحْْتََسِِــبََ مَكَّــة خايــر بــك »ت  تزَعَّ
922هـــ« بتحريمِِهــا ورََدْْعِِ مََــن يقــولُُ بحلِِّهــا، ورفََــعََ مــحضًرًا بذلــك 

إلــى السُُّــلطانِِ المملوكــي قنصــوه الغــوري »ت922هـــ«؛ ثــم 
َـام الشــيخِِ أحمــد بــن أحمــد بــن عبــد الحــقِِّ السُُّــنْْباطيِِّ  بــمصَرَ أي�
بهــا؛ تبعًًــا ٷبيــه  »ت 995هـــ« الــذي أفتــى بتََحْْريمِِهــا ومََنْْــع رشُر
 ِ ِ أعجمــ�يْنَِيَّ الــذي بنــى فتــواه عــام 939هـــ علــى شــهادةِِ طبيــبََ�يْنِ
إلــى مصَرَ؛ اٷمــرََ الــذي أثــارََ غضــبََ النــاسِِ  قدمــا مِِــن الحجــازِِ 

ل: واســتياءََهم، حتــى قــال أحدُُهــم فــي اٷَوَّ

بَِِزَّيــــــــــــبْْ بُُـــــــوا قهــــــــوةََ ال َ ِ حُُرِِّمََـــــــــــѮْ فََا�شْرَ قََهْْـــــــــوََةُُ الـــــــــــ�بُنِّ

ثُُــــــــَمَّ طِِيبُُـــــــــــــوا وعََرْْبِِــــــــــدُُوا وانْْزِلُُِـــــوا في قََــــــفََا الخََطِِيــــــــبْْ

وقالََ آخر في الثاني:

حََمَُُرَّــــــــوا القََهْْــــــــــوََةََ عََمْْـــــــــدًًا قََـــــدْْ رََوََوْْا إفْْكًًـــــــــــــا وبََهْْتََـــــــــــــا

ـــــــــَصَّ قََالُُــــــــــوا: إَنَّ عبـــــــدََ الحََــــــــقِِّ أََفْْتََــــــــــــى19 إنْْ سألْْــــــتََ الَنَّ

معجم العڇ »هـ. ق. و ـ ق. هـ. و« 4: 64 	14
عمــدة الصفــوة فــي حــل القهــوة، ص-180 181؛ ومعجــم تيمــور الكــبڅ فــي  	15

اٷلفــاظ العاميــة 5: 171
تاج العروس »ق. هـ. و« 39: 371 	16

مقدمة في فضل البن »مخطوط«، 49ظ 	17
عمدة الصفوة في حل القهوة، ص179 	18

عمــدة الصفــوة فــي حــل القهــوة، ص197؛ ومعجــم تيمــور الكــبڅ فــي اٷلفــاظ  	19
العاميــة 5: -172 173

اســتنهضََ كلُُّ ذلــك هِِمََّــةََ ابــنِِ الطيِِّــب الفاســيِّ؛ِ وأرادََ 
»الرحلــة  فــي  فحَََصرَّ  المِِضْْمََــارِِ،  هــذا  فــي  ـوِِْه  بدََل� يُُدْْل�ـيََِ  أنْْ 
بأوثــق  »اٵستمســاك  المؤل�ـفَََ  هــذا  بتأليفِِــه  ـَة«  الحجازي�
وُُرودِِ  عنــد  بالقََهْْــوة«  المُُتعلِِّقــةِِ  اٷحــكام  فــي  عــروة 
الرحلــةِِ  فــي  نــَصَّ  كمــا  المكِِّــي،  الحــرم  فــي  بشــأنها  ســؤالٍٍ 
ِـه بالمــكان  نفسِِــها علــى ضياعِِــه مِِــن جُُملــةِِ مــا ضــاعََ مِِــن كُُتب�
المعــروفِِ بـــ »مغــارةِِ شُُــعيبٍٍ«. يقــول: »وقــد كانََ وردََ علــَيَّ 
نََفِِيســةًً  ـًا  أبحاث� ــنُُ  يتضَمَّ سُُــؤََالٌٌ  يــفِِ  الرشَّر الحََــرمِِ  فِِــي  ونحــنُُ 
تأليفًًــا  ذلــك  فــي  فجمعــتُُ  وأحكامِِهــا،  بالقهــوةِِ  ــقُُ  تتعَلَّ
عــروةٍٍ  بأوثــقِِ  ، ســمََّيْْتُُه: اٵستمســاك  حــافالًا مســتقالًّا 
ــةٍٍ  ــى مُُقدِِّم ــه عل ــوةِِ، ورتّّبتُُ ــةِِ بالقه ــكام المتعلّّق ــي اٷح ف
ــسِِ اٷبحــاثِِ  ــن نََفِِي ــه مِِ ــتُُ في وأربعــةِِ فصــولٍٍ وخاتمــةٍٍ. وأبدي
ودقيــقِِ اٷنظــارِِ مََــا يشــهدُُ بتحريــرِهِ عنــدََ مُُشََــاهدتِِه جميــعُُ 
ــارقُُ، وأخــذََه فــي مــا أََخــذََ  ــكََ السََّ ــه ذل ــدََا علي ــارِِ، فعََ النَظَّ
التََّلــفِِ،  ـَه ڋُ علــى  تقبََّل� القََراطيــسِِ والمهــارقِِ.  مِِــن 

ِه خيَرَ خََلــفٍٍ«20. وعوََّضََنََــا فيــه وفــي غََ�يْرِ
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ِه  ــدِِه وغََ�يْرِ ــه كــثيًرًا بفََقْْ َـر مؤلِِّفُُ ــذي تأث� ــدََ هــذا النــصُُّ ال ولڊ فُُقِِ
نهــا = فقــد  ــي دَوَّ ــي أنشــدََها، والمســائلِِ الت ــد21ِِ الت ــن القصائ مِِ
َـارةٍٍ منــه، ومُُوجََــزٍٍ عنــه، وقــد سََــلََكََ فيــه  احتفظــت لنــا الرِِّحْْلــةُُ بأث�

ُـه مََسْْــلكًًا وسََــطًًا: صاحب�

عمــرََ  بــن  داود  كلامِِ  بإيــرََادِِ  القهــوةِِ  عــن  كلامََــه  بــدأََ  فقــد 
، مــن جِِهََــةِِ  ِ اٷنطاكــي »ت 1008هـــ « فــي »تذكرتــه« عََــنِِ ال�بُنِّ
ودةِِ واليبوســة، وفائدت�ِـه فــي »تََجْْفيــفِِ الرُُّطوبــات، والسُُّــعالِِ  الربُر
إذا  وأنــه  البََــوْْل«،  وإدْْرََارِِ  السُُّــدََدِِ،  وفََتْْــحِِ  َٵتِِ،  وال�نَّزَ البََلْْغمــيِِّ، 
مَِِدَّ، وينفــعُُ مِِــن  َـه »يُُســكِِّنُُ غليــانََ الــ خََِ بالمــاء فإن� حُُمِِّــصََ وطُُب�

والحََصْْبََــةِِ«22. الجُُــدريِِّ 

َمَُّ أوردََ كلامََ بعــضِِ العُُلمــاء فــي أَنَّ القََهْْــوةََ تََحْْــرُُمُُ علــى مََــنْْ  ث�
ــحََ  ــوْْداءُُ، وتُُكْْــرََهُُ علــى مََــن طََبْْعُُــه الصفــراءُُ، فصَحَّ طََبْْعُُــه الَسَّ
ــواعِِ  ذلــك، وذكــرََ أَنَّ ذلــك يََنْْطبــقُُ - أيضًًــا - علــى »غڅهــا مِِــن أن
ُوبــات؛ يحــرمُُ تنــاولُُ مــا يضُرُّ منــه علــى  المََطْْعُُومــاتِِ والمََ�شْرُ
ــا  ــه مُُطلقًً ــا لتحريمِِ ــكََ موجِِبًً َـه يضُرُّهُُ، وٵ يكــونُُ ذل ــمََ أن� ــنْْ عل مََ
ــي  ــلٍٍ ٷب ــرادِِ كلامٍٍ طوي ــفََ بعدََهــا فــي إي كمــا ٵ يََخْْفــى«23، ودل
َـة، المعروفــة ِـه الحجازي� ســالم العَيَّاشــي »ت 1090هـــ« فــي رحلت�

رَََدَّه برأيــه الوســيِّطِ فــي أَنَّهــا إَنَّمــا  بـــ »الرحلــة العَيَّاشــية«، صــ
ــن  ُـو مِِ ــا تََخْْل� ــنََ »قَلَّم ــي أماك ــا ف ــنْْ ي٪بونه ــقِِّ مََ ــي ح ــرمُُ ف تح
لهــوٍٍ، وحضــورِِ مََــن ٵ يحــلُُّ حضــورُُه مِِــن الجََــوََاري ومََــنْْ فــي 
فهــؤٵء  والغِِنََــاء،  ــربِِ  الَطَّ آٵتِِ  مــع  المُُــرْْدِِ،  مِِــن  معناهــم 
بِِهــا اتِِّبــاعُُ اٷهــواء، والتلــذُُّذُُ بمــا قارنََهــا  ْ الحامــلُُ لهــم علــى �شُرْ

المذمومــةِِ«24. الُأُمــورِِ  مِِــن 

يقول في رحلته الحجازية، ص99، متأثِِّرًًا، والضميُرُ في »ليته« يعودُُعلى السارق: 	21 

فيََــــا لََيْْتََه لََوْْ رَََدَّ مِِنْْهــــــا قََصِِيــــدةًً وسامحتُُه في المََالِِ أَجَْْمعََ والكُُتْْبِِ
الرحلة الحجازية، ص-300 301 	22

الرحلة الحجازية، ص301 	23

الرحلة الحجازية، ص-301 302، والنصُُّ منقول عن الرحلة العياشية 1: 236 	24

َـه  ــه عــن القهــوة - اســتنادًًا لمــا نقل� ــبِِ كلامََ ــنُُ اليِِّط ــمََ اب وخت
بــأَنَّ   - الفُُقهــاء  كلامِِ  مِِــن  ِه  وغََ�يْرِ العَيَّاشــيِِّ  ســالم  أبــي  عــن 
ــي  ــدُُ فِِ ــل ٓلَّآ أََجِِ ــى: ﴿قُُ ِـه تعََال ــن عمــومِِ قََوْْل� حَِِلَّيتََهــا ٭يحــةٌٌ مِِ
رَََرَّ  ــة 145 [، »فقــد قــ ــة ]اٷنعــام، آي ــا﴾، اٻي َيََّ مُُحََمًًَرَّ مََآ أُُوحِِــيََ إِِل�
أهــلُُ اٷصــولِِ أَنَّهــا دليــلٌٌ علــى أَنَّ أصــلََ كلِِّ مََطْْعُُــومٍٍ مِِــن 
ى إلــى  ــةُُ، إٵ مــا اســتثناهُُ اُللهُ تعالــى، أو أَدَّ نبــاѭٍ وغيِرِه الحِِلَِِّيَّ

ــدنٍٍ«25. ــلٍٍ أو ب ــذْْرٍٍ فــي عََقْْ عُُ

ا أوجــزََه ابنُُ اليِِّطب الفاســيُُّ  وبعــدُُ؛ فهــذا مــا يمكــنُُ تلمُُّسُُــه مَمَّ
ِـه الحجازيــة، عــن كتاب�ِـه المفقــود »اٵستمســاك بأوثــق  فــي رحلت�
عــروة فــي اٷحــكام المُُتعلِِّقــة بالقهــوة«، وقــد أشــارََ فــي الرحلــة 
ــى مُُقدِِّمــةٍٍ، وأربعــةِِ فصــولٍٍ،  ــه »عل بَََتَّ َـه ر ــى أن� - كمــا ســبق - إل
ةَِِيَّ  ًـا عُُنواناتِِهــا، لكــَنَّ أُلُْْفََتََنــا بتلــك الشــخص وخاتمــةٍٍ«، ٵ نعلــمُُ يقين�
َـه المفقــودََ  َـة ومؤَلَّفاتِِهــا تدفعُُنــا إلــى القََــوْْلِِ بــأَنَّ كتاب� العبقري�

هــذا قــد تنــاولََ الموضوعــاتِِ التاليــة:

ومُُســمََّياتِِها؛  »القهــوة«  للفــظ  اللغــوي  التأصيــل  	1
ــة، وكانََ أحــدََ المُُحــشِِّڇ  ةٍٍَ أصيل ــةٍٍ لُُغوي� فُُِ ذو خلفَيَّ فالمؤل�
ــه »إضــاءة الرامــوس  ــادي، بكتاب ــفڅوز آب ــى »قامــوس« ال عل

القامــوس«. إضــاءة  علــى  امــوس  الَنَّ وإضافــة 

المؤلََّفــات الســابقة عليــه التــي أُلُِِّفََــت فــي القهــوة ؛  	2
فَََ فيهــا جماعــةٌٌ مِِــن أهــل مٮ والقاهــرةِِ  ِـه: »وقََــدْْ أل� لقول�
ــامِِ وغيِرِهــم مؤَلَّفــاѭٍ عديــدةًً، وقفــتُُ علــى  ِ والَشَّ والحــرمََ�يْنِ

جُُلِِّها، وأثْْبََتُُّ خُُلاصتََها في ذلك الكتابِِ«.

الرحلة الحجازية، ص-310 311 	25

كان الدافعُُ لتأليفِِ ابن الطيب هذا 
المؤلََّفِِ أنََّهُُ لمََّا دخل مصَرَ في رِحِْْلةِِ 

ذهابِِه إلى الحجاز ضيََّفََه أحدُُهم بأنواعٍٍ 
مِِن اٷطعمةِِ، ثُُمََّ أحضَرَ القهوةِِ، »التي 

لم يكن المغاربةُُ يعرفونها، وٵ يعدُُّونََها 
ِبة، وٵ في 

في اٷطعمةِِ، وٵ في الَأَ�شْرِ
اٷدويةِِ وٵ في المُُشْْتهيات«
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ـُؤكل  ي� أنْْ  ينبغــي  ومــا  ومنافعهــا،  القهــوة  فوائــد  	3
وتجنُُّــب  منهــا  الناشــئة  المنافــع  لحصــول  معهــا 
رَََدَّ كلامََــه عنهــا، بمــا أورده مــن كلام داود  ٱرهــا؛ فقــد صــ
ِـه، كمــا رَدَّ علــى  بــن عمــر اٷنطاكــي »ت1008هـــ« فــي تذكرت�
ــري »ت نحــو  ــن محمــد الجزي ــدُُ القــادر ب ــضِِ مــا أوردََه عب بََعْْ
ــى  ــه بشــأن منافعِِهــا أو ٩بهــا عل ــدةٍٍ ل 977هـــ« فــي قصي

هيئــة مخصوصــةٍٍ، مــن خلال كلامٍٍ لــداود اٷنطاكــي أيضًًــا.

وأشــعار  قصائــد  مِِــن  القهــوة  فــي  قيــلََ  مــا  	4
ومُُســاجلات بڇ اٷدبــاء؛ وهــو أمــرٌٌ ظاهــرٌٌ فــي مــا أوردََه 
ِـب فــي هــذا الموجــزِِ - علــى صِِغََــرِهِ - مِِــن قصائــد  ابــنُُ الي�ط
ــن عــراقٍٍ  ــيِِّ »ت 971هـــ«، واب ــن الحنبل ــن اب أشــعارٍٍ لرضــيِِّ الدي
الحنبلــي »ت963هـــ«، وعبــد القــادر بــن محمــد الجزيــري »ت 
نحــو 977هـــ«، إضافــةًً إلــى تلــك الذائقــة اٷدبيــة التــي طغــت 

فــي كــثڅ مِِــن مؤَلَّفاتــه.

ــل فيهــا مــن اٷســئلة  حكــم ٩اب القهــوة، ومــا قي 	5
الكتــاب،  تأليفِِــه  مِِــن  الرئيــسُُ  الغــرضُُ  وهــو  واٷجوبــة؛ 
 - ال٪يــق  الحــرمِِ  فــي  وهــو  عليــه  وردََ  حينمــا  وذلــك 
بالقهــوةِِ  ــقُُ  تتعَلَّ ـًا  أبحاث� ــنُُ  يتضَمَّ »ســؤالٌٌ   - يقــول  كمــا 

. مــَرَّ كمــا  وأحكامِِهــا«، 

ُـون  ــا الَزَّاهيــةُُ فــي أت� ــا، كــم مِِــن نُُصــوصٍٍ فََقََدََتْْهــا حضارتُُن ختامًً
هَْْنَّــب ٵ نعلــمُُ عنهــا شــيئًًا..! وكََــم  ــلْْب وال َاعــاتِِ والَسَّ ِ وال�صِّرَ الــفِِ�تَنِ
مََــن  تنتظــرُُ  المخطوطــات،  ـَات  خِِزان� فــي  ــأة  المُُخَبَّ تلــك  هــي 
ــاةِِ، ويُُقدِِّمهــا للقــارئِِ  ــى الحي ــارََ عََنْْهــا، ويُُعِِيدُُهــا إل يكشــفُُ الغُُب

المُُعــا٭ فــي أبْْهــى صــورة..!

كم مِِن نُُصوصٍٍ فََقََدََتْْها حضارتُُنا 
َاعاتِِ  ِ وال�صِّرَ الزََّاهيةُُ في أتُُون الفِِ�تَنِ

والسََّلْْب والنََّهْْب ٵ نعلمُُ عنها شيئًًا...! 
وكََم هي تلك المُُخبََّأة في خِِزانََات 

المخطوطات، تنتظرُُ مََن يكشفُُ الغُُبارََ 
عََنْْها، ويُُعِِيدُُها إلى الحياةِِ

ثبََتُُ المصادر والمراجع
إرســال اٷســانيد وإيصــال المصنََّفــات واٷجــزاء والمســانيد، ٵبــن الطيــب  	
الفاســي »ت1170هـــ«، تحقيــق: عثمــان لمٙكــي، ولحســن إبــورك. أطروحــة لنيــل 
درجــة الإجــازة »-2005 2006م«، بكليــة اٻداب والعلــوم، جامعــة ابــن زهــر، 

أغاديــر.

إضــاءة الرامــوس وإضافــة النامــوس علــى إضــاءة القامــوس، ٵبــن  	
الطيــب الفاســي »ت1170هـــ«، تحقيــق: عبــد الــسلام الفاســي، والتهامــي الراجــي 
1983م. الهاشــمي. المملكــة المغربيــة: وزارة اٷوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، 

َـة السََّــنََد، للَزَّبيــدي »ت 1205هـــ«، تحقيــق: محمــد بــن عــزوز. بڅوت: دار ابن  ألفي� 	
حــزم، ط1. 2006م.

تــاج العــروس، للَزَّبيــدي »ت1205هـــ««، تحقيــق: عبــد الســتار فــَرَّاج وآخرِِيــن.  	
2001م.  1965- واٻداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  الكويــت: 

نــور الديــن  الرحلــة الحجازيــة، ٵبــن الطيــب الفاســي »ت1170هـــ«، تحقيــق:  	
2014م. ط1.  الســويدي،  دار  ظبــي:  أبــو  شــوبد. 

م لهــا: علــي إبراهيــم كــردي.  ْـدري »ت بعــد 700هـــ«، حققهــا وقــَدَّ رحلــة العََب� 	
2011م. الديــن، ط1.  دار ســعد  دمشــق: 

م لهــا:  قهــا وقــَدَّ ــي ســالم العياشــي »ت1090هـــ«، حَقَّ ــة العياشــية، ٷب الرحل 	
2006م. ط1.  الســويدي،  دار  ظبــي:  أبــو  القرشــي.  وســليمان  الفاضلــي،  ســعيد 

ســلوة اٷنفــاس ومحادثــة اٷكيــاس بِِمََــن أُقُٙ مــن العُُلمــاء والصلحــاء  	
ــدار  نِِْ. ال بفــاس، لمحمــد الكتانــي »ت1345هـــ«، تحقيــق: حمــزة الكتانــي، وآخرََي�

البيضــاء: دار الثقافــة، ط1. 2004م.

عمــدة الصفــوة فــي حــل القهــوة، لعبــد القــادر الجزيــري »ت نحــو 977هـــ«،  	
للطالــب  المفيــد  اٷنيــس  كتابــه:  »ضمــن  ساســي  دي  ســلفسٟ  تحقيــق: 

1806م. باريــس،  المســتفيد«، 

عيــون المــوارد السََّلســلة مِِــن عيــون اٷســانيد المُُسلســلة، ٵبــن الطيــب  	
الفاســي »ت1170هـــ«، مخطــوط بالمكتبــة اٷزهريــة »283 مصطلــح حديــث / 

.»23006

معجــم تيمــور الكــبڅ في اٷلفــاظ العامية، ٷحمد تيمــور باشــا »ت1348هـ«،  	
تحقيــق: حــسڇ نصــار. القاهــرة: دار الكتــب والوثائــق القوميــة »مركــز تحقيــق 

2002م. ط2.  الٟاث«، 

ــن أحمــد الفراهيــدي »ت170هـــ«، تحقيــق: مهــدي  معجــم الــعڇ، للخليــل ب 	
د.ت. الــهلال،  ومكتبــة  دار  القاهــرة:  الســامرائي.  وإبراهيــم  المخزومــي، 

»ت1066هـــ«.  اٷجهــوري  محمــد  بــن  لعلــي  الٛ،  فضــل  فــي  مقدمــة  	
50و.  – ص49و  مجاميــع«،   73« المٮيــة  الكتــب  بــدار  مخطــوط 
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ملف العدد

د. المحجوب 
بنسعيد

باحث في اٵتصال 
والحوار الثقافي

المغرب

حوار حضاري

يعــد الحــوار قيمــة من قيــم الحضــارة الإسٶمية 
تســتند إلــى مبــادئ الديــن الإسٶمــي الحنيــف 
فكــري  موقــف  وهــو  الســمحاء.  وتعاليمــه 
وحالــة وجدانيــة، كمــا أنــه تعــبڅ عــن أبــرز ســمات 
الشــخصية الإسٶميــة، وهــي ســمة التســامح 
ٵ بمعنــى التخــاذل والضعــف، ولكــن بمعنــى 
الٟفــع عــن الصغائــر والتســامي علــى الضغائــن 

والتجافــي عــن الهــوى والباطــل. وبنــاء على هذا 
المفهــوم فــإن الحــوار مــن المنظــور الإسٶمــي 
يقــوم علــى ثٶث قواعــد هــي: الإيمــان باللــه 
ــأدب بــأخٶق  ــه وتقــوى ڋ، والت ورســوله وكتاب
الإسٶم والتأســي بــسڅة الرســول الكريــم وسڅة 
صحابتــه الكــرام، ونشــدان الحــق والبحــث عنــه 

ــها. ــة والتماس ــى الحقيق ــعي إل والس

من الحوار بڇ الحضارات 
إلى الدبلوماسية الحضارية
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فــي  الكريــم  القــرآن  مــن  الحــوار  إلــى  الدعــوة  انطلقــت  لقــد 
ــف  ــوار بمختل ــن الح ــددة م ــكاٵت متع ــس إش ــثڅة تعك ــات ك آي
الخالــق مــع  حــوار  المجــاٵت مثــل  المســتويات وفــي شــتى 
خلقــه ومــع رســله، وحــوار اٷنبيــاء مــع أقوامهــم وحــوار اٷفــراد 
هِِِ وََهُُــوََ  هَُُ ثََمََــرٌٌ فََقََــالََ لِِصََاحِِب� فيمــا بينهــم. قــال تعالــى: }وََكََانََ ل�
ُ مِِنــكََ مََــاالًا وََأَعَََــزُُّ نََفََــرًًا{، ســورة الكهــف، ]اٻيــة 34[.  َـا أََكْْ�ثَرُ يُُحََــاوِِرُُهُُ أَن�
وفــي ســورة المجادلــة ورد لفــظ التحــاور فــي قولــه تعالــى }قــد 
ــك فــي زوجهــا وتشــتكي إلــى ڋ،  ســمع ڋ قــول التــي تجادل

وڋ يســمع تحاوركمــا، إن ڋ ســميع بــصڅ{ ]اٻيــة 1[.

ويقــر الإسلام اٵخــتلاف حقيقــة إنســانية طبيعيــة ويتعامــل 
معــه علــى هــذا اٷســاس ٷن ڋ تعالــى خلــق النــاس مختلفڇ 
اثنيــا واجتماعيــا وثقافيــا ولغويــا، ولكنهــم فــي اٷســاس »أمــة 
ــةًً  َـاسُُ إِِالَّا أَُمَّ واحــدة« كمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم }وََمََــا كََانََ الن�
قُُْ  هِِِ خََل� وََاحِِــدََةًً فََاخْْتََلََفُُــوا{ ]ســورة يونــس، اٻيــة 19[، }وََمِِــنْْ آيََات�
كََِ  ل� فُُالَا أََلْْسِِــنََتِِكُُمْْ وََأَلَْْوََانِِكُُــمْْ إَِنَّ فِِــي �ذَٰٰ رْْضِِ وََاخْْــتِِ َ ــمََاوََاتِِ وََا�لْأَ الَسَّ
وَْْ  َـاѭٍ لِِّلْْعََالِِمِِيَنَ{]ســورة الــروم، اٻيــة 22[، وقولــه تعالــى: }وََل� ي�آلَآ
يََزََال�ـُونََ مُُخْْتََلِِــفِِيَنَ{  ــةًً وََاحِِــدََةًً وََالَا  ــاسََ أَُمَّ ـكََُ لََجََعََــلََ الَنَّ رََب� شََــاءََ 
ــا فــإن أهــداف الحــوار مــن  ــة 118[. ومــن هن ]ســورة هــود، اٻي
منظــور إسلامــي هــي إطلاع اٻخــر علــى وجهــة نظــر ٵ يعرفهــا 
ــر  ــره أو يتنك ــي هــي أحســن بموقــف ينك ــة إقناعــه بالت ومحاول
لــه. وهــو أمــر يشــكل فــي حــد ذاتــه أحــد أهــم عنــا٭ اٵحتــكاك 

الفكــري والتكامــل الثقافــي والتدافــع الحضــاري بڇ النــاس.

الوســطية  إلــى  يدعــو  الإسلاميــة  ال٪يعــة  فــي  والحــوار 
واٵعتــدال بالكلمــة الراقيــة وبالمنهــج الســوي مصداقــا لقولــه 
بََيْْنََنََــا  سََــوََاءٍٍ  كََلِِمََــةٍٍ  ـىَٰٰ  إِل� ـوَْْا  تََعََال� الْْكِِتََــابِِ  أَهَْْــلََ  ـَا  ي� }قُُــلْْ  تعالــى: 
خَِِتَّــذََ بََعْْضُُنََــا  كََ ب�ـهِِِ شََــيْْئًًا وََالَا يََ ِ َ وََالَا نُُ�شْرِ وََبََيْْنََكُُــمْْ أَالَّا نََعْْبُُــدََ إِالَّا �اللَّهَ
ـَا  بِِأَن� اشْْــهََدُُوا  فََقُُول�ـُوا  تََوََل�ـوَْْا  فََــإِنِ   ِ دُُونِِ �اللَّهِ مِِّــن  ـًا  أَرَْْبََاب� بََعْْضًًــا 
مُُسْْــلِِمُُونََ{ ]ســورة آل عمــران، اٻيــة 64[. ويحــدد الإسلام للحــوار 
المنطلقــات  هــذه  ومــن  وأهدافــا،  وموضوعــات  منطلقــات 
اٵحٟام المتبــادل والإنصــاف والعــدل ونبــذ التعصــب والكراهيــة، 
أهــم  أحــد  هــو  المتحــاورة  الإطــراف  بڇ  المتبــادل  فــاٵحٟام 
مرتكــزات الحــوار إذ ينهــى المولــى عــز وجــل المؤمــنڇ عــن اتبــاع 
أســاليب الســفهاء ومجاراتهــم فــي الســب والتســفيه لمعتقــدات 
َ عََدْْوًًا  ِ فََيََسُُــبُُّوا �اللَّهَ اٻخــر: }وََالَا تََسُُــبُُّوا اذَِِلَّيــنََ يََدْْعُُــونََ مِِــن دُُونِِ �اللَّهِ
رَْْمَّجِِعُُهُُــمْْ  ىَٰٰ رََبِِّهِِــم  َمَُّ إِل� ــةٍٍ عََمََلََهُُــمْْ ث� كُُِلِِّ أَُمَّ َـا ل� ن�َيَّ كََِ زََ ل� مٍٍْ كََ�ذَٰٰ ِ عِِل� ب�غََِ�يْرِ

ـُوا يََعْْمََلُُــونََ{ ]ســورة اٷنعــام، اٻيــة 108[. فََيُُنََبِِّئُُهُُــم بِِمََــا كََان�

وتقــوم العلاقــات الإنســانية حســب المنظــور الإسلامــي علــى 
أســاس التعــارف والتعــاون علــى الٙ والتقــوى انطلاقــا مــن 
وحــدة الجنــس الــب٪ي ووحــدة اٷصــل المنبثــق عــن المشــيئة 
ــى  ــي يتعــدى المعن ــح القرآن ــة. فالتعــاون فــي المصطل الإلهي
اللغــوي المبــا٩ إلــى معانــي أعمــق مفهومــا وأوســع دٵلــة 
ىَٰٰ  َـا خََلََقْْنََاكُُــم مِِّــن ذََكََــرٍٍ وََأُنُث� َـاسُُ إِِن� َـا أََيُُّهََــا الن� فــي قولــه تعالــى: }ي�

ِ أَتَْْقََاكُُمْْ  وََجََعََلْْنََاكُُمْْ شُُــعُُوبًًا وََقََبََائِِلََ لِِتََعََارََفُُوا إَِِنَّ أَكَْْرََمََكُُمْْ عِِندََ �اللَّهِ
َ عََلِِيــمٌٌ خََــبِِيٌرٌ{ ]ســورة الحجــرات، اٻيــة 13[. كمــا أن التعــاون  إَِِنَّ �اللَّهَ
نتيجــة حتميــة للتعــارف مــا دام يســعى إلــى الٙ والتقــوى لمــا 
فيهمــا مــن خڅ ومنفعــة لٺنســانية فــي كل اٷزمنــة واٷمكنــة 
عكــس  علــى  واٷفــراد،  المجتمعــات  ســعادة  بهمــا  تتحقــق 
الإثــم والعــدوان اللــذان يمــثلان وجهــان بــارزان للصــدام والٮاع 
ــى  ــة إل ــوهات المفضي ــع ال٪ور واٷٱار والتش ــدرا لجمي ومص

الحــروب والڀاعــات والٮاع المدمــر للحضــارة الإنســانية.

المبــادئ  ثــم  أوٵ  القيــم الإسلاميــة  أن  وممــا ٵ شــك فيــه 
ثابتــة  الدوليــة هــي مرجعيــة  القانونيــة  الإنســانية والقواعــد 
وموضوعيــة لجميــع الفرقــاء المشــاركڇ فــي الحــوار المعنيڇ 
بــه باعتبارهــا قيــم ومبــادئ تحكــم العلاقــات الإنســانية وتضــع 
ذلــك  علــى  بينهم.وتأسيســا  للتفاعــل فيمــا  الثانيــة  القواعــد 
فــإن الإسلام ٵ يؤمــن بــالٮاع الحضــاري أو الصــدام الحضــاري، 
بــل يقــول بالتدافــع الحضــاري. والمقصــود بمفهــوم التدافــع 
ــة تشــهد تصادمــا بڇ  الحضــاري فــي الإسلام أن الحيــاة الب٪ي
الــخڅ وال٪ غڅ أن التدافــع يبطــل ذلــك الٮاع بانتصــار الــخڅ 
علــى ال٪ ممــا يجعــل الحضــارات تتواصــل وتتلاقــح وتتدافــع 
ــة للحــق  وٵ تتصــارع، ٷن مشــيئة ڋ اقتضــت أن تكــون الغلب
والعــدل باعتبارهمــا قاعدتــا الحضــارة التــي يســعد الإنســان فــي 
كنفهــا، ويبــدع ويعمــراٷرض، ويصلــح وٵ يفســد، وتلــك طبيعــة 

مــن طبائــع الحضــارات.

أمريــن:  إلــى  الحضــارات  لحــوار  المفهــوم الإسلامــي  ويســتند 
حتميــة الحــوار مــن جهــة، وكــون الحضــارات مســالمة بطبيعتهــا 
مــن جهــة ثانيــة. والقــول بحتميــة الحــوار يعــود إلــى أن نظريــة 
الصــدام الحضــاري فــي رأي كــثڅ مــن الباحــثڇ وخٙاء الدراســات 
المســتقبلية ٵ تعــدو أن تكــون وهمــا وتصــورا انطلــق مــن 
فرضيــات ذات ارتبــاط وثيــق بمرجعيــة سياســية وإيديولوجيــة 
ــد  ــا بع ــة م ــن مرحل ــج ع ــري النات ــراغ الفك ــلء الف ــى م ــعت إل س
ــة الصــدام  ــأن نظري ــك يمكــن القــول ب ــاردة. ومــع ذل الحــرب الب
ــد والحصيــف مــن  الحضــاري قــد دفعــت أصحــاب النظــر البعي
المثقــفڇ والمفكريــن فــي الغــرب وفــي العالــم الإسلامــي 
ــث  ــة، والحدي ــى إعــادة النظــر فــي هــذه النظري ــى الســواء إل عل
عــن بدائــل لهــا مثــل نظريــة حــوار الحضــارات والتنــوع الثقافــي 

والتســامح والتعايــش بڇ الديانــات والثقافــات.

يدعو الحوار في ال٪يعة اٹسلامية إلى 
الوسطية واٵعتدال بالكلمة الراقية 

وبالمنهج السوي
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لقــد دعــت محافــل ومنظمــات كــثڅة إلــى حــوار الحضــارات منــذ 
الســتينيات مــن القــرن الع٪يــن، كمــا أن الدعوة إلى هــذا الحوار 
تعــتٙ ســمة مــن ســمات النصــف الثانــي مــن القــرن الع٪يــن. 
ويلاحــظ أنــه بعــد ســنة 2001 التــي أعلتنهــا منظمــة اٷمــم 
المتحــدة ســنة للحــوار بڇ الحضــارات، شــكلت قضايــا الحــوار بڇ 
الحضــارات والثقافــات والديانــات محــور العديــد مــن المؤتمــرات 
المتحــدة. وقــد صــدرت  اٷمــم  التــي عقدتهــا  واٵجتماعــات 
عــن تلــك المؤتمــرات قــرارات وإعلانــات وبرامــج كان لهــا أثــر 
بــارز، ٵســيما فيمــا يتعلــق بالتأكيــد علــى وجــوب تســخڅ الحــوار 
لخدمــة جملــة مــن اٷهــداف، نذكــر منهــا تعزيــز أوجــه التشــابه 
والقيــم المشٟكــة مــع الحــرص علــى احٟام أوجــه اٵخــتلاف 
والعمــل علــى تبنــي وتعزيــز توجــه يــروم اســتئصال آفــة الفقــر 
والــمچ العــنٮي وكراهيــة اٷجانــب والإرهــاب والتطــرف وعــدم 

التســامح باعتبــار ذلــك واجبــا أخلاقيــا علــى كل فــرد.

وبذلــك تشــكل تيــار قــوي مــا فتــىء يتنامــى علــى الصعيــد 
ــار  ــز أطروحــة مفادهــا أن الخي ــى تعزي ــي يســعى جاهــدا إل الدول
البديــل لصــدام الحضــارات هــو أن تتفاعــل الحضــارات الإنســانية 
جمعــاء  والب٪يــة  الإنســان  علــى  يعــود  بمــا  بعضهــا  مــع 
٭اعيــة  عمليــة  التفاعــل  أن  اعتبــار  علــى  والفائــدة،  بالــخڅ 
لتحديــات  الحضاريــة  البنــاء واٵســتجابة  نحــو  ولكنهــا متجهــة 
الراهــن، عكــس نظريــة صــدام الحضــارات التــي هــي مقولــة 
٭اعيــة تدفــع الغــرب بإمكاناتــه العلميــة والماديــة لممارســة 
الهيمنــة ونفــي اٻخــر والســيطرة علــى مقدراتــه وثرواتــه تحــت 
فيهــا  ســيتحكم  المقبلــة  العالــم  نزاعــات  أن  وتٙيــر  دعــوى 
العامــل الحضــاري، وأن مجالهــا الجغرافــي ســيكون بڇ العالــم 

الغربــي. الإسلامــي والعالــم 

لكــن لٸســف حصلــت انتكاســات كــثڅة عرقلــت تحقيــق حــوار 
لــم  ذلــك  مــن  وبالرغــم  الحضــارات،  بڇ  ومســتدام  فعلــي 
تستســلم اٷ٥ة الدوليــة، وبــادرت إلــى التفــكڅ في إيجاد وســائل 
جديــدة لتعزيــز الحــوار بڇ الثقافــات، فكانــت فكــرة التحالــف بڇ 
الحضــارات التــي أطلقهــا رئيــس وزراء إســبانيا الســابق خوســي 
ــتڅو، والتــي تبناهــا اٷمڇ العــام الســابق  لويــس رودريغيــث ثاب
ــةًً ســاميةًً.  ــان، وأنشــأ لهــا مفوضي لٸمــم المتحــدة كوفــي عن

وبذلــك تعــززت فكــرة الحــوار الثقافــي بفكــرة التحالــف الحضــاري، 
ونشــأ عــن هــذا الربــط المحكــم تطــورٌٌ إيجابــيٌٌّ يــسڅ اليــوم فــي 
اٵتجــاه الصحيــح، ممــا أشــاع قــدراًً كــبڅاًً مــن اٷمــل والتفــاؤل، 
وحفـــز إلــى تجديــد الثـــقة فــي القيــم الإنســانية الخالــدة التــي 
انبثـــقت منهــا الفكرتــان الرائدتــان : الحوار والتحالف. كما شــجعت 
التجــارب الرائــدة والناجحــة للحــوار بڇ الثقافــات والتحالــف بڇ 
الحضــارات، علــى توســيع نطــاق الحــوار الثقافــيّّ والحضــاري، 

ــَيَّ بڇ اٷمــم والشــعوب. ليشــمل الحــوارََ الدين

لقــد اهتــم العالــم الإسلامــي حكومــات ومؤسســات رســمية 
بموضــوع  وأكاديمــيڇ  ومفكريــن  ومثقــفڇ  ومنظمــات 
حــث  مــن  نابــع  اٵهتمــام  ذلــك  الحضــارات. وكان  بڇ  الحــوار 
الإسلام علــى الحــوار ســبيلا للمعرفــة والتعــاون، ولذلــك كان 
العالــم الإسلامــي ســباقا إلــى المبــادرة بالدعــوة إلــى الحــوار بڇ 

تقوم العلاقات اٹنسانية حسب 
المنظور اٹسلامي على أساس التعارف 
والتعاون على الٙ والتقوى انطلاقا من 

وحدة الجنس الب٪ي
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الحضــارات فــي مســعى حميــد منــه انطلــق مــن قيــم الحضــارة 
الإسلاميــة، لإشــاعة ثقافــة التعايــش والتعــاون علــى جميــع 
المســتويات، مــن أجــل الوصــول إلــى توافــق دولــي يفضــي 
إلــى التغلــب علــى المشــكلات الناتجــة عــن ســوء الفهــم وعــدم 

الثقــة التــي تســود بعــض المجتمعــات الإنســانية.

وتتبــوأ الإيسيســكو مكانــة متــمچة فــي مصــاف المنظمــات 
الدوليــة المعنيــة بقضايــا الحــوار الــذي لــم يكــن فــي رأيهــا شــأناًً 
فرديــاًً أو مســؤولية جهــة معينــة دون غڅهــا، بــل الحــوار شــأن 
الجميــع، ورهــان يجــب علــى كل المعنــيڇ وضعــه فــي صميــم 
وتعضيــد  تجويــده  علــى  والعمــل  وممارســاتهم،  أولوياتهــم 
ممارســاته الفضلى، ترســيخاًً لقيم الســلم واحٟام اٻخر والعيش 
بحــوار  الصلــة  ذات  المرجعيــة  لوثائقهــا  وتفعــيلًاً  المــشٟك. 
الثقافــات والحضــارات، حرصــت الإيسيســكو علــى دعــم الجهــود 
الإقليميــة والدوليــة لتعزيــز الحــوار بڇ الثقافــات والحضــارات، 
وترســيخ القيــم الإنســانية المشٟكــة، وعلــى جعــل قضيــة تعزيــز 
الحــوار مــن خلال الوســاطة الثقافيــة، أولويــة مشٟكــة فــي 
برامــج التكويــن لفائــدة الشــباب واٷئمــة والمرشــدين الدينــيڇ، 
والدبلوماســية  الثقافــة  مجــاٵت  مختلــف  فــي  والعامــلڇ 
الموازيــة، كمــا جعلــت مــن الوســاطة الثقافيــة محــوراًً رئيســاًً 
المتخصصــة  والدراســات  والبحــوث  والنــدوات  اللقــاءات  فــي 

ــا الحــوار بڇ الثقافــات والحضــارات.  فــي قضاي

واصــدرت الإيسيســكو مجموعــة مــن الوثائــق المرجعيــة ذات 
البعــد الدولــي، منهــا : تعهــدات الربــاط مــن أجل تعزيــز الحوار بڇ 
ــان مــن خلال مبــادرات ملموســة  الثقافــات والحضــارات واٷدي
الثقافــي،  التنــوع  حــول  الإسلامــي  والإعلان  ومســتدامة، 
ــة التكافــل  ــف الحضــارات، واسٟاتيجي ــس حــول تحال وإعلان تون
الإسلاميــة،  المذاهــب  بڇ  التقريــب  واسٟاتيجيــة  الثقافــي، 
وكلهــا وثائــق ارتقــت بممارســة الحــوار داخليــاًً كان أو خارجيــاًً 
والتفاهــم  المشــاركة  رقعــة  إلــى درجــة متقدمــة ووســعت 
لتحقيقــه، وســاهمت فــي نبــذ كل أشــكال التعصــب واٵنــغلاق. 

ولڊ كانــت الإيسيســكو قــد حققــت قبــل ســنة 2019 بعضــا 
التعدديــة  احٟام  مجــال  فــي  رســمتها  التــي  اٷهــداف  مــن 
الثقافيــة وتعزيــز الحــوار بڇ الثقافــات والحضــارات واٷديــان، 
فــأن المتــغڅات الدوليــة المتســارعة والمتعــددة، بعــد أزمــة 
إلــى  الحضــارات  بڇ  بالحــوار  اٵرتقــاء  كوفيــد، فرضــت ٱورة 

أخــرى جديــدة ومبتكــرة.  مســتويات 

ومــن المبــادرات المبتكــرة لمنظمــة العالــم الإسلامــي للٟبيــة 
والعلــوم والثقافــة – إيسيســكو- الإعلان عــن مفهــوم جديــد 
بــديلًاً  نفســه  يقــدِِّم  ٵ  الــذي  الحضاريــة”  “الدبلوماســية  هــو 
لمفهــوم الدبلوماســية الرســمية، بــل يســعى، فــي رأي المديــر 
ــى أن  ــك، إل ــد المال ــن محم ــالم ب ــور س ــكو الدكت ــام لٺيسيس الع
يكــون رديفــاًً مــؤازراًً فــي ابتــداع الحلــول عٙ النهــج الســلمي. 

ًـا فــي هــذا المجــال  لقــد أضحــت الإيسيســكو اليــوم مرجعًًــا دولي�
ومقاربتهــا  الواســعة،  و٩اكاتهــا  النوعيــة  مبادراتهــا  بفضــل 
إن  الشــعوب.  بڇ  والتفاهــم  التنــوع  شــأن  مــن  تعلــي  التــي 
الحضاريــة، حســب  الدبلوماســية  لمفهــوم  الإيسيســكو  رؤيــة 
ــز الحــوار الحضــاري فــي  ــر مرك ــح الرحمــن، مدي ــد فت الســفڅ خال
الإيسيســكو، هــي رؤيــة تطبيقيــة عمليــة ٵ تقــتٮ علــى الجانــب 
جديــدة  مرحلــة  فــي  الإيسيســكو  ٩عــت  ولذلــك  التنــظڅي، 
ــالٟكچ علــى  مــن اٵشــتغال علــى ملــف الحــوار بڇ الحضــارات ب
الحــوار  إلــى تعزيــز  الهادفــة  الميدانيــة  اٷنشــطة والمبــادرات 
الحضــاري ون٪ قيــم التعايــش والتســامح وبنــاء قدرات الشــباب 

ــسلام واٷمــن. ــادة مــن أجــل ال والنســاء فــي القي

إن مفهــوم ” الدبلوماســية الحضاريــة”، الجديــد الــذي ابتدعتــه 
الإيسيســكو يســتند إلــى اسٟاتيجيــة متجــددة فــي مجــال الحوار 
الحضــاري تهــدف فــي المقــام اٷول إلــى بنــاء جســور التواصــل 
ــادل بڇ الثقافــات.  ــم علــى اٵحٟام المتب ــز الــسلام القائ وتعزي
ولذلــك تعتمــد الإيسيســكو هــذا المفهــوم فــي رؤيتهــا، وقــد 
ســعت إلــى تحويلــه إلــى برامــج ومبــادرات ملموســة تســتهدف 
تمــكڇ المجتمعــات، وخاصــة فئــة الشــباب. ومــن المبــادرات 
التــي يضطلــع بهــا مركــز الحــوار الحضــاري بالإيسيســكو فــي 
هــذا المجــال، “جائــزة الحــوار الحضــاري للشــباب”، و”منتديــات 
التــي  التدريبيــة  الٙامــج  مــن  وسلســلة  الثقافــي”،  التفاهــم 
الثقافيــة  الدبلوماســية  أدوات  مــن  الجديــد  الجيــل  تمكّّــن 
الحديثــة. وفــي مقاربتهــا المبتكــرة أولــت الإيسيســكو أهميــة 
التبــادل  تعزيــز  ـًا فــي  عــنصًرًا محوري� للابتــكار واعتٙتــه  بالغــة 
ق  ًـا منهــا بــأن التفاعــل الــخالّا الثقافــي والحــوار الحضــاري، إيمان�
تواكــب  مبتكــرة  وأســاليب  أدوات  إلــى  يحتــاج  الثقافــات  بڇ 
تحــوّّٵت الــعٮ وتخاطــب اٷجيــال الجديــدة بلغتهــا ومفرداتهــا 
مــع أهميــة إ٩اك الشــباب فــي مســارات الحــوار الحضــاري، 
وتمكينهــم مــن فهــم تراثهــم وتقديــر تــراث اٻخريــن، معــتبًرًا 
اٷذكــى  اٵســتثمار  هــو  الشــباب  وعــي  فــي  اٵســتثمار  أن 
فــي مســتقبل أك٢ انســجامًًا، وأك٢ احٟامًًــا لــلٟاث الإنســاني 
ــدة للتفاهــم  ــكار مســارات جدي ــى ابت المــشٟك، وأك٢ قــدرة عل

الإنســاني العابــر للثقافــات. 

تتبوأ اٹيسيسكو مكانة متمچة في 
مصاف المنظمات الدولية المعنية 
بقضايا الحوار الذي لم يكن في رأيها 

شأناًً فردياًً
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وفــي إطــار تڀيــل هــذه المبــادرة المبتكــرة أعلنــت الإيسيســكو 
عــن إحــداث كرســي علمــي بحثــي بجامعــة القاضــي عيــاض، 
الحضاريــة”،  للدبلوماســية  الإيسيســكو  “كرســي  اســم  يحمــل 
حــول:  الدوليــة  العلميــة  النــدوة  أعمــال  ختــام  فــي  وذلــك 
ــي عقدتهــا  ــة.. قــراءات متقاطعــة«، الت »الدبلوماســية الحضاري
المنظمــة ب٪اكــة مــع جامعــة القاضــي عيــاض فــي مراكــش، 
وتــم خلالهــا تســليط الضــوء علــى »الدبلوماســية الحضاريــة«، 
كمفهــوم جديــد قيــد التشــكل، ضمــن مــا يعــرف بالمســارات 
الجديــدة للدبلوماســية التــي ترمــي إلــى العــودة إلــى مداخــل 
جديــدة، تســهم فــي ترســيخ مبــادئ الســلم والتعايــش والحــوار، 

وتثــمڇ قيــم التعــاون والتبــادل والتفاهــم.

تدريبيــا  برنامجــا  الإيسيســكو  نظمــت  نفســه،   الســياق  وفــي 
متخصصــا فــي الدبلوماســية الحضاريــة، ودورهــا فــي فــض 
اٵصطناعــي.  الــذكاء  وتقنيــات  أدوات  باســتخدام  الڀاعــات 
الحضــارات  لتحالــف  المتحــدة  اٷمــم  كرســي  مــع  بالتعــاون 
بالجامعــة اٷورومتوســطية بفــاس. كمــا أصــدرت كتابــا مرجعيــا 
وهــو  جديــداًً”؛  مفهومــاًً  الحضاريــة:  “الدبلوماســية  بعنــوان 
عمــل يتنــاول المفهــوم كـ”مســار جديــد فــي العلاقــات الدوليــة، 

يــزاوج بڇ القــوة الناعمــة والتــأثڅ الثقافــي”.

ــة مــن   لقــد انتقــل اٵهتمــام بمفهــوم الدبلوماســية الحضاري
المســتوى الإعلامــي الإخبــاري إلــى الدراســة العلميــة التحليليــة 
الصــدد  هــذا  وفــي  الجامعــي.  اٷكاديمــي  المســتوى  علــى 
ن٪ت المجلــة العلميــة لمخــتٙ البحــث فــي قانــون اٷعمــال 
المغربيــة  ســطات  بمدينــة  اٷول  الحســن  لجامعــة  التابــع 
فــي عددهــا رقــم 58 » يونيو-يوليــوز 2025« مقالــة علميــة 
للباحثــة كريمــة بلــش فــي ســلك الدكتــوراة تخصــص الدراســات 
“التكنولوجيــة  بعنــوان  الدوليــة،  والعلاقــات  السياســية 
والدبلوماســية الحضاريــة رؤيــة لعالــم بلا حواجــز«. وتناولــت فــي 
هــذا المقالــة دور الدبلوماســية الحضاريــة فــي تحقيــق الــسلام 
العالمــي، وتــدبڅ اٷزمــات، وجلــب اٵســتثمارات، وتقديــم صــورة 
خلال  مــن  الــدول  لمختلــف  والثقافــات  للحضــارات  م٪قــة 
إظهــار الجوانــب الإيجابيــة مــن اٵخــتلاف وقبولــه. وأوضحــت 
للتنافــر  ٵ  والحــوار  للتكامــل  وجــدت  الحضــارات  أن  الباحثــة 

والٮاع، كل هــذا فــي ظــل الثــورة التكنولوجيــة المتســارعة،  
وأكــدت أنــه،  وعيــا بأهميــة النقــاش الفكــري واٷكاديمــي فــي 
بلــورة مفاهيــم علميــة جديــدة وآليــات عمليــة ناجــزة، تــم طــرح 
الدبلوماســية الحضاريــة كمســاهمة فــي توظيــف المــشٟك 
الحضــاري الإنســاني لإرســاء ســلوك دولــي يدعم تحقيــق التنمية 
الإنســانية. واســتنتجت الباحثــة المذكــورة أن الحــوار الحضــاري 
أصبــح ٱورة قصــوى، وهــو ٵ يشــمل فقــط مســألة الديانــات 
والثقافــات كمــا هــو متــداول ســابقا، وإنمــا يجــب أن يتنــاول 
مياديــن سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة وفكريــة؛ وٵ 
يمكنــه إٵ أن يكــون عالميــاًً وشــاملًاً لينتظــم بــه ومعــه التنــوع 

الــب٪ي بــكل أشــكاله ومصالحــه.

 وخلصت في بحثها إلى أن أســاس الحوار بڇ الحضارات ينطلق 
المختلفــة،  الب٪يــة  الجماعــات  بڇ  المتبادلــة  العلاقــة  عٙ 
خلال  مــن  الحضاريــة  الدبلوماســية  إليــه  تســعى  مــا  وهــذا 
التقــارب الحضــاري، اســتنادا إلــى حقيقــة أن الحضــارات الإنســانية 
تتجلــى بكونهــا نتــاج تعــاون الشــعوب كافــة. ولكــي يكــون الحــوار 
حــوارا إنســانيا بعيــدا عــن خلفيــات الهيمنــة واٵحتــواء ويحقــق 
الغايــات المرجــوة منــه، ينبغــي أن يؤســس علــى منظومــة 
مفاهيميــة حضاريــة إنســانية تــدار مــن خلالهــا منهجيتــه، ولهــذا 
ــعى  ــي تس ــة الت ــية الحضاري ــوم الدبلوماس ــيس لمفه ــم التأس ت

مــن خلالــه إلــى التقــارب الحضــاري.

مــن خلال مــا ســبق،  يتــبڇ بــجلاء أن مفهــوم الدبلوماســية 
وقيمــة  متجــدد  وابتــكار  طبيعــي،   امتــداد  هــو  الحضاريــة 
مضافــة،  ٵشــتغال نظــري وفكــري عالمــي انطلــق بمناقشــة 
٭اع الحضــارات،  ثــم الحــوار بڇ الحضــارات،  وبعــده التحالــف 
ــدة  بڇ الحضــارات. وبهــذا المفهــوم تٙهــن الإيسيســكو الجدي
علــى أنهــا هيئــة مرجعيــة محكمــة فــي مجــال التعــاون الدولــي 
وإحلال الســلم، زيــادة علــى أنهــا المخاطــب الرســمي فــي مجــال 
حــوار الثقافــات وتحالــف الحضــارات. لقــد أكــد البيــان الختامــي 
قــراءات  الحضاريــة..  »الدبلوماســية  حــول:  الدوليــة  للنــدوة 

انتقل اٵهتمام بمفهوم الدبلوماسية 
الحضارية من المستوى اٹعلامي 

اٹخباري إلى الدراسة العلمية التحليلية 
على المستوى اٷكاديمي الجامعي

لقد أكد البيان الختامي للندوة الدولية 
حول: »الدبلوماسية الحضارية.. قراءات 

متقاطعة« أن مفهوم الدبلوماسية 
الحضارية بحاجة إلى تضافر جهود 

مختلف الفاعلڇ في مجال التواصل 
الدولي
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متقاطعــة« أن مفهــوم الدبلوماســية الحضاريــة بحاجــة إلــى 
تضافــر جهــود مختلــف الفاعــلڇ فــي مجــال التواصــل الدولــي 
مــن منظمــات ومؤسســات ومراكــز وتمثيليــات دوليــة، فــضلا 
عــن ٱورة المضــي فــي اٵتجــاه الــذي يعــزز اســتثمار السياســي 

بالقــدر الكافــي لمــا هــو ثقافــي وقيمــي. 

كمــا أن المفهــوم فــي حاجة إلى إجــراءات إدارية وتنظيمية داخل 
الإيسيســكو مــن بينهــا علــى ســبيل اٵقٟاح إحــداث بنيــة إداريــة 
»قســم الدبلوماســية الحضاريــة تابــع لمركــز الحــوار الحضــاري«، 
ــز التنســيق مــع قطــاع الثقافــة »الدبلوماســية الثقافيــة«  وتعزي
ــة وفــق الحــوار والدبلوماســية  ــة »النهــوض بالٟبي وقطــاع الٟبي
»برنامــج  الإنســانية واٵجتماعيــة  العلــوم  الحضاريــة« وقطــاع 
»تدريــب  واٵتصــال  الإعلام  وقطــاع  الشــباب«  الــسلام  ســفراء 

الإعلامــيڇ علــى ن٪ قيــم الدبلوماســية الحضاريــة «.
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2024 أكتوبــر  الروســية،  بطــرسٙج  ســانت  اٷولــى.  العالميــة 
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٩كــــاء 

عمجیة قعیلات ارفسلاء ارعلب 
ورؤاسء اامظنملت ادلولیة

دبلوماسية العٶقات الإنسانية

د. ي٦ى بنت 
حسڇ الجزائري

رئيسة اللجنة 
الثقافية للجمعية

يف بلق اابرلط، حیث ىقلاتت ااضحلرات وزتدهــر 
ائانثتسیة  ئاسنیة  ابمدرة  ودلت  اافاقثلت، 
واةفاقثل.  واناسنلإیة  اسامولبدلیة  بین  عمجت 
ورؤاسء  ارعلب  ارفسلاء  قعیلات  عمجیة  إنھا 
اامظنملت ادلولیة، اجّّسملةل رمسیاًً اعم  2022 
بالمغــرب، نكلھا لمحت اتریخ اشنط طویل لبق 
هــذا ااتلریخ، عََماجةًً بین قعیلات ارفسلاء ارعلب 
ورؤاسء اامظنملت ادلولیة وافسلیرات ابرعلیات 
لیوكن  وااتفنلاح،  اطعلابء  یبنض  اضفء  نمض 
ومنذاًًج شّرّماًًف سامولبدللیة ائاسنلیة اةمعانل.

رةلاس واةحض ورؤیة دتممة
لیتس  اسامولبدلیة  ارملأة  أبن  اعمجلیة  نمؤت 
صميمــه،  يف  لب  ادلويل،  المعل  هــاشم  ىلع 

العدد 4  أكتوبر 962025

ةلماح قیم اةمحرل وايقلاتل وااعتلون. كلذل، ركّّتز 
ايبرعل  ايفاقثل  اشملھد  زعتیز  ىلع  أهــدافھا 
وايبرغمل، دمع اابملدرات اخلیریة واحصلیة تائفلل 
الھةش، إحیاء الأیام املاعلیة ابمبدرات رثؤمة، انبء 
شراتاك عم اتاسسؤمل امسرلیة وادلولیة وىلع 
رأسھا الإیسیوكس، وأن وكتن ومنذاًًج سامولبدللیة 
تباعــد. وٵ  ورّّقتب  تھدم  ولا  ينبت  ايتل   اةمعانل 

وتٟأس هــذه الجمعيــة الســيدة رانيــة الشــوبكي، 
حــرم ســفڅ دولــة فلســطڇ بالمغــرب، وتضــم فــي 
عضويتهــا عــددا مــن عقــيلات الســفراء ورؤســاء 
لــدى المغــرب  المنظمــات الدوليــة المعتمديــن 
إضافــة إلــى العضويــة ال٪فيــة لســعادة ســفڅات 

ــرب. ــة بالمغ ــة والإسلامي ــدول العربي ال
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اةفاقثل اًًسرج وحللار
الإیسیوكس،  راحب  يفف  انفل،  عم  تناك  الأوىل  اوطخلة 
“ةحول  رعمض  يف  ودولیة  برعیة  ئاسنیة  ألمان  اتقلطن 
ألم”، حیث اتجتزم اوللأان صصقب ومصد وافتؤل، حبصتل 

اناسنلإیة. ارعاشمل  وودحة  لملأل  ذفانة  اةحولل 

اسفنل  أامعق  رناضمیة يف  “رلاحت  مث اجءت ضراحمات 
وانبء  اركفل  بین قمع  طبترل  ماعین،  اترمتس  ايتل  اشربلیة”، 
اقلیم اناسنلإیة. ويف انجح الإیسیوكس رعمبض ااتكلب ادلويل 
إىل  الاظلم  “نم  ونعبان:  ةسلج  اعمجلیة  دّّقتم  ابرلابط، 
تلوحت  حیث  ايبنل وأمتــه”،  املعل حیاة  اونلر: كیف اقد 

واضراحل. ايضامل  بین  إىل سرج  اةملكل 

الأطافل مل یولفغا نع اةطشنلأ، لأافیاتم راوقفا اعمجلیة يف 
تلاوج اعملابرض وافحاتمل زعتلیز بح اةفرعمل ذنم ارغصل. 
يف  صنیب  فوفكمللین  اكفن  اةصاخل،  اتحلایتاجا  ذوو  أام 
دورة نفیة ركتبمة دمتعت ىلع يتساح امشل واسملل، حتفتل 
لھم أوباب ادبلإاع. ولا ینكم سنیان مھاجرن الكلأ اترلايث 
يف الإیسیوكس اذلي عمج كنھتا اوعشلب وذاركة الأوطــان 
لب  اًًنف بسحف،  لیتس  اةفاقثل  أن  كأتلید  وادحة،  دئامة  ىلع 

أولسب حیاة یحّّود اانلس.

الأیام املاعلیة: اصنمت لملأل
عم  تلعافت  لب  والعتلیم،  انفل  دنع  اعمجلیة  فقوتت  مل 
عوتللیة  ايملاعل  الیوم  يف  ابركلى.  اناسنلإیة  ااضقلیا 
سربطــان ادثلي، تمدق ضراحمات وعوتیة ووقالف ناجمیة 
صحفلل، وركتیم افاعتملیتا راًزمً لملأل. ويف الیوم ايملاعل 
اعمتجمل،  يف  ودورهــا  ائاسنلیة  اجنلإابزات  اتفتح  رمللأة، 
الیوم ايملاعل وطتللع وصرة انماضتل  بیامن أظهــرت يف 
اوللايت حْْنمن وتقھن  اتاعوطتمل  ركتیم  ايلمعل نم لاخل 

للآرخین. وجھدهــن 

أةطشن خیریة: دفء إيناسن دجتمد
“ةفق  وزتع  راضمن  يفف  مسومیة،  اةطشنلأ  نكت  مل 
وعم  الأیاتم،  عم  عامجیة  إاطفر  ومادئ  وتمظن  راضمن” 
امك  اةجاتحمل.  سرلأل  وايحاضلأ  اعلید  وسكة  وزتع  اعلأیاد 

نمؤت اعمجلیة أبن ارملأة اسامولبدلیة 
لیتس ىلع هاشم المعل ادلويل، لب 

هي يف صميمه
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دتمع العتلیم برع جتھیز الأطفــال ابقتسلال ااعلم ادلرايس 
ادجلید، واشرتك يف جھود ادحل نم الھدر ادملريس، وكتلن 

اعامتجیاًً. اًئبعً  لا  ألم  ةبسانم  ادلراسیة  اةقلاطنلا 

اةحصل أوولیة إناسنیة
نمؤت اعمجلیة أن اركلاةم اناسنلإیة دبتأ قحلاب يف الاعلج. كلذل، 
دتمع لمعیات حصتیح ارظنل للأطافل، وتمدق دعاسمات 
لأطفــال ىضرم اسرلطــان نم أدویة وأجھزة طبیة وركايس 
ّة جلاعیة. امك تمظن زیارات لألطافل افوفكملین وذوي  وأ�سِرّ
دعاسمات  دقتلیم  واسرتع  انسل،  وابكر  اةصاخل  اتحلایتاجا 
ةلجاع ضرتمللرین نم اوكلارث ابطلیعیة، واشرتك يف تلامح 

ابرتلع دلابم، دكؤتل أن اناسنلإیة هــي اةلصوبل.

أرادت اعمجلیة أن وكتن ومنذاًًج 
سامولبدللیة اةمعانل ايتل ينبت ولا 

تھدم ورّّقتب وٵ تباعد

اعمتجمل اضفء وتللالص
إىل  اتدتم  لب  واخلیر،  اةفاقثل  اعمجلیة ىلع  أةطشن  صرتقت  مل 
میدانیة  زیارات  تمظن  وابرعلیة.  ابرغملیة  اعامتجلایة  احلیاة 
وادلولیة  ابرعلیة  اابلزارات  وأتماق  ااعتلرف،  زعتلیز  دمللن 
وكلذك عم ااحتلاد ااعلم اسنلء ارغملب، تعمج بین ااطعلء واخلیر 
واترلاث ايفاقثل. امك اشرتك يف امراتانوث ریضایة، وأسھتم يف 
رعوض  وتمدق  ادحملود،  الخدل  ذلوي  يعامج  زافف  تلافح 
اةبلطل  ودتمع  ايبرغمل،  ااطفقلن  لامجیتا  أربزت  رتاثیة  أزیاء 
ارعلب ارثأتملین لأابزتام اسلیسایة، دكؤمة أن الھدف ايساسلأ 

هــو انبء رواطب إناسنیة تمیةن ووصرة یّّحة نماضتلل.

دكؤمة أن الھدف ايساسلأ ھو انبء 
رواطب إناسنیة تمیةن ووصرة یّّحة 

نماضتلل
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ربزت اشرلاةك عم وزارة انماضتل 
والإدامج ايعامتجلا واسرلأة، كأتلید 

لماكت الأدوار بین اسامولبدلیة 
امسرلیة والمعل ايندمل

٩اكء ااجنلح: الإیسیوكس يف ابلقل

اكنــت الإیسیوكس اشرلیك اربلأز، احتضنــت أةطشن اعمجلیة 
نم اعمرض إىل ضراحمات ودنوات وابمدرات راضمن والأیام 
املاعلیة، واكن دعمهــا امدیاًً وونعمیاًً، ودق رّّكتم اعمجلیة 
ااعلم  ادملیر  اكلامل،  دمحم  نب  ملاس  اوتكدلر  يلاعم 
اافسلرات  دتمع  امك  ولفريقــه.  دلوره  دقتیاًًر  لإلیسیوكس، 
ااشملریع،  ايندمل  واعمتجمل  ابرغملیة  واتاسسؤمل  ابرعلیة 
ايعامتجلا  والإدامج  انماضتل  وزارة  عم  اشرلاةك  ربزت  فیام 
امسرلیة  اسامولبدلیة  بین  الأدوار  لماكت  كأتلید  واسرلأة، 

ايندمل. والمعل 

ةمتاخ: ةمصب دتممة

اعمجلیة  أتتبث  ايمسرل،  سأتیسھا  نم  لقیةل  ونسات  دعب 
وإيناسن  ديسامولب  ايعامتج، فھي اضفء  إطار  أثرك نم  أنھا 
ويفاقث یترك أاًًرث وااًحضً يف ارغملب. وعم شراتاكھا ادتمملة 
ئاسنیة  اجنح  ةصق  ةباتك  وتالص  الإیسیوكس،  رأسھا  وىلع 
برعیة، حیث یعمتج ادعبل ايسامولبدل عم انماضتل ايناسنلإ، 
اةبحمل واناسنلإیة،  ينبتل وسجر  اخلیري،  المعل  واةفاقثل عم 
انبلء  أساسیة  ركیزة  واخلیري  ايناسنلإ  المعل  نم  ولعجت 

اتاعمتجمل.

وعم شراتاكھا ادتمملة وىلع رأسھا 
الإیسیوكس، وتالص اعمجلیة ةباتك 

ةصق اجنح ئاسنیة برعیة، حیث یعمتج 
ادعبل ايسامولبدل عم انماضتل 

ايناسنلإ
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اٷخـــڅة

 السفڅ

خالد فتح 
الرََّحمن

مدير مركز 
الحوار الحضاري 

بالإيسيسكو

رأََيتُُ .. في ما يرى القارئ
 »1« 

ورقةٌٌ بيضاءُُ ناصعةٌٌ.. كضحكة طفلٍٍ غرير..
تصلُُح، إذاًً، مدخلًاً للكتابة بعد طول انقطاع..

ورقةٌٌ بيضاء..
ثم.. ٵ شيءََ..إٵ متعةََ مطاردة الٶشئ بالتحبڅ 

 »2« 

“الوراقون .. ٵ يشيخون”
من أين و ثبت إلى العڇ هذه الفكرةُُ العابثة !!

ألمْْ يأتِِها أن الجاحҬَ -أشهرََ ورََّاقٍٍ في التاريخ- أردته 
أرففُُ كتبه بعد أن ناءت بحمولة اٷفكار قبل 

اٷسفار،
 җَفأوْْرََدته حقيقةََ “ الموت” بعد أن أورد النا

حديقةََ “الحيوان” !!
ألم يعمد “أبو حيانٍٍ التََّوحيديُُّ” إلى صحائفه

الذاهٶتِِ المُُذهِِٶت، فيحرقها جميعاًً، ذاتََ إحباط !!
يا لفداحةِِ الخواءِِ،  جائزةًً..

و الموتِِ غنيمةًً..
ولكن،  من قال إنِِّى قلتُُ أََنْْ بمقدور كاتبٍٍ الإفٶت 

من: “لكلِِّ أجلٍٍ كتاب”
الموتُُ ٵ مفرََّ من ساعته حيَنَ تحڇ..

غيَرَ أنََّ موتََ القلوب التي في الصدور..
موتََ القدرةِِ على صناعةِِ الجديدِ ِالمغاير

موتََ حياةِِ الحياة
ذاك موكولٌٌ بمجافاة اٷوراقِِ

قراءةًً.. و القراطيسِِ كتابةًً :

” الوراقون.. ٵ يشيخون”:
ليست فكرة عابثة..

 »3« 

و الفكرة - أيضاًً- ليست عابرة
فما زلتُُ ٵ أفهمُُ كيف يََتََأتََّى لقارئٍٍ أن يُُطاردََ 

اٷفكارََ و يستحلبََ اٷ٥ارََ من كتابٍٍ مرقومٍٍ على 
شاشةٍٍ تستنسف بصڅتََه بعدما تستڀفُُ بصَرَه..

يْْن.. َ فيشيخُُ كٶ المُُسْْتب�صِرَ

الورقََ.. الورقََ
و “ابنُُ حجةََ الحموي” -أحدََ كبار الورََّاقڇ الرََّائقڇ- 
لم يتلفََّت ليختارََ عنواناًً جديراًً بواحدٍٍ من أمتع كتب 

تراثنا..

أسماه ”ثمرات اٷوراق”..
 و..لعََمْْرُُك ما خانََ اٷديبُُ كتابََه .. فٶ أحقََّ بوصف 

“المُُثْْمِِرِِ”، من كتابٍٍ يعتقلُُ لحظاتِِكََ: تبسُُّماًً..و 
قهقهةًً .. و لهاثاًً.. و غمزاًً.. و إشباعا..

فمِِن الثمراتِِ ما يفعلُُ ذلك كلََّه ..

 »4« 

و ٵ ورقََ.. إٵ الورقُُ
فالكتابُُ الجديدُُ *»عاشق الكتب «*، للمؤلفة 

اٷمريكية”أليسون هوفر”، يستثيُرُ اٷنفاҗَ و يقرعُُ 
اٷجراҗَ في مكتبات أمريكا : جاذبيةٌٌ تفعل 

فعلها، مُُدافةًً في حبكةٍٍ ٵ تمنحك حقََّاًً بالتساؤل 
عن حقيقة ما أنت فيه من أجواء.. حيثُُ ٵ حاٱَ و 
ٵ ماضىََ و ٵ مستقبلََ .. “فكلُُّ شيءٍٍ كََكُُلِِّ شيء”.. 
و السِِّحر يتنقََّل بالقارئ بڇ دفََّتيِنِ، حولََ تاريخِِ جمعِِ 

الكتبِِ.. و كيفيةِِ تقنيِنِ البائعيَنَ للكتبِِ..و طرائفِِ 
الُُّلصوصِِ من سارقي الكتب..

»عاشق الكتب« !!
نعم.. و لكنََّ الجانبََ اٻخرََ من الصورة تحتفظُُ به 

محطة “كينغز كروس” لمن يعرفون 
وسط لندن: 

وقف المؤلفُُ الشََّاب مزهُُّواًً بخروج كتابه من دفدفة 
الطِِّباعة.. فرحةُُ الشبابِِ في عينيه تحملُُ نسخاًً ٵ 
تكاد تستقرُُّ على الراحتڇ من فرط توقٍٍ إلى عيون 

القارئڇ.. يقٟب من أحدهم، فيدور هذا الحوار:
خذ هذا الكتاب

ٵ أُرُيده..
خذه إنه كتابٌٌ جديدٌٌ جذََّاب

ٵ أُرُيده..
تفضََّل.. هو لك.. فأنا مؤلِِّفه

قلتُُ لك ٵ أُرُيده
سيِِّدي إنه دونََ مُُقابل..خذه مجاناًً..

احتفظ به لنفسك .. ٵ أريده .. ثم يغيب الوجهُُ 
المستخفُُّ في الزِِّحام،  تاركاًً عٶماتِِ التعجُُّب 

تتقافز فى المكان
»!!!!!!!!!« 

و ما بيَنَ عاشقٍٍ للكتب..
و عازفٍٍ عن الكتب..

أبقََى مقتنعاًً :

”الوراقون ٵ يشيخون”
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